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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

«نايرو»... نكهات آسيا 
على نيل القاهرة

م» في المحادثات الليبية
ّ

«تقد
ومبعوث أممي جديد

القاهرة: خالد محمود

أعــلــنــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
لدى ليبيا إحراز «تقدم كبير» في 
المحادثات الجارية، التي ترعاها 
بشأن آلية اختيار سلطة تنفيذية 

موحدة.
وأعرب المتحدث باسم البعثة 
الأممية، جان العلم، عن أمله في أن 
«يتمكن أعضاء الوفود المشاركة 
فــي الــحــوار الــســيــاســي قــريــبــاً من 
تضييق خلافاتهم، والتوصل إلى 
تــوافــق بــشــأن القضايا الخلافية 
قيد المناقشة»، لافتاً في بيان له 
أنه تم إحراز «تقدم مشجع للغاية 
في ليبيا حديثاً، لا سيما بشأن 
تبادل المعتقلين في إطــار تدابير 
أوســــع لــبــنــاء الــثــقــة، واســتــئــنــاف 
الــرحــلات الــجــويــة إلـــى كــل أنــحــاء 
ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج 

النفط وتصديره». كما أوضح أنه 
تم إحراز «تقدم كبير في محادثات 
اللجنة الاستشارية الحالية بشأن 

بعض العقبات الرئيسية».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، وافـــــــق 
مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن الــــــــدولــــــــي عـــلـــى 
تعيين الدبلوماسي السلوفاكي 
المــخــضــرم يـــان كــوبــيــش، مبعوثاً 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى ليبيا، وذلــك 
بــــعــــد نــــحــــو عــــــــام مــــــن اســـتـــقـــالـــة 

المبعوث السابق. 
ويــــــأتــــــي تــــعــــيــــين كــــوبــــيــــش، 
الـــذي عــمــل وزيــــراً للخارجية في 
سلوفاكيا، بعد أن وافــق مجلس 
الأمــن الشهر الماضي على تعيين 
الدبلوماسي البلغاري نيكولاي 
إلــــى ليبيا،  مـــلاديـــنـــوف مــبــعــوثــاً 
لكنه اعتذر عن عدم قبول المهمة 

«لأسباب شخصية وعائلية».
(تفاصيل ص ٨)

أعلن تعيينات جديدة لوزارة الخارجية... وترمب يغادر إلى فلوريدا قبيل التنصيب

بايدن يبدأ عهده محاطاً بدبلوماسيين مخضرمين
واشنطن: علي بردى  وإيلي يوسف

يــســتــعــد الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب جو 
بـــايـــدن، لـــبـــدء عـــهـــده الأربــــعــــاء المــقــبــل، مــحــاطــاً 
الــتــنــوع، ومــكــونــة من  بتشكيلة وزاريـــــة عــالــيــة 
دبلوماسيين مخضرمين وسياسيين معتدلين 
ــفــين ضــمــن يــســار الـــوســـط، ذوي الــخــبــرة 

ّ
مــصــن

العالية فــي عــوالــم السياسة والأمـــن والــشــؤون 
الاقتصادية.

اخـــتـــار بـــايـــدن مــســاعــديــه الــكــبــار ودائـــرتـــه 
المــصــغــرة فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض مــمــن يــوصــفــون 
بــأنــهــم مـــن «قـــدامـــى المــحــاربــين فـــي واشــنــطــن»، 

إذ تــأتــي الأســـمـــاء الــتــي اخــتــارهــا 
لـــفـــريـــقـــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
والأمــــنــــيــــة مــــن الـــتـــيـــار الــرئــيــســي 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، فــيــمــا لجأ 
إلى يسار الوسط لاختيار غالبية 

أعضاء فريقه الاقتصادي والبيئي والصحي. 
 لوزير 

ً
وأعلن بايدن تعيين ويندي شيرمان نائبة

الخارجية، ضمن سلسلة جديدة من الترشيحات 
«تجديد القيادة الأميركية ». تسعى لـ

ع أن يغادر الرئيس 
ّ
من جهة أخــرى، يُتوق

المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه دونـــــالـــــد تـــرمـــب الــعــاصــمــة 
واشــنــطــن، صباح الأربــعــاء، قبيل ســاعــات من 
تنصيب بــايــدن.  وأوردت وكالة «رويــتــرز» أن 
تــرمــب ســيــغــادر أولاً فــي مــروحــيــة إلـــى قــاعــدة 
«أندروز» في ولاية ميريلاند لحضور احتفال 
عـــســـكـــري قـــبـــل أن يــــغــــادر عـــلـــى مــــتن الـــطـــائـــرة 

الرئاسية إلى فلوريدا.
أمــنــيــاً، أفــــادت قــنــاة «ســـي إن 
إن» باعتقال شخص في واشنطن 
بــــحــــوزتــــه مــــســــدس و٥٠٠ طــلــقــة 
حاول عبور نقطة تفتيش ببطاقة 
صحافية مزورة. (تفاصيل ص ٩)

الرئيس اليمني عينّ نائباً عاماً ورئيساً لمجلس الشورى

«الانتقالي» يعد تعيينات لهادي مخالفة لاتفاق الرياض
عدن: علي ربيع

رفــــــــض المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي 
الجنوبي في اليمن عدداً من قرارات 
التعيين التي أصدرها الرئيس عبد 
ربه منصور هــادي، مساء أول من 
أمس (الجمعة)، واعتبرها «أحادية 
«اتـــــفـــــاق  الـــــجـــــانـــــب» ومــــخــــالــــفــــة لــــــ

الرياض».
قـــرارات الرئيس هـــادي قضت 
بــــتــــعــــيــــين مـــــســـــتـــــشـــــاره ورئـــــيـــــس 
الــحــكــومــة الــســابــق أحــمــد بــن دغــر، 
رئـــيـــســـاً لمـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، وهـــي 
الغرفة الموازية للبرلمان، وعبد الله 
مــحــمــد أبــــو الــغــيــث ووحـــــي أمــــان، 
لــه، والأول منهما سبق أن  نائبين 
كان محافظ الحديدة التي ينتمي 
إليها، بينما كان الآخر وزيراً أسبق 
للأشغال العامة والطرق وينتمي 

إلى محافظة عدن.
كــــمــــا قــــضــــت قـــــــــــــرارات هــــــادي 
الــدكــتــور أحمد  الــرئــاســيــة بتعيين 

أحمد صالح المــوســاي نائباً عاماً 
لــلــدكــتــور عــلــي أحمد  لــلــبــلاد خلفاً 
ناصر الأعــوش، الــذي صدر له هو 
الآخر قرار بتعيينه سفيراً في وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة. وتــضــمــنــت الــــقــــرارات 
تعيين المهندس مطيع أحمد قاسم 
دمـــــــاج فــــي مـــنـــصـــب الأمـــــــين الـــعـــام 
لمجلس الـــــوزراء، الـــذي كــان يشغل 
منصب مستشار رئيس الحكومة 

معين عبد الملك.
وقــال المتحدث باسم المجلس 
الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، 
فــي بــيــان، «إن هـــذه الـــقـــرارات تعد 

تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً 
ومرفوضاً على ما تم التوافق عليه، 
مـــا يــعــد نــســفــاً لاتـــفـــاق الـــريـــاض». 
وأوضح أن هيئة رئاسة «الانتقالي» 
تتدارس ما حــدث وستعلن موقفاً 

رسمياً في القريب العاجل.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أعـــلـــن 
نـــــــادي الـــقـــضـــاة الـــجـــنـــوبـــيـــين، فــي 
بيان، اعتراضهم على قــرار تعيين 
الموساي في منصب النائب العام، 
لجهة أنه قادم من جهة أمنية، وهو 
ما يعد - من وجهة نظرهم - مخالفة 

للقانون. (تفاصيل ص ٢)

تحذيرات لطهران من إنتاج معدن اليورانيوم... ومخاوف بعد تمارين على استهداف السفن

قلق دولي من تصعيد إيراني نووي وصاروخي
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

في وقت صعّدت فيه إيــران أمس من التوترات في منطقة 
الخليج والمحيط الهندي بإطلاق صواريخ باليستية سقطت 
شــظــايــاهــا قـــرب حــامــلــة طـــائـــرات أمــيــركــيــة، اســتــدعــى إعــلانــهــا 
الخاص بتصنيع معدن اليورانيوم توبيخاً شديداً من ألمانيا 

وفرنسا وبريطانيا.
وقالت لندن وباريس وبرلين في بيان مشترك أمس إن «إيران 
ليس لديها مجالات لاستخدام مدني آمن لمعدن اليورانيوم»، 
مشيرة إلى أنه قد يكون لإنتاجه آثار عسكرية خطيرة، بحسب 
وكالة الأنباء الألمانية. ودعت إيران إلى «استئناف التزاماتها 
بالاتفاق النووي على الفور، إن كانت جــادة في الحفاظ على 

الاتفاق».
في غضون ذلــك، أفــادت قناة «فوكس نيوز» بأن صواريخ 
إيرانية بعيدة المدى سقطت بشكل خطير على مسافة قريبة من 
سفن تجارية في المحيط الهندي أمس، ما أثار مخاوف دولية. 
الــصــواريــخ سقطت على مسافة ١٠٠ ميل من  وتابعت أن هــذه 
حاملة الطائرات «نيميتز». وأفاد {الحرس} الإيراني في بيان بأن 
صواريخ من فئات مختلفة استهدفت «(نماذج من) سفن العدو 

صاروخان باليستيان أطلقهما «الحرس الثوري» خلال تمرين أمس على استهداف السفن في عمق البحار (إ.ب.أ)ودمرتها من مسافة ١٨٠٠ كلم». (تفاصيل ص ٣)

عنصر من الحرس الوطني يتحدث إلى سائق سيارة 
عند حاجز أمني قرب البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

توقعات بوصول وفيات {كورونا} في الولايات المتحدة إلى نصف مليون الشهر المقبلولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان المستجدات إقليمياً ودولياً 

أوروبا قلقة من تأخر لقاح «فايزر»السفارة السعودية في الدوحة تفتح أبوابها خلال أيام
الرياض: صالح الزيد

تلقى الأمير محمد بن سلمان، 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، 
أمــس اتــصــالاً هاتفياً من الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى 
خلاله بحث المستجدات الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة، ومـــنـــاقـــشـــة عــــــدد مــن 

القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، وصـــف 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي عـــلاقـــات 
بــــــلاده مــــع قـــطـــر بـــأنـــهـــا «عـــلاقـــات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة كــــامــــلــــة»، وقـــــــال إن 
سفارة الرياض في الدوحة سوف 
أيـــام قليلة، وإن ذلك  تفتح خــلال 
مرتبط بإجراءات لوجيستية فقط.

وجــاء كلام الوزير السعودي 
لــــــدى إجــــابــــتــــه عــــن أســـئـــلـــة خـــلال 

مؤتمر صحافي عقده مع نظيره 
الأردنــــــــــــي أيـــــمـــــن الــــصــــفــــدي بــعــد 
مـــبـــاحـــثـــات فـــــي الـــــريـــــاض أمـــــس. 
وقـــال الأمــيــر فيصل إن الاجتماع 
كـــان مــثــمــراً، وإن زيــــارة الــصــفــدي 
تــأتــي فـــي إطــــار تــعــزيــز الــعــلاقــات 
والــتــنــســيــق والــــتــــشــــاور المــســتــمــر 
الــقــضــايــا الإقليمية  تــجــاه مجمل 

والدولية التي تهم البلدين.
بــــــــــــدوره، أكـــــــد الــــصــــفــــدي أن 

«أمــــــن المــمــلــكــتــين واســـتـــقـــرارهـــمـــا 
مترابطان»، معرباً عن إدانة بلاده 
للهجمات التي تشنها الميليشيات 

الحوثية على السعودية. 
وأكـــــــــــــــد الــــــــــــــوزيــــــــــــــران رفــــــض 
الــتــدخــلات فـــي الـــشـــؤون الــعــربــيــة 
أيـــــاً كـــــان مـــصـــدرهـــا، وأعــــربــــا عــن 
رغبتهما في إنهاء التوتر بالمنطقة 

ومعالجة أسبابه. 
                   (تفاصيل ص ٢)

جنيف: شوقي الريس 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عبرت مصادر صحية رسمية 
في عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي 
عـــن قــلــقــهــا لــتــأخــر إمــــــــدادات لــقــاح 
«فـــــايـــــزر»، وذلــــــك بـــعـــد أن أبــلــغــهــا 
الجهاز المكلف في المفوضية أنه لن 
الــدول الأعضاء  يتمكن من تسليم 
ســــوى نــصــف الــكــمــيــات المـــوعـــودة 

خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وأعــــــربــــــت بـــعـــض الـــــــــدول عــن 
تـــــكـــــون شـــركـــة  فــــــي أن  شـــكـــوكـــهـــا 
«فايزر» الأميركية قد وقعت عقوداً 
لــتــســلــيــم كــمــيــات لا تــمــلــك الـــقـــدرة 
الكافية على إنتاجها في المواقيت 
المتفق عليها، التي علـى أساسها 
الــجــداول الزمنية  وضعت البلدان 
لــحــمــلات الــتــلــقــيــح، خــصــوصــاً في 
الــوبــائــيــة المتسارعة  ذروة المــوجــة 

بسبب السلالات الجديدة المتحورة 
من الفيروس.

مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت «فــايــزر» 
مع شريكتها الألمانية «بايونتيك»، 
أمــــــس، عــــن خـــطـــة لــتــقــلــيــص فــتــرة 
 فـــقـــط. وقـــالـــت 

ً
الـــتـــأخـــيـــر أســـبـــوعـــأ

الشركتان، في بيان مشترك، إنهما 
«طورتا خطة ستسمح برفع قدرات 
الــتــصــنــيــع فــــي أوروبـــــــــا، وتـــزويـــد 
عـــدد أكــبــر مــن الــجــرعــات، للتمكن 

مـــن الـــعـــودة إلــــى الـــجـــدول الــزمــنــي 
الأساسي لعمليات التسليم».

إلى ذلك، قال رون كلين، كبير 
موظفي البيت الأبــيــض المقبل في 
إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، 
إنـــــه يـــتـــوقـــع وصــــــول عـــــدد وفـــيـــات 
«كــــورونــــا» فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلى نصف مليون فرد خلال الشهر 

المقبل. 
              (تفاصيل ص ٤ و٥)

«فتح» و«حماس» تبحثان قائمة انتخابية مشتركة

(ص ٨)ترمب يمنح ملك المغرب وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى

(ص ٧)

(ص ٣)جماعات الحراك العراقي تسرع الخطى لخوض الانتخابات
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الإيرانيون يرفعون 
أعلام النظام شرق سوريا

الحسكة (سوريا): كمال شيخو

وســـــــط مــــــخــــــاوف مــــــن وقــــــوع 
استهداف إسرائيلي جديد، عمدت 
الميليشيات الإيــرانــيــة والفصائل 
المـــوالـــيـــة لــهــا إلــــى إنــــــزال رايــاتــهــا 
وأعلامها من مواقعها ومقراتها 
العسكرية في مناطق واسعة من 
شرق سوريا، لترفع أعلام النظام 

السوري مكانها.
وقــالــت مــصــادر فــي مدينتي 
المــيــاديــن والــبــوكــمــال، بــريــف ديــر 
الـــــشـــــرقـــــي، إن «الـــــحـــــرس  الـــــــــــزور 
الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي نـــقـــل ذخـــائـــر 
وأســـــلـــــحـــــة ثــــقــــيــــلــــة، مـــــــن بـــيـــنـــهـــا 
صواريخ، عبر بــرادات وشاحنات 
تــحــمــل لــــوحــــات ســــوريــــة، بــهــدف 
الـــتـــمـــويـــه عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات نــقــلــهــا، 
وذلك في إطار إعادة تموضع، بعد 
أيام على أعنف غارات إسرائيلية 

استهدفت شرق سوريا.
وكــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن 
القوات الإيرانية والفصائل الموالية 
تــواصــل تغيير مواقعها فــي هذه 
الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة مـــن الأراضــــي 
الــــــســــــوريــــــة بــــــمــــــحــــــاذاة الـــــحـــــدود 
الـــعـــراقـــيـــة، مــشــيــرة إلــــى تــحــركــات 
«مريبة» للإيرانيين وحلفائهم في 
تلك المنطقة. وأضافت أن الإيرانيين 
وحلفاءهم نقلوا عتاداً عسكرياً، 
وكثفوا انتشارهم بعد الضربات 
الــعــنــيــفــة، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، على 
مقراتهم بمدينة دير الزور وريف 
المحافظة. وأشـــارت هــذه المصادر 
إلـــى نــقــل شــحــنــة أســلــحــة مـــن حي 
الــحــويــقــة وســــط ديــــر الــــــزور، إلــى 
مــلــهــى «الأصــــــدقــــــاء»، أو مــــا كـــان 
يعرف سابقاً بحديقة «كراميش» 
فــي المــنــطــقــة، وســـط تــشــديــد أمني 

كبير. (تفاصيل ص ٦)
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محمد بن سلمان وماكرون 
ناقشا المستجدات هاتفياً

العلا: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بـــــــــن ســــــلــــــمــــــان بـــــــــن عـــبـــد 
الــعــزيــز، ولــي العهد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
وزيــــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي 
أمـــــــس، اتـــــصـــــالاً هــاتــفــيــاً، 
مــــــن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 

إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال، 
اســتــعــراض الــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن وفـــرص الــتــعــاون 
المــشــتــرك، كما جــرى بحث 
المــــســــتــــجــــدات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــدولــيــة، ومناقشة عدد 
من القضايا ذات الاهتمام 

المشترك.

فيصل بن فرحان وأيمن الصفدي ناقشا الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية

توافق سعودي ـ أردني حول قضايا المنطقة... ورفض للتدخلات الإيرانية والتركية
الرياض: صالح الزيد

الـــــســـــعـــــوديـــــة  تــــــتــــــوافــــــق رؤى 
والأردن حــول قضايا المنطقة، مثل 
التوصل لحل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية، والأزمــــــات فــي اليمن 
وســوريــا وليبيا ولبنان، فضلا عن 
رفض التدخلات الإيرانية والتركية 

في شؤون دول المنطقة.
فــي تصريحات  الــتــوافــق  يــبــرز 
وزيــــري الــخــارجــيــة فــي الــبــلــديــن في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أعــقــب مــبــاحــاثــات 
ثــنــائــيــة عـــقـــدت فـــي الــــريــــاض أمـــس، 
إذ أكـــــدا عــلــى رفــــض الـــتـــدخـــلات في 
الشؤون العربية أياً كان مصدرها، 
وأعربا عن رغبتهما في إنهاء التوتر 

بالمنطقة ومعالجة أسبابه.
«كــــان اجــتــمــاعــا مــثــمــرا». يقول 
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فـــــرحـــــان وزيـــــر 
الخارجية السعودي: «لقد ناقشنا 
عــددا من الموضوعات ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك وعـــلـــى رأســــهــــا الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة»، إلــــى جــانــب مــســتــجــدات 
القضايا الإقليمية والــدولــيــة، وفي 

الــســلام فــي الشرق  مقدمتها عملية 
الأوســــــط، إذ شــــدد الــــوزيــــران «عــلــى 
ضرورة التوصل لحل عادل وشامل 
للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات 
الــســلام العربية،  الــدولــيــة ومـــبـــادرة 
وأهــــمــــيــــة اســــتــــئــــنــــاف المــــفــــاوضــــات 
الــســلام في  الــجــانــبــين لتحقيق  بــين 

المنطقة».
«أمـــن المملكتين واســتــقــرارهــمــا 
مــــتــــرابــــطــــان»، هــــــذا مـــــا قــــالــــه وزيـــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة وشــــــــــــؤون المـــغـــتـــربـــين 
الأردنـــي أيمن الصفدي بعد أن قال 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان إن زيـــارة 
نظيره الأردني تأتي في إطار تعزيز 
الــــعــــلاقــــات والـــتـــنـــســـيـــق والـــتـــشـــاور 
المـــســـتـــمـــر تــــجــــاه مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا 
الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وذكّر وزير الخارجية السعودية 
بـــــوجـــــود عــــلاقــــة اقــــتــــصــــاديــــة قـــويـــة 
الـــســـعـــوديـــة والأردن،  بـــين  وتـــكـــامـــل 
مشيراً إلى التبادل التجاري الضخم 
الــجــوار، إضافة  بــين البلدين بحكم 
إلــى الاســتــثــمــارات بينهما، مضيفا 
أنــــه اتــفــق مـــع نــظــيــره الأردنــــــي على 

عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين 
البلدين للبحث عن مزيد من الفرص 

لتنمية العلاقة الاقتصادية.
وأجـــــاب الـــوزيـــر الــســعــودي عن 
ســـؤال حــول عــلاقــات بـــلاده مــع قطر 
قـــائـــلاً إن الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
كـــامـــلـــة، وأن فــتــح ســـفـــارة الـــريـــاض 
فــي الــدوحــة خــلال أيــام قليلة، حيث 
ترتبط بــإجــراءات لوجيستية فقط. 

وحول ما تحقق في إتمام المصالحة 
في قمة العلا، اعتبر الأمير أن الأثر 
الإيــــجــــابــــي عـــلـــى تـــنـــســـيـــق مــجــلــس 
الـــدول  الــتــعــاون الخليجي مــع بقية 
الــعــربــيــة ســيــقــوي أواصـــــر الــتــعــاون 
المــجــمــوعــة العربية  والــتــنــســيــق بــين 

كافة.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، شــــــــدد الـــــوزيـــــر 
الأردنـــــــــي عـــلـــى إدانــــــــة بــــــلاده بــشــكــل 

مـــســـتـــمـــر لـــلـــهـــجـــمـــات الــــتــــي تــشــنــهــا 
الميليشيات الحوثية على السعودية، 
ووصف علاقات بلاده مع السعودية 
بــالــتــاريــخــيــة والمـــتـــجـــذرة، لافــتــا إلــى 
الــســعــي نــحــو تفعيلها وتوسيعها 

في جميع المجالات.
الـــدعـــم المستمر  ويــثــمــن الأردن 
«والمـــــــواقـــــــف الأخــــــويــــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــســعــوديــة لمــســاعــدة الأردن في  مـــن 

مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
إضـــافـــة إلــــى الـــرعـــايـــة الــكــبــيــرة الــتــي 
توليها لنحو نصف مليون أردنــي 
يــقــيــمــون ويــعــمــلــون فــي الــســعــوديــة» 
بحسب الصفدي الذي أشار إلى تأكيد 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 
أن «أمــن السعودية هو جزء من أمن 
الأردن». وتابع القول إن «السعودية 
هي الشريك التجاري الأكبر للأردن 
إقــلــيــمــيــاً ودولـــــيـــــاً، إضــــافــــة إلـــــى أن 
الصندوق السعودي للاستثمار الذي 
يعد من أكبر المستثمرين في الأردن، 
حيث يرغبون بزيادة هذا التعاون».

وجدد الصفدي التأكيد على أن 
القضية  الفلسطينية هــي  القضية 
المركزية الأساس، وأن موقف الأردن 
والسعودية واحد، سلام عادل شامل 
قــائــم عــلــى حــل الــدولــتــين، وزاد بــأن 
هناك اتفاقا على رفــض التدخلات 
فــــــي الـــــــشـــــــؤون الــــعــــربــــيــــة أيــــــــاً كــــان 
مصدرها، ورغبة في إنهاء التوتر 
فــي المنطقة خصوصاً فيما يتعلق 
بإيران، ومعالجة جميع أسباب هذا 

التوتر.

وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً في الرياض أمس (واس)

ها تعيينات أحادية تتعارض مع «اتفاق الرياض»
ّ

«الانتقالي» عد

«الشورى» ونائباً عاماً وأميناً لمجلس الوزراء  رئاسة جديدة لـ
ّ

هادي يعين
عدن: علي ربيع

أبــــــدى المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي فــي اليمن اعتراضه 
عــلــى عـــدد مــن قـــــرارات التعيين 
الـــتـــي أصــــدرهــــا الـــرئـــيـــس عــبــد 
ربه منصور هادي، مساء أمس 
(الجمعة)، وقال إنها مرفوضة 
وأحادية الجانب وتتعارض مع 

«اتفاق الرياض».
قـــرارات هـــادي الجمهورية 
قـــــضـــــت بــــتــــعــــيــــين مــــســــتــــشــــاره 
ورئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـــســـابـــق 
أحـــمـــد عــبــيــد بـــن دغـــــر، رئــيــســاً 
الــشــورى، وهــي الغرفة  لمجلس 
المــــوازيــــة لــلــبــرلمــان. كــمــا قضت 
بتعيين كلٍّ من عبد الله محمد 
أبو الغيث ووحي أمان، نائبين 
له، والأول منهما سبق أن كان 
الــتــي ينتمي  الــحــديــدة  محافظ 
إليها، والآخر كان وزيراً أسبق 
لـــــلأشـــــغـــــال الـــــعـــــامـــــة والـــــطـــــرق 

وينتمي إلى محافظة عدن.
وجـــــاء قـــــرار هـــــادي تعيين 
قيادة جديدة لمجلس الشورى 
في بلاده في مسعى كما يبدو 
لإعادة بناء المؤسسات اليمنية 
الــــتــــي تـــعـــطـــل أداؤهـــــــــــا بــســبــب 
الحرب والانقلاب الحوثي على 

الــشــرعــيــة. كــمــا قــضــت قـــــرارات 
هادي الرئاسية بتعيين الدكتور 
أحـــمـــد أحـــمـــد صـــالـــح المـــوســـاي 
نائباً عاماً للبلاد خلفاً للدكتور 
علي أحمد ناصر الأعوش الذي 
صدر له هو الآخر قرار بتعيينه 

سفيراً في وزارة الخارجية.
وكان الموساي وكيلاً لوزارة 
الــداخــلــيــة لــقــطــاع الأمـــــن، وهــو 
مــن مــوالــيــد مــديــريــة حــريــب في 
مـــأرب وســبــق لــه أن شــغــل عــدة 
مـــنـــاصـــب فــــي قــــطــــاع الـــشـــرطـــة 
والأمـــن فــي الــســنــوات الماضية، 
كما أنه حاصل على الدكتوراه 

في القانون الجنائي.
الــقــرارات تعيين  وتضمنت 
المـــهـــنـــدس مــطــيــع أحـــمـــد قــاســم 
دمــاج فــي منصب الأمــين العام 
لمــجــلــس الــــــــــوزراء، والـــــــذي كـــان 
يشغل منصب مستشار رئيس 

الحكومة معين عبد الملك.
لــلــمــجــلــس  رد  أول  وفــــــــي 
الانتقالي الجنوبي أكد رفضه 
«القرارات أحادية  لما وصفها بـ
الجانب التي أصدرها الرئيس 
عبد ربه منصور هادي، حسبما 
جاء في بيان رسمي للمجلس 
على لسان المتحدث باسمه علي 

الكثيري.

وقال الكثيري، عضو هيئة 
رئــاســة «الانــتــقــالــي»: «إن هــذه 
الــقــرارات تعد تصعيداً خطيراً 
وخـــروجـــاً واضـــحـــاً ومــرفــوضــاً 
على ما تم التوافق عليه، ما يعدّ 

نسفاً لاتفاق الرياض».
وأوضــــــح أن هــيــئــة رئــاســة 
«الانــتــقــالــي» تــتــدارس مــا حدث 
وســـتـــعـــلـــن مـــوقـــفـــاً رســـمـــيـــاً فــي 

القريب العاجل.

فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أعــلــن 
الــقــضــاة الجنوبيين في  نـــادي 
بيان عن اعتراضهم على قرار 
تــعــيــين المــــوســــاي فــــي مــنــصــب 
الــنــائــب الـــعـــام لــجــهــة أنـــه قـــادم 

مــن جــهــة أمــنــيــة، وهـــو مــا يعد 
-مــــن وجـــهـــة نــظــرهــم- مــخــالــفــة 
يـــجـــب أن يــكــون  لـــلـــقـــانـــون، إذ 
الـــنـــائـــب الــــعــــام مــــن مــنــتــســبــي 

الجهاز القضائي.

كانت الشرعية اليمنية قد 
توصلت إلى «اتفاق الرياض» 
مع المجلس الانتقالي الجنوبي 
بعد جهود ماراثونية بذلتها 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
للتوصل إلى الاتفاق أولاً في ٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
ثم من أجل تنفيذ الاتفاق المكون 
مــــن شـــقـــين: ســـيـــاســـي، وأمـــنـــي 

عسكري.
وأثمرت الجهود السعودية 
عــــن إعــــــلان تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
اليمنية الجديدة في ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، برئاسة 
مــعــين عــبــد المـــلـــك، وتــتــألــف من 
 بين الشمال 

ً
٢٤ وزيراً مناصفة

والجنوب وبمشاركة المجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي وجــمــيــع 
الأطــــــــــراف المــــوالــــيــــة لــلــشــرعــيــة 

والمناهضة للحوثيين.
ويــنــص «اتـــفـــاق الــريــاض» 
ـــــــعـــــــتـــــــه الـــــحـــــكـــــومـــــة 

ّ
ــــــــــــــذي وق ال

الــيــمــنــيــة والمــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــيــمــنــي عــلــى الـــتـــزام الــطــرفــين 
بــتــفــعــيــل دور جــمــيــع ســلــطــات 
ومـــؤســـســـات الـــدولـــة الــيــمــنــيــة، 
الــتــرتــيــبــات السياسية  حــســب 
والاقتصادية الواردة في الملحق 
الأول في الاتفاق، وإعادة تنظيم 

القوات العسكرية تحت قيادة 
وزارة الدفاع، حسب الترتيبات 
الــــواردة فــي الملحق  العسكرية 

الثاني من الاتفاق.
كما نصّ على إعادة تنظيم 
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة تــحــت قــيــادة 
الــــداخــــلــــيــــة، والالـــــتـــــزام  وزارة 
بحقوق المواطنة الكاملة لجميع 
أبـــنـــاء الــشــعــب الــيــمــنــي، ونــبــذ 
الــتــمــيــيــز المــنــاطــقــي والمــذهــبــي، 
رقة والانقسام، وإيقاف 

ُ
ونبذ الف

الحملات الإعلامية المسيئة بكل 
أنواعها بين الأطراف، وتوحيد 
الــجــهــود تــحــت قـــيـــادة تحالف 
دعم الشرعية لاستعادة الأمن 
والاستقرار في اليمن، ومواجهة 

التنظيمات الإرهابية.
وتـــــنـــــص الاتــــفــــاقــــيــــة عــلــى 
تــشــكــيــل لــجــنــة تـــحـــت إشـــــراف 
قـــيـــادة تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
فـــي الــيــمــن بــقــيــادة الــســعــوديــة 
تـــخـــتـــص بـــمـــتـــابـــعـــة وتـــنـــفـــيـــذ 
وتــــحــــقــــيــــق أحـــــــكـــــــام الاتــــــفــــــاق 
وملحقاته ومــشــاركــة المجلس 
الانــتــقــالــي فـــي وفــــد الــحــكــومــة 
لمــــــشــــــاورات الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
الـــــنـــــهـــــائـــــي لإنــــــــهــــــــاء انـــــقـــــلاب 
الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة 

المدعومة من النظام الإيراني.

الرئيس اليمني لدى اجتماعه مع أعضاء الحكومة نهاية ديسمبر الماضي (سبأ)

الصحافة تختنق بصنعاء وتتنفس في عدن
عدن: محمد ناصر

مـــــــــع عـــــــــــــــودة الـــــحـــــكـــــومـــــة 
إلـــى عـــدن، دب نشاط  اليمنية 
لـــدى صــحــف وإذاعـــــات محلية 
ومـــراســـلـــين لــوســائــل إعــلامــيــة 
عـــــربـــــيـــــة وغـــــــربـــــــيـــــــة، وبـــــاتـــــت 
العاصمة اليمنية المؤقتة ملاذاً 
صحافياً تتنفس فيه الصحافة 
التي باتت مخنوقة في صنعاء 

ومناطق سيطرة الانقلابيين.
أغـــــــلـــــــق الــــــحــــــوثــــــيــــــون كـــل 
تــــــروج  إعـــــلامـــــيـــــة لا  وســــيــــلــــة 
لمــــشــــروع الـــجـــمـــاعـــة الــطــائــفــي 
في اليمن. وفتحت في المقابل 
محطات إذاعــيــة محلية تــروج 
لــذلــك المـــشـــروع، ومــنــعــت القلة 
المتبقية من الإذاعــات الخاصة 
من تناول أي قضايا سياسية 

أو اجتماعية.
ووفق أحمد، وهو صحافي 
يــــمــــنــــي يــــعــــيــــش فــــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرة الحوثيين، فإن القيود 
الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 
لــم تعرفها  وصــلــت مستويات 
البلاد منذ ثلاثة عقود. يقول 
الــذي اختار الاسم  الصحافي، 
الــرمــزي «أحــمــد» خشية بطش 
الميليشيات، «يطلب من العدد 
المـــــحـــــدود جـــــداً مــــن المـــراســـلـــين 
المــوجــوديــن فــي مناطقها عدم 
بــــأي عمل  الـــقـــيـــام  الـــتـــحـــرك أو 
صحافي إلا بموافقة مسبقة من 
وزارة إعلامهم (أي الحوثيين) 
وشـــرط أن يــرافــق الصحافيين 
أحد العناصر الأمنية الحوثية 
لــــلــــتــــأكــــد مــــــن المـــــقـــــاطـــــع الـــتـــي 
سيصورونها، هذه القيود لم 
تــكــن كـــافـــيـــة، بـــل تــعــدتــهــا إلــى 
اســتــحــداث مجموعة مــن قــادة 
الــــحــــوثــــيــــين، وتــــحــــت إشــــــراف 
أحــمــد حــامــد مــديــر مـــا يسمى 
(مكتب الرئاسة) مكتب خدمات 
إعــلامــيــة يــتــولــى إنـــتـــاج وبــيــع 
المـــواد التلفزيونية للمحطات 
والوكالات الإخبارية العالمية».

ــــــلــــــه، وهــــو  يـــــقـــــول عــــبــــد ال
أحــــد المـــراســـلـــين المــحــلــيــين، إن 
الـــعـــنـــاصـــر الأمـــنـــيـــة ألــزمــتــهــم 
تــقــديــم طــلــب مــســبــق بــنــوعــيــة 
العمل الصحافي الذي يريدون 
تـــــنـــــفـــــيـــــذه، لــــيــــحــــصــــلــــوا عـــلـــى 
المــــوافــــقــــة، ويـــبـــلـــغـــون أجـــهـــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات لــلــســمــاح لــهــم 
بالعمل، ولــكــن هــذه العناصر 
تقوم أولاً بتأخير الموافقة عدة 
أيـــــام، وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه تــقــوم 
بسرقة بعض الأفكار وتنفذها 
تلفزيونية  وتبيعها لمحطات 
أو وكــالات إخبارية، معظمها 
لا تمتلك مراسلين هناك، وبعد 
ذلــك تــقــوم بــإعــطــاء المــوافــقــة ما 
يجعل المــراســل غير قــادر على 
الــعــمــل، لأن وكــــالات أو  تنفيذ 
محطات تلفزيونية سبقت في 

بث القصة.
في المقابل بــدأت الصحف 
اليمنية استعادة أنفاسها في 
عــدن بعد ســنــوات على إغــلاق 
ميليشيات الحوثي كل وسائل 
الإعــــلام المستقلة والمــعــارضــة، 
ومــــــكــــــاتــــــب وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الــدولــيــة، حــيــث تشهد المدينة 
عودة صحف مستقلة، وظهور 
إذاعـــــات مــحــلــيــة، كــمــا أن عــدداً 
مـــن وســـائـــل الإعــــــلام الــعــربــيــة 
والـــدولـــيـــة تـــواصـــل عــمــلــهــا من 

العاصمة اليمنية المؤقتة.
ورغــــــــــــــم الـــــــضـــــــربـــــــة الــــتــــي 
وجهتها الميليشيات الحوثية 
للتجربة الصحافية الحديثة 
فـــــــــي الـــــــيـــــــمـــــــن، بـــــــــإغـــــــــلاق كـــل 
الــصــحــف والمــحــطــات الإذاعــيــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، ومـــعـــهـــا فــر 
غالبية عظمى من الصحافيين 
من مناطق سيطرة الميليشيات، 
فإن مدينة عدن أعادت احتضان 
عـــدد مــن وســائــل الإعــــلام، كما 
يعمل مراسلون لوسائل إعلام 
إلــى جانب  خارجية مــن هناك 
صــــحــــف ومـــــحـــــطـــــات إذاعـــــيـــــة 
وتلفزيونية كــانــت تــصــدر في 

المدينة، أو أعيد إصدارها، بعد 
أن نقلت مكاتبها الرئيسية.

يقول حسين باسليم نائب 
«الشرق  وزير الإعلام اليمني لـ
الأوسط»، إن دخول الحوثيين 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء فــي 
٢١ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ٢٠١٤ 
كـــان بـــدايـــة الــنــهــايــة لــلــحــريــات 
الــصــحــافــيــة فـــي الـــيـــمـــن، الـــذي 
شــهــد انــفــتــاحــاً غــيــر مــســبــوق، 
الــــحــــوثــــيــــون عــلــى  إذ ســـيـــطـــر 
الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة الــتــابــعــة 
لــــلــــدولــــة؛ ٥ قــــنــــوات وإذاعــــــــات 
مــركــزيــة ومحلية ومــؤســســات 
صحافية ووكالة أنباء، فضلاً 
عـــن الــتــضــيــيــق عــلــى الــصــحــف 
المستقلة والحزبية والخاصة 
والمــــواقــــع الإخــــبــــاريــــة، قــبــل أن 
يسيطروا عليها بشكل كامل 
وتــشــريــد مــن كـــان يــعــمــل فيها 
إلـــــــى الــــــــشــــــــوارع، بــــــل وســـجـــن 
البعض منهم وإخفاء البعض 

الآخر.
ويضيف أن وزارة الإعــلام 
في الحكومة اليمنية استمرت 
فــــي تـــوفـــيـــر مـــنـــاخـــات واســـعـــة 
لــلــجــمــيــع تــســهــم فـــي مــزيــد من 
الحريات والإصدار الصحافي 
وحرية العمل الإعلامي وحماية 
حقوق الصحافيين، «حتى وإن 
حدثت بعض الإشكاليات هنا 
أو هناك فهي ناجمة، إمــا عن 
طريق الخطأ أو ضعف في أداء 
بعض الأجهزة المعنية بذلك».

الـــنـــائـــب أن وزارة  ويـــؤكـــد 
الإعــــــــــــلام الــــيــــمــــنــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
لــــلــــحــــكــــومــــة الـــــشـــــرعـــــيـــــة «لـــــم 
تتدخل بالمطلق فــي السياسة 
الــتــحــريــريــة، أو فــي إيــقــاف أي 
صــحــيــفــة أو قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة 
أو إذاعــــــة مــســمــوعــة أو مــوقــع 
إلــــكــــتــــرونــــي طـــيـــلـــة الـــســـنـــوات 
المـــاضـــيـــة مــــن الــــحــــرب وحــتــى 
يـــومـــنـــا هـــــــذا، رغــــــم الأوضـــــــاع 
المـــدمـــرة الــتــي نجمت عــن هــذه 

الحرب».

اتهامات لقادة الجماعة بتخزين كميات ضخمة في مستودعات خاصة

انقلابيو اليمن يفتعلون أزمة وقود لتعزيز السوق السوداء وابتزاز الشرعية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عــادت الميليشيات الحوثية من 
جـــديـــد إلــــى افـــتـــعـــال أزمـــــة وقـــــود في 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء وبـــقـــيـــة مــنــاطــق 
اتــهــامــات متكررة  سيطرتها، وســط 
للجماعة بوقوفها وراء تجدد الأزمة 
فــــي مــســعــى مــنــهــا لــتــعــزيــز الـــســـوق 
الــــســــوداء والــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 
الشرعية للاستمرار في نهب إيرادات 

ميناء الحديدة.
وأكدت مصادر يمنية مطلعة أن 
غالبية محطات الوقود في العاصمة 
صنعاء أغلقت أبوابها أمام المواطنين 
بــنــاء على تعليمات  أيـــام قليلة  منذ 
تـــلـــقـــاهـــا مــــــلاك المــــحــــطــــات مـــــن قـــــادة 
حوثيين، وقالت إن صنعاء العاصمة 
شهدت منذ إغلاق المحطات أبوابها 
بشكل مفاجئ أزمة خانقة في الوقود 

حيث بات شبه منعدم.
ويــــقــــول ســـكـــان فــــي الــعــاصــمــة، 
إن اســــتــــمــــرار وقــــــــوف الانـــقـــلابـــيـــين 
المدعومين من إيران في كل مرة وراء 
افتعال أزمة الوقود من شأنه أن يفاقم 
إلى درجة كبيرة معاناتهم المعيشية 
والإنــســانــيــة والصحية وصـــولا إلى 

أوضاع كارثية.
وتـــــحـــــدث ســـــكـــــان فـــــي مـــنـــاطـــق 
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن صـــنـــعـــاء عـــــن إخـــفـــاء 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة لــــكــــمــــيــــات كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
المشتقات النفطية في مخازن سرية 
فــتــرة الأزمـــة وما  استحدثتها طيلة 
زالــت بغية المتاجرة بالوقود وبيعه 
بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
وأكــــدوا عـــودة انــتــشــار الأســـواق 
الـــــســـــوداء بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي 
مناطق وأحــيــاء صنعاء العاصمة، 
حيث شوهدت المئات من السيارات 
والـــــحـــــافـــــلات بـــكـــثـــرة عـــلـــى جــنــبــات 
الــطــرقــات والـــشـــوارع لبيع مشتقات 

النفط بأسعار قياسية.
وعـــلـــى وقــــع هــــذه الأزمـــــــة، أفـــاد 
السكان بــأن سعر صفيحة البنزين 

سعة ٢٠ لترا وصل إلى ١٤ ألف ريال، 
فــيــمــا تــرابــط طــوابــيــر مــن الــســيــارات 
الــوقــود الرسمية أملا  أمــام محطات 
الــجــمــاعــة بحصولهم  فــي أن تسمح 

على احتياجاتهم.
وقالوا: «في الوقت الذي شهدت 
فــيــه الـــســـوق الـــســـوداء لــبــيــع الــوقــود 
قــيــادات حوثية نافذة  الــتــي تديرها 
فــي صنعاء انتعاشا كبيرا، لا تــزال 
طوابير السيارات والدراجات النارية 
تصطف أمــام العشرات من محطات 
تعبئة المشتقات التي أغلقت أبوابها 
بناء على أوامر وتوجيهات حوثية».
ويـــؤكـــد ســـائـــق مــركــبــة نــقــل في 
(كمال. ع) أن  صنعاء، رمــز لاسمه بـ
قــادة الجماعة يتحملون مسؤولية 
المــتــكــررة وصراعهم  معاناة السكان 
الـــوقـــود  الــبــحــث عـــن  المــســتــمــر وراء 
لــســيــاراتــهــم مـــن أجــــل الــســعــي وراء 
الرزق لسد جوع وحاجيات أطفالهم 

وأسرهم.
وأبــــــــدى الــــســــائــــق، الــــــذي يــركــن 
الــوقــود  مركبته فــي إحـــدى محطات 
وسط صنعاء منذ ثلاثة أيام، تذمره 
مــن الاخــتــفــاء المــفــاجــئ لــلــوقــود بعد 

توجيهات الجماعة لمــلاك المحطات 
بــــالإغــــلاق، ومــــا ســيــعــقــبــه مـــن عـــودة 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة 

والسلع الأساسية.
ويــأتــي وقــوف الجماعة مؤخرا 
وراء افتعال أزمة جديدة للمشتقات 
في صنعاء وبقية مدن سيطرتها بعد 
أيـــام قليلة مــن إعلانها وصـــول عدة 
سفن نفطية إلى ميناء الحديدة ومن 
ثم إلى المناطق الخاضعة لقبضتها، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــدفــــق مـــقـــطـــورات 
الوقود باستمرار من مناطق سيطرة 

الحكومة الشرعية.
وفـــــي الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن مــن 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت 
شركة النفط الخاضعة للجماعة في 
صنعاء عن وصول السفينة «ميورا» 
المحملة بكمية ١٤٫٢٩٩ طن من مادة 
الــبــنــزيــن، إلـــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، في 
حين أعلنت الميليشيات قبله بثلاثة 
أيام، وبالتحديد في الـ٢٥ من الشهر 
نفسه، عن وصــول السفينة النفطية 
«باكستر» إلى غاطس ميناء الحديدة 
ألــفــاً و٤٧٥ طناً من  وعــلــى متنها ٢٩ 

البنزين.

كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة أيــضــا 
منتصف الشهر نفسه عــن وصــول 
الـــســـفـــيـــنـــة «مــــلــــيــــحــــة» إلـــــــى مـــيـــنـــاء 
الــحــديــدة وعــلــى متنها ٤٫٩٢٢ طن 
من الديزل. إلى جانب وصول سفن 
أخــرى تحمل كميات مــن المشتقات 

إلى مناطق سيطرة الجماعة.
وربـــط مــراقــبــون محليون بين 
مــــعــــاودة الـــجـــمـــاعـــة لافـــتـــعـــال أزمــــة 
وقود جديدة في صنعاء وبقية مدن 
سيطرتها وبــين مساعيها للعودة 
مجددا إلى تهريب الوقود الإيراني 
إلى ميناء الحديدة ومن ثم استخدام 
عائداته في قتل اليمنيين، في حين 
اتـــهـــم المــــراقــــبــــون الـــجـــمـــاعـــة بــأنــهــا 
تــســعــى لإنـــعـــاش الـــســـوق الـــســـوداء 
لإثــراء التجار الذين ينتمون إليها 
من جهة، ومعاودة ابتزاز الحكومة 
الشرعية بغية التنصل من اتفاقية 
توريد رسوم المشتقات التي رعتها 

الأمم المتحدة من جهة ثانية.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، 
معين عبد الملك ندد في وقت سابق 
بـــالابـــتـــزاز الــحــوثــي، وطـــالـــب الأمـــم 
المتحدة باتخاذ موقف واضح تجاه 

اســـتـــخـــدام الــحــوثــيــين لــلــمــواطــنــين 
والمــــتــــاجــــرة بـــمـــعـــانـــاتـــهـــم كـــذريـــعـــة 
لــلــتــنــصــل عـــن الآلـــيـــة المــتــفــق عليها 
وتــســخــيــر عـــائـــدات ضـــرائـــب النفط 

لصرف رواتب موظفي الدولة.
وأكـــــــــــد رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء فـــي 
افـــتـــعـــال  تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة أن 
الجماعة الانقلابية لأزمة المشتقات 
النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية 
المتفق عليها برعاية أممية، محاولة 
للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني 
واســــتــــخــــدام الــــعــــائــــدات لاســـتـــمـــرار 
تمويل حربها العبثية ضد الشعب 
الـــيـــمـــنـــي، الــــــــذي تـــعـــمـــق مـــعـــانـــاتـــه 
الإنسانية بغرض تحقيق مكاسب 

سياسية.
 وقال عبد الملك: «لا بد أن يكون 
لــلأمــم المــتــحــدة ومــبــعــوثــهــا مــوقــف 
واضـــــح حـــيـــال مــحــاولــة الــحــوثــيــين 
الاتـــــجـــــار بـــمـــعـــانـــاة المــــواطــــنــــين فــي 
مناطق الحوثيين عبر افتعال أزمة 
فــــي المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة لإنـــعـــاش 
الــســوق الـــســـوداء الــتــي تـــدر عليهم 
مــــبــــالــــغ طـــــائـــــلـــــة، ومــــــــا حــــــــدث مــن 
انــــفــــجــــارات فــــي صـــنـــعـــاء وصـــعـــدة 
لخزانات نفطية وسط أحياء سكنية 

دليل واضح على ذلك».
وفــــي وقــــت ســابــق أيــضــا حــذر 
وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر 
الإريـــانـــي مــن انــعــكــاســات اســتــمــرار 
الميليشيات الحوثية في افتعال أزمة 
المشتقات على ما تبقى من مظاهر 

الحياة في مناطق سيطرتها.
وقـــــــال: « مـــــا يـــقـــوم بــــه مــرتــزقــة 
إيــــران فــي الــيــمــن مــن افــتــعــال لأزمــة 
المــشــتــقــات يــهــدف لابـــتـــزاز المجتمع 
الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، 
ونـــــهـــــب مــــــدخــــــرات المـــــواطـــــنـــــين فــي 
مناطق سيطرتها، وإنعاش السوق 
الــــــســــــوداء، الـــتـــي تـــديـــرهـــا لــصــالــح 
تــــمــــويــــل عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــتـــخـــريـــبـــيـــة 
وحربها ضد اليمنيين واستهداف 

الأمن الإقليمي والدولي».

يمنيون في سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)
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{الحرس}  الإيراني يختبر صواريخ باليستية ضد أهداف في عمق البحار
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــمــــرت إيــــــــــــران، أمــــــــس، فــي 
مـــنـــاوراتـــهـــا الــضــخــمــة فــــي المــحــيــط 
الهندي، معلنة نجاحها في إصابة 
كـــلـــم فــي  بـــعـــد ١٨٠٠  أهـــــــــداف عـــلـــى 
عــمــق الــبــحــار بــاســتــخــدام صــواريــخ 
باليستية. وجــاء ذلــك فيما خرجت 
دول أوروبــيــة بموقف مــوحــد يدين 
إعـــلان إيــــران إجــــراء أبــحــاثــهــا بشأن 
إنتاج معدن اليورانيوم، ويدعوها 
إلـــى عـــدم المــضــي فــي الــخــطــوة التي 
تشكل تراجعاً إضافياً عن التزاماتها 

بموجب اتفاق فيينا.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
«الحرس الثوري» الإيراني إعلانه،  لـ
أمــس (السبت)، استخدام صواريخ 
باليستية لإصابة أهداف بحرية في 
المحيط الهندي. وأفاد «الحرس»، في 
بيان نشر على موقعه «سباه نيوز»، 
بـــأن صــواريــخ «مـــن فــئــات مختلفة» 
استهدفت «(نماذج من) سفن العدو، 

ودمرتها من مسافة ١٨٠٠ كلم».
وأقــيــمــت المـــنـــاورات فــي منطقة 
بــوســط الـــبـــلاد، وأصــيــبــت الأهــــداف 
«في شمال المحيط الهندي»، بحسب 
مــــا أفــــــاد بــــه «الــــــحــــــرس». وأظـــهـــرت 
لـــقـــطـــات مــــصــــورة عـــرضـــهـــا المـــوقـــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
إطــــــلاق صــــاروخــــين عـــلـــى الأقــــــل مــن 
منطقة صــحــراويــة، وإصـــابـــة هــدف 

في عرض البحر.
ــــــيــــــوم الـــــثـــــانـــــي مــن  وحـــــضـــــر ال

المناورات رئيس هيئة الأركان العامة 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة الـــلـــواء 
مــحــمــد بـــاقـــري، إضـــافـــة إلــــى الــقــائــد 
العام للحرس اللواء حسين سلامي، 
وقــائــد قوته الجو-فضائية العميد 

أمير علي حاجي زاده.
وقـــال ســلامــي، وفــق مــا أفـــاد به 
«سباه نيوز»، إن «أحد أبرز أهدافنا 
فـــي الــســيــاســات والاســتــراتــيــجــيــات 
الدفاعية هــو التمكن مــن استهداف 
ســـفـــن الـــــعـــــدو، بـــمـــا فـــيـــهـــا حـــامـــلات 
الـــــــطـــــــائـــــــرات والـــــســـــفـــــن الــــحــــربــــيــــة، 
بـــاســـتـــخـــدام صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة 

بعيدة المدى».
إلـــــى ذلــــــك، نـــقـــل المــــصــــدر نــفــســه 
عـــن بـــاقـــري أن اســـتـــخـــدام صــواريــخ 
لإصابة أهداف في البحر «يؤشر إلى 
أنــه في حــال أظهر أي من الأعــداء أن 
لديهم نوايا خبيثة تجاه مصالحنا 
الــوطــنــيــة وطـــرق تــجــارتــنــا البحرية 
وأرضنا، سندمرهم بصواريخنا». 
الــوكــالــة الفرنسية،  وشـــدد، بحسب 
عـــلـــى أنـــــه لا نـــيـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
الإيـــرانـــيـــة «لــشــن أي هـــجـــوم، لكنها 
سترد بقوة، وفي أقصر وقت ممكن، 
بــــالاعــــتــــداء  عـــلـــى أي خـــصـــم يـــفـــكـــر 

عليها».
وكـــــــــان «الـــــــحـــــــرس» قــــــد أعــــلــــن، 
الــجــمــعــة، بــــدء المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
مــــــنــــــاورات «الــــــرســــــول الأعــــظــــم ١٥» 
الــتــي تــم خلالها اســتــخــدام طــائــرات 
مسيرة لاستهداف منظومات دفاع 
صــاروخــيــة، وإطــــلاق «جــيــل جــديــد» 
من صواريخ باليستية من طراز «ذو 

الــفــقــار» و«زلــــزال» و«دزفـــــول». وأكــد 
«الــــحــــرس» أن الـــصـــواريـــخ «مـــــزودة 
برؤوس حربية منفصلة، وبالإمكان 
توجيهها من الجو. كما أنها قادرة 
على اختراق دفاعات العدو المضادة 

للصواريخ».
والمــــــــــــنــــــــــــاورات الـــــصـــــاروخـــــيـــــة 
«الحرس الثوري» هي ثالث تدريب  لـ
عسكري تجريه قوات مسلحة إيرانية 
خــلال أقــل مــن أسبوعين. وأتــت هذه 
المـــــــنـــــــاورات فـــــي أعـــــقـــــاب تــــدريــــبــــات 
أجـــرتـــهـــا بــحــريــة الــجــيــش الإيـــرانـــي 
يومي الأربعاء والخميس في خليج 

عمان، ومناورات للجيش باستخدام 
صــــنــــوف مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الــــطــــائــــرات 
المسيرة في الخامس والسادس من 

يناير (كانون الثاني) الحالي.
ويأتي ذلك في ظل توتر متزايد 
مــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــــي الأيــــــام 
الأخــيــرة مــن ولايـــة الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب الذي اعتمد سياسة «ضغوط 
قـــــصـــــوى» حــــيــــال إيــــــــــران. وشـــهـــدت 
الــعــلاقــات المــقــطــوعــة مــنــذ عــقــود بين 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن تـــوتـــراً إضــافــيــاً 
في عهد ترمب، ووصــل البلدان إلى 
شــفــيــر مــواجــهــة عــســكــريــة مــبــاشــرة 

مرتين منذ صيف عام ٢٠١٩، لا سيما 
بــعــد اغــتــيــال الـــلـــواء الإيـــرانـــي قاسم 
سليماني بضربة جوية أميركية في 

بغداد مطلع عام ٢٠٢٠.
المــقــرر أن يتولى الرئيس  ومــن 
الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه 
رسمياً، خلفاً لترمب، في العشرين 

من الشهر الحالي.
وعلى صعيد آخر، أبدت الدول 
الــثــلاث المنضوية ضمن  الأوروبــيــة 
الاتــــفــــاق حـــــول الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيراني قلقها من إعلان طهران قبل 
أيــام أنها تتقدم في أبحاثها بشأن 

إنتاج معدن اليورانيوم، داعية إياها 
إلـــى عـــدم المــضــي فــي الــخــطــوة التي 
تشكل تراجعاً إضافياً عن التزاماتها 

بموجب اتفاق فيينا.
وأبـــرمـــت إيـــــران فـــي عــــام ٢٠١٥ 
اتـــفـــاقـــاً مــــع الــــقــــوى الـــســـت الــكــبــرى 
(الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وفــــرنــــســــا، 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، وألمــــانــــيــــا، وروســــيــــا، 
والصين) بشأن برنامجها النووي، 
الــقــوى الدولية بموجبه إلى  سعت 
أن تضمن سلمية البرنامج، وعدم 
سعي إيـــران لتطوير ســلاح نــووي، 
من خلال خفض مستوى أنشطتها، 

فــي مقابل رفــع كثير مــن العقوبات 
الاقتصادية المفروضة عليها.

لكن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أعلن عام ٢٠١٨ انسحاب بلاده 
بشكل أحـــادي مــن الاتــفــاق، وإعـــادة 
فــرض عقوبات قاسية على طهران 
التي ردت بعد نحو عام ببدء تراجع 
تـــدريـــجـــي عـــن غــالــبــيــة الــتــزامــاتــهــا 
الأساسية بموجب الاتفاق، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكـــــدت إيـــــران، الأربــــعــــاء، أنــهــا 
أبـــلـــغـــت الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة 
الذرية أنها تتقدم في إنتاج معدن 
الــيــورانــيــوم، ليشكل وقــــوداً لمفاعل 

طهران للبحوث.
وقـــالـــت الـــــدول الأوروبــــيــــة، في 
بــــيــــان مـــشـــتـــرك أصــــــدرتــــــه: «نـــحـــن، 
حــكــومــات ألمــانــيــا وفــرنــســا والمملكة 
المــتــحــدة، نــعــرب عــن قلقنا العميق 
من إعلان إيران أنها تستعد لإنتاج 

معدن اليورانيوم».
ويثير هذا الموضوع حساسية 
إضافية، نظراً لأن هــذا المعدن قابل 
للاستخدام في تطوير سلاح نووي.

اتــفــاق فيينا ٢٠١٥ على  ونــص 
إيـــران لمــدة ١٥ عــامــاً عن  أن «تمتنع 
إنتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم 
أو اليورانيوم، أو سبائكهما، وعن 
إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين 
الـــيـــورانـــيـــوم (أو  الــبــلــوتــونــيــوم أو 

سبائكهما)».
ويــشــيــر الاتــــفــــاق إلــــى أنــــه «إذا 
رغــبــت إيــــران، بعد ١٠ أعــــوام، وقبل 
انـــقـــضـــاء ١٥ عـــامـــاً، فـــي الاضـــطـــلاع 

بــأنــشــطــة بـــحـــث وتـــطـــويـــر لــلــوقــود 
المــــصــــنــــع لــــفــــائــــدة مــــفــــاعــــل طــــهــــران 
لــلــبــحــوث مـــن فـــلـــزات الـــيـــورانـــيـــوم، 
وذلــــــــــك بــــكــــمــــيــــات صــــغــــيــــرة يــتــفــق 
تــقــوم بــعــرض خطتها على  عليها، 
(لــلــدول المنضوية  اللجنة المشتركة 
فـــي الاتــــفــــاق)، وتــلــتــمــس مــوافــقــتــهــا 

عليها».
الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة، فــي  ورأت 
بيانها الذي أوردته وكالة الصحافة 
الفرنسية، أنه «ليس لدى إيــران أي 
اســتــخــدام مــدنــي مــوثــوق بــه لمعدن 
اليورانيوم»، محذرة من أن «إنتاج 
معدن اليورانيوم قد تكون له تبعات 

عسكرية خطرة».
وشــــــــــــــــددت لـــــــنـــــــدن وبـــــــاريـــــــس 
وبرلين على أن «إيــران التزمت لمدة 
١٥ عــــامــــاً، فــــي إطــــــار اتــــفــــاق فــيــيــنــا 
الــــنــــووي (المـــــعـــــروف رســـمـــيـــا بــاســم 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة)، 
إنــتــاج مــعــدن اليورانيوم  على عــدم 
الــقــيــام بعمليات بحث وتطوير  أو 
فــــي مـــجـــال تـــعـــديـــن الــــيــــورانــــيــــوم»، 
إيـــران بشدة على  مضيفة: «نحض 
وقــــف هــــذا الـــنـــشـــاط، والــــعــــودة إلــى 
احـــتـــرام الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب خطة 
العمل الشاملة المشتركة، من دون أي 
تأخير، إذا كانت جــادة في الحفاظ 

على الاتفاق».
وســـبـــق لمـــســـؤولـــين فـــي طــهــران 
تأكيد أن عودة الجمهورية الإسلامية 
إلـــــى احــــتــــرام الـــتـــزامـــاتـــهـــا ســتــكــون 
ســـريـــعـــة، فـــي حــــال عـــــادت الأطـــــراف 

الأخرى إلى كامل التزاماتهم.

«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ باليستي من مكان غير محدد في إيران خلال المناورات البحرية أمس (أ.ف.ب) صورة وزعتها وكالة أنباء «سباه نيوز» التابعة لـ

قصة معاناة الجندي الأميركي السابق في سجنه الإيراني

ذبت إلى مصيدة فئران وكنت أنا الفأر
ُ
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رحـــلـــة مــايــكــل وايـــــت الـــتـــي طــال 
انــتــظــارهــا لإيــــران، كــانــت قــد تحولت 
أصــــلاً إلــــى خــيــبــة أمــــل. فـــالمـــرأة الــتــي 
أثارت اهتمامه ووقع في حبها، كانت 
قــد توقفت عــن رؤيــــاه، فــأخــذ يجلس 
فــي غرفته بالفندق وحــيــداً لساعات 
طــويــلــة، حسب تقرير طــويــل لوكالة 
«أســوشــيــتــد بـــرس» عــن مــعــانــاة هــذا 

الجندي الأميركي في إيران.
من هناك، أخذت الأمور تتحول 
أكـــثـــر فــأكــثــر نــحــو الأســــــوأ بــالــنــســبــة 
إيــران،  لمايكل. ففي يومه الأخير في 
تم فجأة إيقاف السيارة التي كان بها 
مــع مــرشــده الــســيــاحــي. فــفــي ســيــارة 
أخــــــرى أخـــــذ راكــــــب يـــلـــوح بــاهــتــيــاج 
بيديه نحوهما. يتذكر مايكل نزول 
ثـــلاثـــة أشـــخـــاص مـــن تــلــك الـــســـيـــارة، 
أحــــدهــــمــــا يـــحـــمـــل كــــامــــيــــرا فـــيـــديـــو. 
أخـــــــذوه عـــنـــوة بـــســـيـــارتـــهـــم ونــقــلــوه 
إلى مكتب للاستجواب. ومن هناك، 
ـــقـــل إلـــــى ســـجـــن، كـــانـــت فـــيـــه المـــيـــاه 

ُ
ن

تــتــســرب بـــلـــون الـــصـــدأ مـــن المــغــاســل 
والحمامات، فيما الصنادل المتسخة 

دمت للسجناء كانت صالحة 
ُ
التي ق

لـــرمـــي الــصــراصــيــر بــعــيــداً مـــن غــرف 
الاستحمام إلى المراحيض.

وتــقــدم ملاحظات خطية كتبها 
مــايــكــل وهــــو وراء قــضــبــان الــســجــن 
عــطــيــت لوكالة «أسوشيتد بــرس» 

ُ
وأ

حــــصــــريــــاً، تـــفـــاصـــيـــل عـــــن مـــعـــانـــاتـــه 
فـــي إيــــــران، الـــتـــي انــتــهــت فـــي يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي عـــنـــدمـــا أمـــنـــت 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الإفـــراج 
عــن هـــذا الــعــنــصــر الــســابــق فــي قــوات 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة. ويــــروي مايكل 
في هذه الملاحظات تفاصيل الإساءة 
البدنية التي لقيها من قبل سجانيه 
والسخرية التي لقيها من السجناء 
الآخرين بسبب المزاعم المشكوك فيها 
ضـــده. يكتب بــحــنــان عــن المــــرأة التي 
جــــاء لـــرؤيـــتـــهـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
يشبه نفسه بفأر جُذب إلى مصيدة. 
«رهــيــنــة سياسية»  بـــ ويــصــف نفسه 
واجــه اتهامات مشكوك فيها لتأمين 
الحصول على تنازلات من الولايات 

المتحدة.
وبــعــد سبعة أشــهــر مــن الإفـــراج 
عنه، يحاول مايكل الآن أن يعيد بناء 

حــيــاتــه فــي المــكــســيــك، وهـــو تـــواق كي 
يشارك الناس في قصة ما حصل معه.
يقول مايكل في مقابلة أجريت 
معه أخيراً: «لا أريد لحكومة إيران أن 
تقول: لقد رحل مايك وايــت من هنا، 
رحيل بعيداً، وسيصمت». وأضاف: 
«هــذا لن يحصل. صدقوني، لو كان 
فـــي إمــكــانــكــم فــقــط أن تــفــهــمــوا مــدى 
الـــخـــوف والــغــضــب داخـــلـــي جــــراء ما 

فعلوا بي».
بــــدأت مــحــنــة مــايــكــل فـــي يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٨ عندما طــار إلــى إيــران 
لرؤية امرأة تعرف عليها قبل سنوات 
في غرفة دردشة على موقع «ياهو»، 
وأقام معها علاقة غير ثابتة تضمنت 
قيامه بزيارتين سابقتين لإيران. لكن 
الــرابــط بينهما ســاء جــداً فــي زيارته 
الأخـــيـــرة، وتــوقــفــت المــــرأة عــن رؤيــتــه 
وشجعته على مغادرة إيران في وقت 

أبكر من خططه الأصلية.
وتــــــقــــــدم مــــــســــــودة مـــلاحـــظـــاتـــه 
الخطية المؤلفة من ١٥٦ صفحة رواية 
لما حصل من وجهة نظره الشخصية، 
وتــتــضــمــن تــفــاصــيــل دقــيــقــة لــكــن من 
الصعب أحياناً التأكد من صحتها. 

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة 
على طلب للتعليق.

الــــرجــــال  المــــلاحــــظــــات إن  تــــقــــول 
الــــــذيــــــن أوقـــــــفـــــــوه أخــــــــــــذوه مــغــمــض 
الــعــيــنــين ومــكــبــلاً فـــي ســيــارتــهــم إلــى 
مــبــنــى، حــيــث تـــم اســـتـــجـــوابـــه. ســألــه 
المحقق عن علاقته بالمرأة، حيث بدا 
على درايــة بعائلتها. قــال لمايكل في 
شكل غامض إن هناك فــي إيـــران من 
يــشــعــر بــقــلــق فـــي خــصــوص نـــوايـــاه. 
ــقــل مــن هــنــاك إلـــى ســجــن يــقــول إنــه 

ُ
ن

«ســـجـــن لـــلاســـتـــخـــبـــارات»، حـــيـــث لــم 
يقدم له طعام لعدة أيام، كما لم يزود 
بوسادة أو بطانية على الرغم من أن 
الــهــواء الـــذي كــان يــدخــل إلــى السجن 
كــان شــديــدة الــبــرودة. مــا زاد وضعه 
ســــــــوءاً، كـــمـــا قـــــــال، إنــــــه كــــــان يــعــانــي 
مـــن الـــســـرطـــان، حــيــث خــضــع لــعــلاج 
كيماوي، وقضى وقتاً في المستشفى 
قبل شهور من سفره إلى إيران، حسب 

تقرير «أسوشييتد برس».
تــكــراراً على مدى  تم استجوابه 
شـــهـــور فـــي خـــصـــوص الــســبــب الـــذي 
جاء من أجله إلى إيران، حيث اشتبه 
مسؤولون بأنه ربما كان جاسوساً، 

إذ أعـــطـــوه ورقــــة أســئــلــة ركــــزت على 
ارتـــبـــاط له  الــعــســكــريــة وأي  خلفيته 
بــأجــهــزة الاســتــخــبــارات. فــي مرحلة 
قـــال، اختلق لمحققيه روايــة  مــا، كما 
عـــن أنــــه طُـــلـــب مــنــه جــمــع مــعــلــومــات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مــــن شـــخـــص يــعــرفــه 
فــي وكــالــة الأمـــن الوطني الأميركية، 
إنــه اعتقد أن محققيه يريدون  قائلاً 
أن يسمعوا شيئاً من هذا القبيل قبل 

إطلاق سراحه.
يــقــول مــايــكــل فــي المــقــابــلــة معه: 
انــطــلاقــاً مــن يأسي،  «لــقــد قلت شيئاً 
لأفعل أي شــيء على أمــل أن يدفعهم 
إلى تحريري... النتيجة كانت أن ذلك 

لم يساعد بتاتاً».
الــحــقــيــقــة، كــمــا يـــقـــول، إنــــه كــان 
مجرد «أمــيــركــي مغفل» يسعى وراء 
الـــحُـــب. يــقــول مــايــكــل إنـــه وصديقته 
الإيرانية التقيا عام ٢٠١٤ في جزيرة 
كيش الإيــرانــيــة، وهــي الجزيرة التي 
اختفى فيها العميل المتقاعد لمكتب 
الــفــيــدرالــي «إف بــي آي»  التحقيقات 
روبرت ليفينسون، قبل ذلك بسنوات. 
لــكــن وايـــت (٤٨ ســنــة) الـــذي نــشــأ في 
جــنــوب كــالــيــفــورنــيــا، وتـــم تسريحه 

من سلاح البحرية، يقول إنه انجذب 
منذ فترة طويلة إلى الثقافة الإيرانية 
وشــعــب إيــــران وكــــان يــشــعــر بــالأمــان 
هـــنـــاك، حــيــث تـــواصـــل عــبــر وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــع شبكة من 
المعارف. خلال دراسته فكر في دراسة 
القانون أو دخــول العمل السياسي، 
لكنه عــنــدمــا قـــام بــزيــارتــه عـــام ٢٠١٨ 
كان يأمل بإعادة الحيوية إلى حياته، 
حيث كان يعمل مستشاراً متطوعاً في 
برنامج تابع لوزارة العمل الأميركية 
يؤمن مجاناً تدريباً مهنياً للشباب 

والشابات.
فــي روايــتــه يتحدث بحنان عن 
«صــديــقــتــه»،  المــــــرأة الـــتـــي يــصــفــهــا بـــ
قـــائـــلاً إنـــه «يـــــذوب بــصــوتــهــا». لكنه 
يكتب: «لــلأســف، تــم جــذبــي إلــى فخ، 
مثل مصيدة الفئران. وكنت أنا الفأر». 
ويضيف: «تبعت قلبي عوض أن أتبع 
قـــراءة العلامات»  رأســي وفشلت فــي 
الــتــي تــحــذره مــن الإقـــدام على مــا قام 

بها.
فـــي الـــســـجـــن، يـــقـــول مــايــكــل إنــه 
أوقظ مرة من قبل حارس ألقى عليه 
دلو ماء بــارد. في مرة أخــرى، ضربه 

المــحــقــق بــســوط عــلــى أصــابــع رجليه 
خلال رده على أسئلة المحقق. وعندما 
رمى مرة بماء على كاميرا مراقبة كي 
الــحــراس، ضربه هؤلاء  يلفت انتباه 
على صدره وطرحوه أرضــاً. تم نقله 
إلــــى ســجــن آخــــر حــيــث عـــيـــره بعض 
الــســجــنــاء بـــأنـــه بــمــثــابــة «الــشــيــطــان 
الأعـــظـــم». أحـــدهـــم مـــزح مــعــه بــوضــع 

صرصار في جيب سرواله.
وبـــــــــنـــــــــاءً عــــــلــــــى نــــصــــيــــحــــة مـــن 
أحــــد الــســجــنــاء، بــــدأ مــايــكــل بــكــتــابــة 
مــلاحــظــاتــه الــتــي أخــفــاهــا خـــلال حله 
لعبة «سودوكو» كي لا يجذب انتباه 
الــحــراس. أعــطــى المــلاحــظــات لسجين 
آخـــر هــربــهــا إلـــى خـــارج الــســجــن عبر 

أحد أقربائه.
فــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة، واجــــــــــه مـــايـــكـــل 
اتــــهــــامــــات عــــــدة بـــيـــنـــهـــا نـــشـــر صـــور 
خـــــاصـــــة، والـــــتـــــعـــــاون مـــــع الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة ضـــد إيــــــران، وعـــــدم احـــتـــرام 
المرشد الإيراني. حُكم عليه بالسجن 
١٠ سنوات. لكنه يقول إن الاتهامات 
كــانــت بــهــدف «انـــتـــزاع» تـــنـــازلات من 
أمــيــركــا. يــصــر مــايــكــل عــلــى أنـــه ليس 
جـــاســـوســـاً، وأنـــــه لـــم يــنــشــر أبـــــداً أي 

صور غير ملائمة عن صديقته. يقول 
إنه كتب فعلاً تعليقات على وسائل 
إيــران لكنه  التواصل الاجتماعي عن 
ينفي الإساءة للمرشد علي خامنئي.
حـــصـــل تـــطـــور غـــيـــر مـــتـــوقـــع فــي 
قــضــيــتــه فـــي الــربــيــع المـــاضـــي عندما 
بــدأ فيروس كــورونــا في التفشي في 
إيــــران. أصــيــب بــالــفــيــروس وكـــان من 
بين آلاف السجناء الذين أفرج عنهم 
موقتاً بناء على أسباب طبية، وسمح 
له بالعيش في طهران بكفالة السفارة 
الــســويــســريــة لــكــنــه مُــنــع مــن مــغــادرة 

إيران.
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  أمـــنـــت وزارة 
إطـــلاق ســـراح مــايــكــل عــلــى الــرغــم من 
تمسكها بأنه احتجز ظلماً. أعيد إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة كــجــزء مــن صفقة 
فــتــرة ســجــن طبيب  تضمنت خــفــض 
أميركي - إيــرانــي أديـــن فــي الــولايــات 
المتحدة بخرق العقوبات على إيران.

فــي أغــســطــس (آب)، زار مايكل 
وسجناء آخــرون مفرج عنهم البيت 
الأبيض لتسجيل مقطع للجمهوريين 

يدعم إدارة الرئيس دونالد ترمب.

التحالف الدولي يزوده بأنظمة مراقبة لمكافحة الإرهاب

العراق يعلن جاهزيته للخروج من قائمة «الدول الأكثر خطورة»
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
العراقية أنها اتخذت عدة إجراءات 
من أجل رفع اسم العراق من قائمة 
الـــــدول عــالــيــة المــخــاطــر فـــي مجالي 
غــســل الأمـــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهــــــاب. 
وقــال المتحدث باسم الـــوزارة أحمد 
الصحاف في بيان أمس، إن «الوزارة 
عــمــلــت بــــدأب عــــالٍ وعــبــر ســفــاراتــنــا 
المُنتشِرة في عُمُوم العالم على شرح 
جُـــهُـــود الـــعـــراق فــي مــجــال مكافحة 
غــســل الأمـــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهــــــاب، 
وتـــبـــيـــان مـــــدى الـــتـــزامـــه بــالمــعــايــيــر 
الــتــي أسفرت  الــدولــيــة المعمول بها 
عن رفع اسم العراق من قائمة فرقة 

العمل المالية الدولية (فاتف)».
وأضاف الصحاف أن «سفارتنا 
فـــي بـــروكـــســـل تـــواصـــلـــت مـــع إدارة 
الـــعـــمـــل الــــخــــارجــــي فــــي المُـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية، واستفسرت عن المعايير 
الــتــي سيتبعها الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــقـــائـــمـــة  فــــــي  الــــــــــــدول  فــــــي إدراج 
الــــجــــديــــدة، كـــمـــا أرســــلــــت مُـــذكـــرتـــين 
رســمــيــتــين إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
طــلــبــت فيهما تــزويــدهــا بالمعايير 
الأوروبـــــيـــــة الــــواجــــب عـــلـــى الـــعـــراق 
إلـــى أن «ســفــارة  تطبيقها». ولــفــت 
جـــمـــهـــوريـــة الـــــعـــــراق فــــي بـــروكـــســـل 
أجـــرت عـــدداً مــن الــلــقــاءات، وعقدت 
كــذلــك عـــدداً مــن الاجــتــمــاعــات. ومــن 
هذه الاجتماعات اجتماع مع مدير 
عــــام دائـــــرة الاســـتـــقـــرار والــخــدمــات 
وأســــــــــــــــواق المـــــــــــال فـــــــي المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــــــيـــــــة؛ لــــغــــرض الاســـتـــفـــســـار 
الـــــعـــــراق فــي  عـــــن مـــــوضـــــوع إدراج 
قائمة الاتــحــاد الأوروبــــي بالنسبة 
لـــلـــدول عــالــيــة المـــخـــاطـــر فـــي مــجــال 

غــســل الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهـــــاب». 
الـــبـــيـــان أن «الـــخـــارجـــيـــة  وأوضـــــــح 
شـــرحـــت جـــهـــود الــــعــــراق والـــتـــزامـــه 
الــدولــي لمكافحة  الــجــهــاز  بمعايير 
غسل الأمـــوال، ســواء على مُستوى 
الــقــوانــين أم عــلــى مُستوى  تــشــريــع 
الــتــطــبــيــق»، مــبــيــنــاً أن «الــســلــطــات 
العراقية المُختصة كانت قد أحالت 
عديداً من مُرتكبي الجرائم المالية 
إلــى المحاكم  المتعلقة بهذا السياق 
المُختصة». وبينَّ أن «من الخطوات 
التي كــان على وزارة الخارجية أن 
تخطوها في هذا الاتجاه، أن يبعث 
وزير الخارجية فؤاد حسين رسالة 
إلى نظرائه وزراء الخارجية في دول 
الاتحاد الأوروبــي، يدعو فيها إلى 
الــلائــحــة المُفوضة  الاعــتــراض على 
ــــقــــتــــرَحــــة فـــــي مـــجـــلـــس الاتــــحــــاد  المُ

الأوروبي».
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، وفـــي وقــت 
تـــــواصـــــل فـــيـــه الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية خفض قواتها في العراق 
إلــــى أدنـــــى مــســتــوى مــنــذ عــودتــهــا 
إليه عام ٢٠١٤ بعد احتلال تنظيم 
«داعــــــــــش» لــــعــــدد مـــــن مــحــافــظــاتــه 
الــغــربــيــة، أعــلــن الــتــحــالــف الــدولــي 
تــــزويــــد الـــــعـــــراق بـــأنـــظـــمـــة مـــراقـــبـــة 

جديدة.
وقـــــال الــتــحــالــف الـــــذي تــقــوده 
الولايات المتحدة في بيان مقتضب 
أمس السبت، إن «الشركاء العراقيين 
حصلوا مؤخراً على معدات أنظمة 
المراقبة بما يعادل ١٤ مليون دولار، 
من خلال صندوق تمويل التدريب 
والــــتــــجــــهــــيــــز لمــــكــــافــــحــــة (داعــــــــــش) 
الــــذي تــشــرف عــلــيــه عــمــلــيــة (الــعــزم 
الصلب)». وأشــار التحالف إلى أن 
«هــــذه الـــقـــدرات تــســاعــد فــي تمكين 

قـــوات الأمـــن الــعــراقــيــة فــي مهمتها 
المتواصلة من أجــل تحقيق هزيمة 

(داعش)».
وبـــيـــنـــمـــا لــــم تــعــلــق الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة عــلــى التخفيض الجديد 
الــعــراق، فإن  للقوات الأميركية فــي 
الفصائل المسلحة الموالية لإيران في 
العراق لم تعلق هي أيضاً على هذا 
أنــهــا تضع شرط  التخفيض، رغــم 
تسليم سلاحها بخروج الأميركيين 

من العراق.
ميدانياً، أعلن جهاز مكافحة 
الإرهــــــــــاب الـــقـــبـــض عـــلـــى عــــــدد مــن 
المـــطـــلـــوبـــين فــــي عـــمـــلـــيـــات مــتــفــرقــة 
فــي عـــدد مــن مــنــاطــق الـــبـــلاد. وقــال 
بيان صــادر عن الجهاز إنــه «شرع 
فــي تنفيذ عمليات نوعية جديدة 
استهدفت خلايا عصابات (داعش) 
الإرهـــابـــيـــــــة الـــتـــي تــتــخــذ مـــن المُــــدن 
البيان  الآمنة مــلاذاً لها». وأضــاف 
أن «الجهاز نفذ عدداً من الواجبات 
مُــحــافــظــات مُختلفة؛ حيث  شملت 
باشر رجال جهاز مُكافحة الإرهاب 
العملية الأولى في مُحافظة كركوك، 
م الحويجة، 

ُ
وشملت أقضية داقوق ث

والتي أسفرت عن إلقاء القبض على 
عُنصرين إرهــابــيــين مــن عصابات 
البيان  (داعش) التكفيرية». وتابع 
بــأن «الــجــهــاز قــام بتنفيذ العملية 
الثانية فــي مُحافظة صــلاح الدين 
(قـــضـــاء الـــشـــرقـــاط) والـــتـــي أســفــرت 
عــن الإطــاحــة بإرهابي آخــر ينتمي 

لعصابات (داعش) الإرهابية».
وطبقاً للجهاز، فــإن «العملية 
الثالثة نفذت في مُحافظتي الأنبار 
وبـــــغـــــداد؛ حـــيـــث شـــمـــلـــت الــعــمــلــيــة 
مــنــاطــق الــكــرمــة والـــتـــاجـــي ومــركــز 
مُــحــافــظــة بــــغــــداد، والـــتـــي أســفــرت 

عن اعتقال ٣ عناصر من عصابات 
(داعـــش) الإرهــابــيــة، بينهم قيادي 

في التنظيم التكفيري».
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت لــجــنــة الأمــن 
والـــدفـــاع فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي عن 
الانــتــهــاء مـــن أول خــطــة لــلانــتــشــار 
الأمــنــي فــي محافظة ديــالــى. وقــال 
عــبــد الــخــالــق الـــعـــزاوي الــنــائــب عن 
محافظة ديالى وعضو اللجنة، إن 
«الأحــــداث الأمنية فــي مــدن حوض 
حمرين (٥٨ كيلومتراً شمال شرقي 
بـــعـــقـــوبـــة) ومـــنـــهـــا جــــلــــولاء وريــــف 
خـــانـــقـــين ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى، دفــعــت 
المؤسسة العسكرية إلى إعادة النظر 
في انتشار قطعات الجيش، وإجراء 
خـــطـــة عـــاجـــلـــة لإعـــــــــادة تـــوزيـــعـــهـــا 
بــشــكــل مــمــنــهــج مــــن خـــــلال تـــبـــادل 
المواقع بين لواءين عسكريين في آن 
واحد». وأضاف أن «خطة الانتشار 
الــجــديــدة وهــي الأولـــى خــلال العام 
الــجــاري والأكــبــر منذ عــام تقريباً، 
تــــم إكــــمــــال مـــحـــاورهـــا الــرئــيــســيــة، 
الـــقـــطـــعـــات بــمــســك الأرض  وبـــــــدأت 
في مناطق الانتشار المتبادلة بين 
لواءين عسكريين تابعين لعمليات 
ديالى، مع الأخذ بنظر الاعتبار سد 
الفراغات وتأمين المحاور الرئيسية 
والاستراتيجية». وأشــار العزاوي 
إلى أن «وضع ديالى الأمني يحتم 
إعادة لواء الشرطة الاتحادية الذي 
كان موجوداً قبل سنوات معدودة، 
مــن أجــل مسك مناطق تحتاج إلى 
تـــعـــزيـــزات قـــتـــالـــيـــة»؛ لافـــتـــاً إلــــى أن 
«وضــــع المــحــافــظــة الأمـــنـــي يــحــتــاج 
إلــى مزيد مــن الاهــتــمــام، فــي خضم 
الخروقات المتكررة وسقوط ضحايا 
من المدنيين؛ خصوصاً في المناطق 

المحررة».

تعيين مساعدة أممية للشؤون السياسية والانتخابات

جماعات الحراك العراقي تسرع الخطى لخوض الانتخابات
بغداد: فاضل النشمي

تــــــتــــــســــــارع خـــــطـــــى عــــــديــــــد مـــن 
الــحــراك  الاتــجــاهــات المحسوبة على 
الاحـــتـــجـــاجـــي «انـــتـــفـــاضـــة تــشــريــن» 
مــــن خـــــلال الإعـــــــلان عـــبـــر مـــؤتـــمـــرات 
تــأســيــســيــة عـــن رغــبــتــهــا فـــي خــوض 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة الــعــامــة المــقــرر 
إجراؤها في يونيو (حزيران) المقبل. 
ويتوقع أن تنبعث عن الحراك ما لا 
يقل عن ١٠ جماعات، طبقاً لناشطين. 
وفــــي غـــضـــون الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن، 
أعـــلـــنـــت جـــمـــاعـــتـــان عــــن نــفــســيــهــمــا 
ورغبتيهما في المشاركة الفاعلة في 
الانــتــخــابــات، ويــتــوقــع أن تــتــواصــل 
مؤتمرات الإعلان عن حركات مماثلة 

في غضون الأيام القريبة المقبلة.
وأعلن الناشط الصيدلاني علاء 
الــركــابــي، أول مــن أمــــس، عــن حركة 
ســيــاســيــة أخــــذت تــســمــيــة «امـــتـــداد» 
لــخــوض الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. وقــال 
الركابي وهــو أحــد الناشطين الذين 
انــــخــــرطــــوا فــــي مـــعـــالـــجـــة الـــجـــرحـــى 
وتـــــهـــــدئـــــة الأوضـــــــــــــاع بــــعــــد حــــادثــــة 
«مـــجـــزرة الــنــاصــريــة» إبــــان حكومة 
عـــادل عبد المــهــدي عــام ٢٠١٩. خلال 
حــفــل الإعـــــلان: إن «الــتــكــتــل الــجــديــد 
سيعمل على مواجهة فساد النظام 

الحالي».
وحــــــضــــــر تـــــأســـــيـــــس الــــحــــركــــة 
الــــجــــديــــدة نــــاشــــطــــون مـــــن مــخــتــلــف 
المـــــحـــــافـــــظـــــات، وضــــمــــنــــهــــا المـــثـــنـــى، 
وبابل، والديوانية. ولوحظ أن حفل 
التأسيس أقيم فــي محافظة المثنى 
«تفادي هجمات محتملة  المجاورة، لـ
من جهات سياسية (ميليشياوية) 
يتعرض لها الناشطون باستمرار 
في الناصرية» بحسب الركابي. وما 

زالــت الهجمات الميليشياوية تطال 
ناشطين هناك، حيث تعرض منزل 
الناشط عبد الوهاب الحمداني، أول 
من أمــس، إلى اعتداء بقنبلة يدوية 

خلفت أضراراً مادية في منزله.
امــتــداد»  وبالتزامن مــع «حــركــة 
أعلنت جماعة «٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول)» عن نفسها هي الأخــرى عبر 
مؤتمر تأسيسي تمهيداً للانخراط 
فــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي والمـــشـــاركـــة 
فــي الانــتــخــابــات، وشـــددت الجماعة 
على أهمية التركيز على الاقتصاد 
ومـــنـــاهـــضـــة الــــنــــفــــوذ الإيــــــرانــــــي فــي 
الــــــــعــــــــراق. وقـــــــــال أبـــــــــرز المـــؤســـســـين 
لــلــجــمــاعــة الــنــاشــط طـــلال الــحــريــري 
في تغريدة عبر «تويتر»: «بعد عناء 
طــويــل ومــســيــرة رافــقــتــهــا مــعــوقــات 
ومــــتــــاعــــب عـــــديـــــدة، كـــســـرنـــا حــاجــز 
الزمن وتركنا الخوف وراء ظهورنا 
وأعـــلـــنـــنـــا حـــركـــة ٢٥ أكـــتـــوبـــر كــــأول 
مشروع سياسي استراتيجي يجعل 
عــلــى رأس مــبــادئــهِ الــســيــاســة فصل 
الدين عن الدولة والوقوف بحزم ضد 
سياسات إيران المزعزعة للاستقرار 

وجعل مصالح العراق أولاً».
الــحــريــري أن تسجيل  واعــتــبــر 
أكــــتــــوبــــر جــــاء  بــــاســــم ٢٥  الــــحــــركــــة 
بــهــدف «الـــحـــفـــاظ عــلــى اســــم الــثــورة 
الــفــرصــة للإسلاميين  وعــــدم إعــطــاء 
بــمــصــادرة عــنــوانــهــا. أمـــا المــشــاركــة 
فستتم باسم تحالف انتخابي يجمع 
كل الحركات والشخصيات، تربطنا 
مع الجميع علاقات ممتازة وماضون 
علن قريباً». وفي 

ُ
في التفاهمات وسن

وقت لاحق من إعلان التأسيس، أعلن 
الــحــريــري عــن رغــبــة فــي تغيير اسم 
الــحــركــة احــتــرامــاً لرغبة المعترضين 
كما قــال وبــهــدف «فصل الــثــورة عن 

السياسة فصلاً تاماً».
وبــــــــــعــــــــــد إعـــــــــــــــــــلان تـــــأســـــيـــــس 
الـــحـــركـــتـــين، يـــتـــوقـــع أن يــعــلــن فــي 
بحر الأســبــوع الحالي عن حركات 
جديدة منبثقة أو قريبة من الحراك 
الاحــتــجــاجــي، فــي مقدمتها تجمع 
«الـــبـــيـــت الـــوطـــنـــي» الـــتـــي يــقــودهــا 
الــــنــــاشــــط مـــــن مـــديـــنـــة الـــنـــاصـــريـــة 
حــســين الـــغـــرابـــي وتـــضـــم نــاشــطــين 
المــشــاركــة  المــحــافــظــات  مــن مختلف 
في «انتفاضة تشرين»، كما يقول 
الـــقـــريـــبـــون مـــن الــتــجــمــع. ويــتــوقــع 
أيــضــاً أن يــعــلــن تــجــمــع «نــــازل آخــذ 
حقي» في بغداد تحوله إلــى حزب 
ســـيـــاســـي هــــــذا الأســـــبـــــوع تــمــهــيــداً 

للمشاركة في الانتخابات.
وتـــنـــقـــســـم جــــمــــاعــــات تــشــريــن 
بـــين مـــؤيـــد ومـــعـــارض لــلــتــوجــهــات 
الـــجـــديـــدة، فـــالمـــؤيـــدون يـــــرون أنــهــا 
لــتــأطــيــر العمل  خــطــوة لا بــد منها 
الاحتجاجي بآخر سياسي لمواجهة 
أحــــــــــزاب الــــســــلــــطــــة، فـــيـــمـــا يــخــشــى 
المعارضون من تحول تلك الحركات 
بــــاســــم «تــــشــــريــــن» إلـــــى «دكــــاكــــين» 
الــســيــاســي والمـــالـــي، شــأن  للتكسب 

أحزاب وقوى السلطة الحالية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن الأمـــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، أمس، تعيين إنغيبيورغ 
سولرون غِيشلادوتير من آيسلندا 
نائبة جديدة لممثله الخاص للشؤون 
السياسية والمــســاعــدة الانتخابية 
فـــي بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لمــســاعــدة 
الــــعــــراق (يــــونــــامــــي). وقـــالـــت الأمـــم 
المتحدة في بيان: إن «غيشلادوتير 
ستخلف أليس وولبول من المملكة 
المــتــحــدة، والـــتـــي ســتــتــمــم مهمتها 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٢١».  نـــهـــايـــة 

وأضــاف، أن «غيشلادوتير سترفد 
هـــــذا المـــنـــصـــب بــــثــــروة مــــن الــخــبــرة 
الدبلوماسية والسياسية وشغلتْ 
منصب المدير الإقليمي لهيئة الأمم 
المــتــحــدة لــلــمــرأة فــي أوروبــــا وآسيا 
ــطــريــة في 

ُ
الــق الــوســطــى، وممثلتها 

تركيا وفي أفغانستان، وقد كانت 
وزيــرة خارجية آيسلندا من ٢٠٠٧ 
إلى ٢٠٠٩. وعضوة في البرلمان لمدة 

سبع سنوات».
ورغم الأنباء التي تتردد محلياً 
عـــن رغـــبـــة الــــعــــراق فـــي الاســتــعــانــة 
بــمــجــلــس الأمـــــــن والأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
للإشراف على الانتخابات النيابية 
المقبلة، فإن مستشار رئيس الوزراء 
لــشــؤون الانــتــخــابــات عبد الحسين 
الهنداوي: قال تعليقاً على التعيين 
الأمــــمــــي الـــجـــديـــد: إن «الـــــعـــــراق لــم 
يطالب بتعيين مسؤول جديدة من 
الأمــــم المــتــحــدة بــشــأن الانــتــخــابــات 
المــــبــــكــــرة». وذكـــــــر الـــــهـــــنـــــداوي، فــي 
تصريحات أن «الأمم المتحدة لديها 
في العراق فريقاً انتخابياً يوجد منذ 
سنة ٢٠٠٤ ولغاية الآن، شــارك في 
مراقبة ومساعدة العراق بالعملية 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، بــــكــــل الانــــتــــخــــابــــات 
الــبــرلمــانــيــة ومــجــالــس المــحــافــظــات، 
التي جرت طيلة السنوات الماضية، 
وحتى في التصويت على الدستور 
العراقي». وأضاف: «مسؤولة بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة فــي الــعــراق هينيس 
بـــــلاســـــخـــــارت، لــــديــــهــــا مــــســــاعــــدان 
اثـــنـــان، واحــــد لـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
والانــــتــــخــــابــــات والــــثــــانــــي لـــشـــؤون 
الاقتصادية، وما حدث من تغيير هو 
أن موظفاً جديداً حل بدل المساعدة 
لشؤون السياسية والانتخابات في 

بعثة الأمم المتحدة».
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غوتيريش يدعو إلى التضامن الدولي لتوفير اللقاحات
نيويورك - جنيف: 

«الشرق الأوسط»

حث الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش الــعــالــم على 
إحــيــاء «الــعــلامــة الــفــارقــة المفجعة 
للقلب»، المتمثلة في وفاة مليوني 
شخص بسبب فيروس كورونا من 
خــلال العمل بتضامن دولــي أكبر 
اللقاحات وبأسعار  لضمان توفر 
مــعــقــولــة فـــي جــمــيــع الــــــدول. وقـــال 
غــوتــيــريــش فـــي رســـالـــة بــالــفــيــديــو 
الـــحـــكـــومـــات  الـــجـــمـــعـــة، إن  مــــســــاء 
تـــــتـــــحـــــمـــــل مــــــســــــؤولــــــيــــــة حــــمــــايــــة 
شـــعـــوبـــهـــا. وحــــــذر مــــن أن «الــعــلــم 
يــنــجــح - لــكــن الــتــضــامــن يــفــشــل... 
تصل الــلــقــاحــات إلــى الــبــلــدان ذات 
الدخل المرتفع بسرعة، وأفقر دول 
العالم لم تحصل على شيء». وقال 
غوتيريش إن الاقتصادات الرائدة 

في العالم تتحمل مسؤولية خاصة 
لــدعــم بــرنــامــج «كــوفــاكــس» التابع 
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة لــشــراء 
وتوصيل لقاحات فيروس كورونا 
إلـــى أشـــد الــنــاس فــقــراً فــي الــعــالــم. 
كما حث الــدول الغنية على تبادل 
الـــجـــرعـــات الــــزائــــدة مـــن الــلــقــاحــات 
«مـــــن أجـــــل المـــســـاعـــدة فــــي تــطــعــيــم 
جميع العاملين في مجال الرعاية 
الــصــحــيــة بــجــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
على أساس عاجل ولحماية النظم 

الصحية من الانهيار».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، دعـــــت مــنــظــمــة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة إلــــــــى إطــــــلاق 
حملات تلقيح في كل الدول «خلال 
الأيــام المائة المقبلة» لمكافحة وباء 
الـــذي أودى بأكثر  «كــوفــيــد - ١٩» 
من مليوني شخص حــول العالم. 
في الإجمال، أحصي مليونان و٦٦ 
وفاة من بين ٩٣ مليوناً و٣٢١ ألفاً 

و٧٠ إصـــابـــة، وفـــق تــعــداد لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، استناداً إلى 
حصائل رسمية أعلنتها السلطات. 
وأوروبا هي المنطقة الأكثر تضرراً 
بتسجيلها ٦٥٠٫٥٦٠ وفــاة، تليها 
أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــكـــاريـــبـــي 
٥٢٤٫٤١٠ والولايات المتحدة وكندا 
٤٠٧٫٠٩٠. وقال المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي 
فــي جنيف: «أريـــد أن أرى حملات 
التلقيح وقد بدأت في كل دولة في 
غــضــون الأيــــام المــائــة المــقــبــلــة»، في 
حين لم تنطلق الحملات حتى الآن 

سوى في الدول الثرية.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، دعـــــــــت لـــجـــنـــة 
الــطــوارئ التابعة لمنظمة الصحة 
العالمية المجتمع الدولي الجمعة، 
إلى توسيع أنشطة سَلسَلة جينوم 
متغيرات فيروس كورونا المستجد 

الأكــثــر عــدوى والمــثــيــرة للقلق. في 
الوقت نفسه، قالت لجنة الطوارئ 
الـــتـــي اجــتــمــعــت افـــتـــراضـــيـــاً، إنــهــا 
تعارض «حالياً» اعتماد شهادات 
التطعيم ضد «كوفيد - ١٩» كشرط 
لــلــســمــاح لــلــمــســافــريــن الـــدولـــيـــين 
بــدخــول بــلــد مـــا. وســجــلــت ألمــانــيــا 
٢٢٣٦٨ إصــابــة جــديــدة خـــلال آخــر 
٢٤ ساعة من بين إجمالي مليونين 
و٩٥٨ إصــابــة، وفــق ما أفــاد معهد 
روبـــــرت كــــوخ، ودعــــت المــســتــشــارة 
أنغيلا ميركل إلى تشديد القيود. 
وفـــي بــارقــة أمــــل، جـــرى حــتــى الآن 
اســـتـــعـــمـــال ٣٥٫٦١ مـــلـــيـــون جــرعــة 
لقاح على الأقل في ٥٨ بلداً وإقليماً 
حــول العالم، وفــق إحصاء لوكالة 
إلــى مصادر  الصحافة الفرنسية 

رسمية حتى الجمعة.
وقال مصدر حكومي فرنسي 
إنــــه ســيــكــون عــلــى بــــلاده «تــعــديــل 

نــــســــق الـــتـــطـــعـــيـــم» ضـــــد فــــيــــروس 
كــورونــا بسبب «انــخــفــاض قــوي» 
منتظر في تسليم لقاحات «فايزر - 
بايونتيك» خلال الأسابيع المقبلة. 
فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قــــالــــت رئــيــســة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديــــر لايــــين إن مــخــتــبــر فـــايـــزر أكــد 
الــجــرعــات المخصصة  أنــه سيسلم 
للاتحاد الأوروبــي في الربع الأول 
من العام وفق الجدول المتفق عليه.
وتفاقم انتشار الجائحة في 
أغــلــب مناطق الــعــالــم خــلال الأيــام 
الـــســـبـــعـــة الأخــــــيــــــرة مـــــع تــســجــيــل 
٧٢٤٫٧٠٠ إصــابــة يــومــيــاً (بــزيــادة 
١٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالأســبــوع 
المــاضــي)، وهــي حصيلة قياسية 
وفـــــــق تـــــعـــــداد وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة. وبــــحــــســــب مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، فـــــإن الــنــســخــة 
المـــــتـــــحـــــورة الـــــتـــــي اكــــتــــشــــفــــت فــي 

بريطانيا تنتشر فيما لا يقل عن 
خمسين دولة ومنطقة حول العالم، 
بينما يعتقد أن النسخة المتحورة 
الــتــي ظــهــرت فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا 
تنتشر في نحو عشرين دولة. إلا 
التقييم  أن المنظمة تعتبر أن هــذا 
أقــــل مـــن الــــواقــــع. وقـــالـــت منظمة 
الصحة العالمية إن نسخة متحورة 
أخــيــرة منشأها منطقة الأمـــازون 
الــبــرازيــلــيــة وأعــلــنــت الـــيـــابـــان عن 
رصدها مؤخراً، قد تؤثر على الرد 

المناعي.
وقـــــــــــــررت المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
إغــــــلاق حـــــدودهـــــا مـــنـــذ الــجــمــعــة، 
أمـــــام الـــوافـــديـــن مـــن دول أمــيــركــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة والــــبــــرتــــغــــال، بــســبــب 
الــتــي اكتشفت  الــجــديــدة  النسخة 
فـــي الـــبـــرازيـــل. وقــــــررت الــبــرتــغــال 
فــرض الإغـــلاق الــعــام مــجــدداً بــدءاً 
مـــــن الـــجـــمـــعـــة ولمــــــــدة شــــهــــر عــلــى 

الأقــل. والقيود الجديدة مشابهة 
لــتــلــك الـــتـــي فـــرضـــت خــــلال مـــارس 
(آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، 
وتـــقـــضـــي بـــالـــبـــقـــاء فـــــي الـــبـــيـــوت 
وإغـــــلاق المــتــاجــر غــيــر الأســاســيــة 
والمقاهي والمطاعم، وجعل العمل 
عـــن بــعــد إلـــزامـــيـــاً حــيــث كــــان ذلــك 
مــمــكــنــاً. إلا أن المـــــدارس والمــحــاكــم 

والكنائس ستبقى مفتوحة.
وتــوســع فــرنــســا نــطــاق حظر 
الــتــجــول لــيــشــمــل كــامــل أراضــيــهــا 
وتــشــتــرط عــلــى الــوافــديــن مــن بلد 
مـــــن خــــــــارج الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
إبراز فحص يثبت عدم إصابتهم 
«كــوفــيــد - ١٩» لـــدى وصــولــهــم.  بـــ
فـــرنـــســـا ٥٣٩٠٠ وفـــــاة  وســـجـــلـــت 
إضافية عام ٢٠٢٠ مقارنة بالعام 
الـــســـابـــق (بـــــزيـــــادة ٩ فــــي المــــائــــة)، 
نتيجة أسباب مختلفة من أهمها 
«كوفيد - ١٩»، وفق حصيلة مؤقتة 

كشفت الجمعة. وفي إيطاليا، التي 
أجرت أكثر من مليون تطعيم ضد 
«كوفيد - ١٩»، يدخل إغلاق جديد 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ الــــيــــوم (الاثــــنــــين)، 
فــــي ثــــــلاث مـــنـــاطـــق تـــشـــهـــد نــســب 
إصــابــات عالية؛ وهــي لومبارديا 
شـــمـــال، وصــقــلــيــة جـــنـــوب، وألــتــو 
أديجي شمال. وازداد معدل تفشي 
الــفــيــروس فـــي إســبــانــيــا أكــثــر من 
الضعف خــلال شــهــر، ليرتفع من 
١٩٤ إصابة لكل ١٠٠ ألف شخص 
قبل أسبوعين إلى ٥٢٣ الخميس، 
الــــصــــحــــة. وأعـــلـــنـــت  وفــــــق وزارة 
مــنــطــقــة مــــدريــــد الـــجـــمـــعـــة قـــيـــوداً 
جــــديــــدة. ويــشــمــل ارتــــفــــاع تفشي 
فيروس كــورونــا المستجد الصين 
أيضاً التي فرضت حجراً على ٢٠ 
ألــف ســاكــن فــي مناطق ريفية في 
مقاطعة هوباي، وفق وسيلة إعلام 

عامة.

الحكومة تسعى إلى التوازن بين الصحة والاقتصاد

إصابات مصر نحو ١٥٥ ألفاً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصـــــــلـــــــت مـــــــعـــــــدلات الإصــــــابــــــة 
بفيروس كورونا المستجد في مصر، 
تــأرجــحــهــا بـــين الــصــعــود والــهــبــوط 
يــومــيــاً بــشــكــل لافــــت، وبــعــد يـــوم من 
إعــلان تسجيل أكثر من ألــف إصابة 
أفــادت أحدث  حتى مساء الخميس، 
بيانات رسمية، مساء أول من أمس 
(الجمعة)، برصد ٨٧٩ حالة إصابة 
في البلاد، لتقترب الإصابات بشكل 

إجمالي من ١٥٥ ألف حالة.
وتــكــررت مسألة تباين معدلات 
الإصـــــــابـــــــة بــــــين يــــــــوم وآخــــــــــر خــــلال 
الأســـــابـــــيـــــع المـــــاضـــــيـــــة فــــــي الـــــبـــــلاد، 
الــتــي يــقــول مــســؤولــون فــي قطاعها 
الــــصــــحــــي إنـــــهـــــا تــــــواجــــــه «المـــــوجـــــة 
الــثــانــيــة» مــن الــفــيــروس حــتــى شهر 
فبراير (شباط) المقبل، وتسعى لبدء 
التلقيح لمواطنيها من ذوي الأولوية. 
وأعلنت «الــصــحــة» المــصــريــة، أمــس، 
عن «تسجيل ٨٧٩ حالة جديدة ثبتت 
إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس 
كــورونــا، فضلاً عن ٥٢ حالة وفــاة»، 
وبـــهـــذه الــحــصــيــلــة ارتـــفـــع إجــمــالــي 
عــــدد الإصــــابــــات الـــــذي تـــم تسجيله 
حتى الجمعة الماضي إلى «١٥٤٦٢٠ 
حالة، كما ارتفع إجمالي عدد حالات 
الوفاة إلى ٨٤٧٣ حالة وفاة». وأعلنت 
الــوزارة عن خــروج ٧٢٠ متعافياً من 
فــيــروس كـــورونـــا مــن المستشفيات، 
بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة 
وتـــمـــام شــفــائــهــم، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
المتعافين من الفيروس إلى ١٢١٧٩٢ 

حالة.
على صعيد الإجراءات الصحية 
المصاحبة لإقامة بطولة كأس العالم 
لــكــرة الــيــد فـــي مــصــر، أكـــد الــدكــتــور 
أشــــــــــرف صــــبــــحــــي وزيــــــــــر الــــشــــبــــاب 
والــــريــــاضــــة فــــي مـــصـــر، أن حــكــومــة 
بلاده «تتعامل مع تطبيق الإجراءات 
والــــــضــــــوابــــــط الــــصــــحــــيــــة الــــــلازمــــــة، 

لــلــمــحــافــظــة عــلــى جــمــيــع المــشــاركــين 
في البطولة التي تستضيفها مصر 
حـــالـــيـــاً، بــشــكــل صـــــارم جـــــداً، ووفــقــاً 

لخطة طبية وصحية محكمة».
وعـــقـــد وزيــــــر الـــشـــبـــاب المـــصـــري 
ونظيرته للصحة هالة زايد، اجتماعاً 
افتراضياً، مع رؤساء الوفود المشاركة 
«طــمــأنــتــهــم  بــبــطــولــة الــعــالــم لــلــيــد، لـــ
عــلــى الإجـــــــــراءات الــصــحــيــة المــتــبــعــة 
والإجــراءات اللازمة للمحافظة على 
المــشــاركــين فــي المــونــديــال، ومناقشة 
الإجراءات والضوابط الصحية التي 
يتم اتخاذها تجاه جميع المشاركين 

ببطولة العالم لكرة اليد».
فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال الــدكــتــور 
مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط وزيــــــــر المـــــالـــــيـــــة، إن 
المــقــررة لقطاع  «المخصصات المالية 
الـــصـــحـــة بــلــغــت فــــي مـــــوازنـــــة الـــعـــام 
المــالــي الــحــالــي ١١٠ مــلــيــارات جنيه، 
بما يمثل ٦٫٤ في المائة من إجمالي 
المــوازنــة بــزيــادة ٢١ مليار جنيه عن 
العام المالي السابق». وأشارت وزارة 
المـــالـــيـــة، فــــي بـــيـــان أمــــــس، أن «هــــذه 
الــزيــادات المتتالية فــي المخصصات 
ركـــــزت عــلــى تــمــويــل زيــــــادة الإنـــفـــاق 
الاســتــثــمــاري بــقــطــاع الــصــحــة، بما 
يــتــســق مــع ســعــي الــحــكــومــة لتوفير 
رعـــايـــة صــحــيــة جـــيـــدة لــلــمــواطــنــين، 
والتنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين 
الصحي الشامل، لضمان استدامة 
المــلاءة المالية، والمــرونــة الكافية لها 

لمواكبة أي متغيرات».
وأوضـــــــــح أن «الــــــدولــــــة فـــــي ظــل 
جـــائـــحـــة (كــــــورونــــــا) حــــرصــــت عــلــى 
الـــتـــوازن بــين حــمــايــة صحة  تحقيق 
المــــواطــــنــــين، والـــــعـــــودة الــتــدريــجــيــة 
للنشاط الاقــتــصــادي؛ للحفاظ على 
الــعــمــالــة والمــســار الاقــتــصــادي الآمــن 
لـــلـــدولـــة، عــلــى الــنــحــو الـــــذي يسهم 
في توفير احتياجات المواطنين من 
السلع المختلفة، مع الارتقاء بمستوى 

الخدمات المقدمة للمواطنين».

في أولى بوادر انهيار النظام الصحي جراء الوباء

مرضى «كورونا» في لبنان يتعالجون في مواقف السيارات
بيروت: إيناس شري

مــــــــرضــــــــى كــــــــــورونــــــــــا يــــتــــلــــقــــون 
عـــلاجـــهـــم فــــي مــــدخــــل أو كــافــيــتــريــا 
أحــــد المــســتــشــفــيــات أو حــتــى مــوقــفــه 
لــلــســيــارات، صــور طبعت  المخصص 
المـــشـــهـــد الــــوبــــائــــي فــــي لـــبـــنـــان خـــلال 
الأيـــام الماضية، وذلــك بعدما تجاوز 
عــدد الإصــابــات اليومي الـــ٥ آلاف في 
وقت ترزح فيه المستشفيات تحت ثقل 
الأزمة الاقتصادية، وتعاني من نقص 

بالأسرّة والمعدات والطواقم الطبية.
تـــــعـــــكـــــس هـــــــــــذه الــــــــصــــــــور عـــلـــى 
قساوتها «جزءاً من الواقع وليس كلّه، 
فالمشهد الحقيقي أسوأ بعد» حسب 
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة 
سليمان هــارون، إذ إن «الأســرة كلها 
مـــشـــغـــولـــة فــــي الأقـــــســـــام المــخــصــصــة 
فــــضــــلاً عــن  لمــــرضــــى كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
امتلاء أقسام الطوارئ، ولا يوجد في 
الــخــاصــة ســريــر واحــد  المستشفيات 
لا لمريض كــورونــا ولا غــيــره، وهناك 
الــعــشــرات مــن المــرضــى يــتــنــقــلــون من 
إلــى آخــر بحثاً عن سرير،  مستشفى 
فالواقع أنّ مستشفيات لبنان تخطّت 

طاقتها الاستيعابيّة.
يـــشـــيـــر هـــــــــارون فـــــي حــــديــــث مــع 
«الشرق الأوسط» إلى أنّ المستشفيات 
الخاصة ضاعفت خلال الشهر الماضي 
عــــدد أســـرّتـــهـــا المــخــصــصــة لــكــورونــا 
إلـــى ٦٠٠ ســريــر عــنــايــة فائقة  لتصل 
(هــنــاك ٢٢٠ ســريــراً فــي المستشفيات 
الحكومية) و١١٠٠ سرير عادي، وأنّ 
هــذا أقصى مــا يمكن أن تقوم بــه، إذ 
إنها لا تستطيع تحمّل تجهيز المزيد 
من الأسرة في ظلّ الأزمة الاقتصادية 
الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا بـــســـبـــب فـــقـــدان 
العملة الوطنيّة قيمتها، فضلاً عن 
تخلف الدولة عن تسديد مستحقات 
المستشفيات المتراكمة. وكــان لبنان 
إصــــــابــــــة و٤١  أمــــــــس ٥٨٧٢  ســــجــــل 
حالة وفـــاة، مــا رفــع الــعــدد الإجمالي 

للإصابات إلى ٢٤٩١٥٨ وعدد الوفيات 
إلى ١٨٦٦.

أنّ تــوســعــة  ويــــوضــــح هــــــــارون 
أقــســام كــورونــا جـــاءت عــلــى حساب 
الأقـــــســـــام الأخـــــــــرى، فــالمــســتــشــفــيــات 
الـــخـــاصـــة أجّـــلـــت مــعــظــم الــعــمــلــيــات 
والمـــراجـــعـــات غــيــر الــطــارئــة واكــتــفــت 
بتسيير مــا هــو طــــارئ ولا يحتمل 

التأجيل.
ومن المشاكل التي تعاني منها 
المستشفيات الخاصة أيضاً النقص 
بـــالـــطـــواقـــم الـــطـــبـــيـــة ولا ســيــمــا فــي 
عـــدد المــمــرضــات والمـــمـــرضـــين، الأمـــر 
الــذي يعود إلــى «ســوء التقدير عند 
لــم تعمل  عـــدد مــن المستشفيات، إذ 
ومــع بــدء انتشار وبــاء كورونا على 
توظيف وتدريب المزيد من الممرضات 

والمـــمـــرضـــين، بـــل عــلــى الــعــكــس عمد 
بعضها ومع الأزمة الاقتصادية إلى 
الاســتــغــنــاء عـــن عــــدد كــبــيــر مــنــهــم»، 
حـــســـب مــــا تـــــرى نــقــيــبــة المـــمـــرضـــات 
والمــمــرضــين مــيــرنــا ضـــومـــط. تشير 
ضــــومــــط فـــــي حــــديــــث مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســــط» إلـــى أنّـــه وقــبــل نــهــايــة عــام 
٢٠١٩ كان عدد الممرضين والممرضات 
العاملين حــوالــي ٩ آلاف ولــكــن منذ 
ذلــك الــوقــت حتى الــيــوم أصبح أكثر 
من ٤٠ في المائة منهم إما بلا عمل أو 
بنصف دوام، هــذا فضلاً عن هجرة 
ما يقارب من ٦٠٠ ممرضة وممرض 
إلى الخارج، حيث توافرت لهم فرص 
عمل بــرواتــب وحــوافــز أفضل بكثير 
مما تقدّمه مستشفيات لبنان، ولا 
الــعــدد الأكبر  سيما أن قيمة رواتـــب 

الــــ١٠٠ دولار  منهم باتت لا تتجاوز 
شــهــريــاً رغــــم أن حــيــاتــهــم مــعــرّضــة 

للخطر بشكل يومي.
وتذكّر ضومط بأنّ هناك ١٥٠٠ 
ممرض وممرضة أصيبوا بكورونا 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــــوبـــــاء حـــتـــى الــــيــــوم، 
هــــذا فـــضـــلاً عـــن وفـــــاة أربــــــع. ودعـــت 
إلــى فتح باب  ضومط المستشفيات 
التوظيف ولو متأخراً أمام الممرضين 
والممرضات، ولا سيما أنّ هناك ١٢٠٠ 
خــريــج جــديــد يمكن تــدريــبــهــم حتى 
يساهموا بمكافحة الوباء الذي بات 

يهدد الجميع في لبنان.
وفــي السياق نفسه، كــان نقيب 
الأطـــــــبـــــــاء فــــــي بــــــيــــــروت شــــــــرف أبــــو 
شــــرف أعـــلـــن وفـــــاة ١١ طــبــيــبــاً حتى 
الآن بــكــورونــا، فضلاً عــن وجــود ٢٥ 

طبيباً في العناية الفائقة، وما لا يقل 
عن ٣٠٠ طبيب في الحجر، ما يزيد 
الضغوطات على الطاقم الطبي الذي 
خسر أصلاً ٥٠٠ طبيب هاجروا إلى 
دول خليجية أو أوروبيّة والولايات 
المــتــحــدة حــيــث وجــــــدوا فــــرص عمل 
أفــضــل، مــشــددا على ضـــرورة إيجاد 
اللبناني حتى لا  ضمانات للطبيب 
نصل إلى مرحلة لا نجد فيها طبيباً. 
هذا وكانت أزمة شح الدولار وارتفاع 
سعره في السوق السوداء (يتجاوز 
الـــ٨ آلاف حالياً)، وكذلك الإجـــراءات 
المصرفيّة أدّت إلى نقص في المعدات 
الطبية في المستشفيات بسبب عدم 
قدرتها على تأمين ثمن استيرادها 
بالدولار الجديد تماماً كما حال عدد 

من الأدوية.

فحوصات «كورونا» في مستشفى الحريري الجامعي ببيروت (أ.ب)

تونس: أعلى إصابات يومية
منذ بدء الجائحة

تونس: المنجي السعيداني

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الـــتـــونـــســـيـــة عــــن تــســجــيــل ٤١٧٠ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
وهـــــــي الـــحـــصـــيـــلـــة الأعـــــلـــــى مــنــذ 
الكشف لأول مرة عن الوباء، كما 
سجلت ٥٠ وفــاة فــي الــيــوم ذاتــه. 
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 
١٧٥٫٠٦٥ إصــــابــــة، شـــفـــي مــنــهــم 
١٢٤٦١٠ شـــخـــصـــاً، فــيــمــا وصـــل 
العدد الإجمالي للوفيات إلى ٥٥٢٨ 
بــــ١٠٠ مصاب  وفـــاة. وتــم التكفل 
جديد بالفيروس بالمستشفيات 
والمصحات الخاصة، ليبلغ عدد 
المــرضــى المقيمين بالمستشفيات 

لغاية الآن ١٨٤٤ مريضاً.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال عبد 
الـــلـــطـــيـــف المــــكــــي وزيــــــــر الــصــحــة 
الـــحـــكـــومـــة  إقـــــــــــرار  الـــــســـــابـــــق إن 
الــــتــــونــــســــيــــة لـــلـــحـــجـــر الـــصـــحـــي 
الـــشـــامـــل لمــــدة أربـــعـــة أيـــــام تبقى 
مــــدة غــيــر كــافــيــة لــكــســر حــلــقــات 
العدوى والرجوع إلى مستويات 
عــــاديــــة لــــلإصــــابــــات، ودعـــــــا إلـــى 
فترة حجر لا تقل عــن أسبوعين 
لإيقاف الانتشار الأفقي السريع 
لــلــوبــاء. وأظـــهـــرت الإحــصــائــيــات 
الــتــي نشرتها الهياكل الصحية 
التونسية تسجيل ٢٧٫٤٤٥ إصابة 
بــالــوبــاء و٦٨٥ وفـــاة خـــلال فترة 
زمنية لا تــزيــد على ١٢ يــومــاً أي 
من الأول إلى غاية يوم ١٢ يناير 

(كانون الثاني) الحالي.
وتوقعت السلطات الصحية 
أن تكون الأسابيع المقبلة صعبة 
للغاية، وتؤكد على أن الإجراءات 
التي تم اتخاذها إلى حد الآن لم 

تعط النتائج المنشودة، وأشارت 
إلــــــــى تــــــواصــــــل تـــســـجـــيـــل أرقــــــــام 
مــخــيــفــة وقــيــاســيــة، إذ أصــبــحــت 
الأرقــــــام تــســجــل مـــعـــدل إصـــابـــات 
يومية يناهز ٣ آلاف إصابة وقد 
عرف الأسبوعان الأولان من هذا 
الشهر وتــيــرة إصــابــات ووفــيــات 
هي الأعلى من نوعها منذ بداية 
الــــجــــائــــحــــة، وســـجـــلـــت تـــصـــاعـــداً 
مــــخــــيــــفــــاً لــــــلإصــــــابــــــات المــــــؤكــــــدة 

بالوباء.
وحــــســــب تــــوقــــعــــات الــلــجــنــة 
العلمية لمجابهة كورونا، فإن عدد 
الوفيات قد يتجاوز ٦٥٠٠ وفاة مع 
نهاية الشهر الحالي، وهو وضع 
يستدعي مزيداً من اليقظة والحذر 
ــــــتــــــزام بــــــالإجــــــراءات  ويـــبـــقـــى الال
الــحــل الأنــجــع للوقاية  الــوقــائــيــة 
فـــي انـــتـــظـــار وصـــــول الــلــقــاحــات. 
ـــــشـــــأن، أكــــــد حــبــيــب  وفــــــي هــــــذا ال
غــــديــــرة المـــخـــتـــص فــــي الأمــــــراض 
الصدرية أن الوضع الوبائي في 
تونس يتطلب استهداف النقاط 
الــحــمــراء ذات الانــتــشــار الكثيف 
لــــلــــعــــدوى، وشـــــــدد فــــي تــصــريــح 
لوكالة الأنباء التونسية الرسمية 
فــي  المــــــــــرض  تــــطــــويــــق  عــــلــــى أن 
المناطق التي تشهد أكثر انتشاراً 
للعدوى بالمقارنة مع غيرها من 
المناطق، وذلك بناء على دراسات 
وبائية موجهة نحو الفضاءات 
والـــتـــجـــمـــعـــات، وهــــو مـــا يــســاعــد 
على حوكمة التدخلات لتطويق 
الجائحة، ودعا في السياق ذاته 
إلى استهداف الفئات الأكثر نقلاً 
للعدوى بالتوعية والإرشاد على 
غـــرار الــشــبــاب والأطـــفـــال لخفض 

نسق العدوى.

 لقاحي «كوفاكسين» و«كوفيشيلد» المحليين
ً
مستخدمة

الهند تبدأ حملة تلقيح ضخمة تشمل ٣٠٠ مليون شخص
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

بـــاشـــرت الــهــنــد أمـــــس، حملة 
تــلــقــيــح ضــــد فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
المستجد لسكانها البالغ عددهم 
١,٣ مــلــيــار نــســمــة، تــشــكــل تحدياً 
هـــائـــلاً تــزيــد مـــن تــعــقــيــداتــه قــيــود 
البنى التحتية  السلامة ونوعية 
المــــتــــرديــــة وتـــشـــكـــيـــك المــــواطــــنــــين. 
ويــنــوي ثــانــي أكــثــر بــلــدان الــعــالــم 
تعداداً للسكان تلقيح ٣٠٠ مليون 
شخص، أي ما يوازي عدد سكان 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــحــلــول يوليو 
(تموز) المقبل، في إطار إحدى أكبر 

حملات التلقيح في العالم.
والهند متضررة بشدة جراء 
تفشي فيروس «كورونا» المستجد، 
وهــي تسجّل ثاني أعلى حصيلة 
الــولايــات المتحدة  إصــابــات خلف 
الــعــالــم، زادت على ١٠ ملايين  فــي 
إصـــابـــة مـــع أن مــســتــوى الــوفــيــات 
فـــيـــهـــا مــــــن الأدنـــــــــــى فــــــي الــــعــــالــــم. 
وســـيـــكـــون ٣٠ مــلــيــونــاً مــــن أفـــــراد 
الــطــواقــم الــطــبــيــة والأكـــثـــر عــرضــة 
لــلــوبــاء أول مـــن ســيــتــلــقــى الــلــقــاح 
يليهم نحو ٢٧٠ مليوناً فوق سن 
الــخــمــســين أو مـــمـــن يـــعـــانـــون مــن 
ضــعــف شــديــد حــيــال المـــــرض. في 
اليوم الأول من الحملة التي دشّنها 
رئــيــس الــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
افــتــراضــيــاً مــن نيودلهي،  مــــودي، 
ألـــف شخص  سيتلقى نــحــو ٣٠٠ 

الجرعة الأولى من اللقاح.
ويُستخدم في الحملة لقاحان 
هما «كوفاكسين» من إنتاج «بارات 
بايوتيك» والمجلس الهندي للبحث 
الطبي، و«كوفيشيلد» وهي نسخة 
طوّرتها «أسترازينيكا» وجامعة 

«أكــــســــفــــورد». ويـــنـــتـــج الــلــقــاحــان 
معهد «ســيــروم إنــســتــيــتــوت أوف 
المـــوافـــقـــة عليهما  إنــــديــــا»، وتــمــت 
«بشكل عاجل» مطلع يناير (كانون 
الثاني) الحالي. وأكد المدقق العام 
بالأدوية في الهند ف.ج. سوماني 
يومها أنها «آمنة ١٠٠٪»، مضيفاً 
أن الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاظـــمـــة «مـــــا كــانــت 
لتعطي موافقتها في حال وجود 
أي مخاوف على صعيد السلامة».

في العاصمة الهندية بات ٨٥ 
مركزاً «جــاهــزاً» للعمل أمــس، لمدة 
أربــعــة أيـــام فــي الأســبــوع، على ما 
 
ً
أعلنت الحكومة المحلية، موضحة

الــطــواقــم  أفـــــراد  ألــفــاً مـــن  أن «٢٤٠ 

الصحية سجلوا للحصول على 
اللقاح، ويمكن تلقيح نحو ثمانية 
آلاف منهم في غضون يوم واحد». 
وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند 
كــيــجــريــوال إن «الـــجـــرعـــات الـــــ٢٧٤ 
تها نيودلهي كافية 

ّ
ألفاً التي تلق

لتلقيح ١٢٠ ألفاً من العاملين في 
مــــجــــال الـــصـــحـــة» خــــــلال المـــرحـــلـــة 
الأولى من الحملة. ودُرّب نحو ١٥٠ 
شخصاً في ٧٠٠ منطقة في البلاد 
خصيصاً على التلقيح، فــي حين 
أجرت الهند عدة مناورات وطنية 
تحضيرية شملت مــحــاكــاة لنقل 
جـــرعـــات الـــلـــقـــاح وعــمــلــيــات حقن 

وهمية.

وتــــــــؤكــــــــد الـــــســـــلـــــطـــــات أنــــهــــا 
ستستند إلى الخبرة المكتسبة من 
الانتخابات وحملات التلقيح ضد 

شلل الأطفال والسل.
إلا أن هــذه الحملات «كانت 
أضـــيـــق نـــطـــاقـــاً» عـــلـــى مــــا أشــــار 
المــعــهــد  مـــــن  ســـاتـــيـــاجـــيـــت رات، 
الـــوطـــنـــي لــعــلــم المـــنـــاعـــة، بــيــنــمــا 
التلقيح ضد فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد «مــطــلــوب جـــــداً». وفــي 
بلد فقير ومترامي الطراف مثل 
ة 

ّ
الهند، حيث شبكة الطرقات هش

والــنــظــام الــصــحــي مــن الأضــعــف 
تــمــويــلاً فــي الــعــالــم، تــطــرح هــذه 
العملية تحدياً هائلاً خصوصاً 

أن اللقاحين يتطلبان تخزينهما 
فــــي درجــــــــات حــــــــرارة مــنــخــفــضــة 
كــثــيــراً. وتــوجــد فــي الهند أربعة 
مــــســــتــــودعــــات ضـــخـــمـــة تــتــلــقــى 
اللقاحات قبل نقلها إلــى مراكز 
الـــولايـــات المختلفة  الــتــوزيــع فــي 
فـــي آلـــيـــات مــضــبــوطــة الــــحــــرارة، 
إلا أن التحكم بالمرحلة الأخيرة 
قــــــد يـــــكـــــون الأصـــــــعـــــــب. ويـــكـــمـــن 
التحدي أيضاً في نوعية شبكات 
الاتصالات غير المستقرة، في حين 
الــحــكــومــة إدارة العملية  تــنــوي 
بــرمّــتــهــا بــفــضــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
الرقمية خصوصاً عبر التطبيق 
الحكومي «كووين» الذي تتوافر 

نسخ مزورة منه.
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، نـــشـــرت 
السلطات تعزيزات أمنية كبيرة 
واتــــخــــذت تـــدابـــيـــر تــكــنــولــوجــيــة 
لـــضـــمـــان ســـلامـــة الـــقـــوافـــل الــتــي 
تــحــمــل الــلــقــاحــات. وتــوفــي أكثر 
من ١٥٠ ألف هندي جراء «كوفيد 
- ١٩» فيما الاقتصاد الهندي هو 
مــن الأكــثــر تــضــرراً فــي العالم مع 
فــقــدان مــلايــين الأشـــخـــاص سبل 
الـــعـــدوى  الـــعـــيـــش. إلا أن مـــعـــدل 
تــراجــع بشكل كبير فــي الأشــهــر 
الأخيرة مع أن الخبراء يخشون 
مــــن مــــوجــــة وبــــائــــيــــة ثـــالـــثـــة إثـــر 
سلسلة من المهرجانات الدينية 
الــتــي تستقطب حــشــوداً. ويثير 
توافر اللقاحات بعض التشكيك 
بسبب كمٍّ من المعلومات المضللة 
عبر الإنترنت. ويُظهر استطلاع 
ألــــــف شــخــص  لـــــلـــــرأي شـــمـــل ١٨ 
أن ٦٩٪ مــنــهــم لا يــســتــعــجــلــون 

الحصول عليه.
واقـــــــــــــتـــــــــــــرحـــــــــــــت بــــــــريــــــــرنــــــــا 
سريفاستافا، ربة العائلة البالغة 
٤١ عاماً، أن «يحصل السياسيون 
عــلــى الــلــقــاح أولاً» لــكــي يــعــززوا 

الثقة به.
وأســــهــــم الـــتـــرخـــيـــص لــلــقــاح 
«كوفاكسين» قبل انتهاء التجارب 
الــســريــريــة عــلــى الــبــشــر، فــي هــذا 
القلق والتشكيك. وقال المصرفي 
سوشما علي (٥٤ عاماً)، لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «لـــســـت 
مطمئناً لأن اللقاحات لم تخضع 
لتجارب كثيرة في الهند. أفضّل 
الانتظار ومتابعة ما يحصل مع 
الطواقم الصحية التي ستتلقى 

اللقاح أولاً».

عمال صحة يتلقون اللقاح في «معهد العلوم الطبية الهندي» أمس (د.ب.أ)
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«كوفيد ـ ١٩»  علاج محتمل لـ
يظهر نتائج مختبرية إيجابية

القاهرة: حازم بدر

طــــــــور بـــــاحـــــثـــــون فــــــي المــــركــــز 
الــطــبــي بــجــامــعــة راش الأمــيــركــيــة، 
عــلاجــاً مــحــتــمــلاً لمــــرض «كــوفــيــد - 
١٩»، الذي يسببه فيروس كورونا 
المستجد، وأظهر العلاج نجاحاً في 
المـــرض فــي التجارب  منع أعـــراض 
المعملية على حيوانات التجارب. 
وخــــلال الـــدراســـة الــتــي نــشــرت في 
الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريــــــــة «عــلــم 
الأدوية العصبية»، أظهرت نماذج 
«كــوفــيــد - ١٩»  الــفــئــران المــصــابــة بـــ
نتائج إيجابية عند إدخال العلاج 
المــكــون مــن «الببتيد»، سلسلة من 
الأحــــمــــاض الأمـــيـــنـــيـــة، عــــن طــريــق 

الأنف.
وأثــبــت الــبــبــتــيــد فــعــالــيــتــه في 
تــقــلــيــل الــحــمــى وحـــمـــايـــة الــرئــتــين 
وتـــحـــســـين وظــــائــــف الـــقـــلـــب ومــنــع 
عاصفة السيتوكين، وهي رد فعل 
مــبــالــغ مـــن جــهــاز المــنــاعــة يتسبب 
في غمر مجرى الدم بالبروتينات 
الالتهابية، كما منع العلاج المرض 
مـــــن الـــــتـــــقـــــدم. ويــــرتــــبــــط فــــيــــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد بــإنــزيــم يسمى 
(ACE٢)، يسمح له بدخول وإصابة 
الخلايا البشرية، ويساعد الببتيد 
الــذي أعــده الباحثون، والمكون من 
ســتــة أحــمــاض أمــيــنــيــة، عــلــى منع 
الــفــيــروس مــن الارتـــبـــاط بــالإنــزيــم. 
ويقول كاليبادا بأهان أستاذ علم 
فــــي جـــامـــعـــة راش فــي  الأعـــــصـــــاب 
تقرير نــشــره أول مــن أمــس الموقع 
الإلــكــتــرونــي للجامعة: «قـــد يكون 
هــــذا أســلــوبــاً جـــديـــداً لــلــوقــايــة من 
الــفــيــروس وحماية مرضى  عــدوى 
(كوفيد – ١٩) من مشاكل التنفس 

والقلب».
ويــعــانــي الــعــديــد مـــن مــرضــى 
كــوفــيــد - ١٩ فـــي وحـــــدات الــعــنــايــة 
المــــركــــزة مـــن عــاصــفــة الــســيــتــوكــين 
الــتــي تــؤثــر عــلــى الــرئــتــين والــقــلــب 
والأعــــــضــــــاء الأخــــــــــرى، رغــــــم تــوفــر 
الـــعـــلاجـــات المــــضــــادة لــلالــتــهــابــات 
مثل المنشطات لعلاج المشكلة، فإن 
هــــذه الـــعـــلاجـــات غــالــبــاً مـــا تسبب 
قــمــعــاً لـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــة. ويــضــيــف 

بــــأهــــان: «يــثــبــط الــبــبــتــيــد المــصــنــع 
الـــســـيـــتـــوكـــيـــنـــات الـــــتـــــي يــنــتــجــهــا 
البروتين الفيروسي فقط، وليس 
المحفزات الالتهابية الأخـــرى، مما 
يـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه لـــــن يـــســـبـــب كــبــت 

المناعة“.
ورغــم أن لقاحات كوفيد - ١٩ 
أصــبــحــت مـــتـــاحـــة، فــــإن تــوزيــعــهــا 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي والــعــالمــي 
سيستغرق شهوراً وربما سنوات 
في بعض أجزاء العالم، بالإضافة 
إلــــى ذلـــــك، قـــد لا تــمــنــع الــلــقــاحــات 
تــــمــــامــــاً انــــتــــشــــار المـــــــــــرض، فــعــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال، رغـــم الــتــطــعــيــم ضد 
الإنفلونزا، يموت نحو ٤٠ ألف إلى 
٥٠ ألف شخص كل عام في الولايات 
المتحدة بسببها، لذلك، سيكون من 
الـــضـــروري اســتــخــدام دواء محدد 
لتقليل الأحــداث الالتهابية وعلاج 
الــجــهــاز التنفسي والقلب  مشاكل 
الـــفـــيـــروس لإدارة  الـــتـــي يــســبــبــهــا 
المرض بشكل أفضل حتى في فترة 
ما بعد اللقاح. ويقول بأهان: «إذا 
أمكن تكرار النتائج التي توصلنا 
إليها في حيوانات التجارب لدى 
مــرضــى كــوفــيــد ١٩ فــســيــكــون ذلــك 
تقدما ملحوظاً في السيطرة على 
هذا الوباء المدمر“. ولا يوجد حتى 
الآن دواء معتمد لمرض كوفيد – ١٩. 
وتعتمد أغلب بروتوكلات العلاج 
المستخدمة فــي المستشفيات على 
أدوية قديمة تعالج أعراض المرض.

ويقول الدكتور خالد شحاتة، 
أستاذ الفيروسات بجامعة آسيوط 
«جنوب مصر“، إن «التقدم سريعا 
نحو اعتماد أدوية جديدة للمرض 
اللقاحات،  خيار لا يقل أهمية عن 
لا سيما بعد أن أشارت الكثير من 
الدراسات الحديثة إلى أن فيروس 
كورونا المستجد المسبب للمرض، 
من المحتمل أن يظل متوطنا مثل 
فيروسات الإنــفــلــونــزا“. ويضيف: 
”كما يوجد لقاح للإنفلونزا، فإن 
ذلــــــك لا يـــمـــنـــع مــــن وجـــــــود أدويــــــة 
لعلاجها، ونفس الأمر يجب أن يتم 
اللقاحات لن  مــع كوفيد - ١٩. لأن 
تكون متاحة لكل الناس في وقت 

قصير“.

الشركة المنتجة تؤكد أن التأخير لن يتجاوز أسبوعاً

 قلق أوروبي من تأخر إمدادات لقاح «فايزر» 
بروكسل: شوقي الريّس

أفـــادت مــصــادر صحية رسمية في 
عـــدد مــن بــلــدان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــأن 
الـــجـــهـــاز المـــكـــلّـــف فـــي المــفــوضــيــة تــوزيــع 
اللقاحات التي تنتجها شركة «فايزر» 
على الـــدول الأعــضــاء قــد أبلغها أنــه لن 
يـــتـــمـــكّـــن مـــــن تــســلــيــمــهــا ســــــوى نــصــف 
الـــكـــمـــيـــات المــــــوعــــــودة خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الــثــلاثــة المــقــبــلــة. وأعـــربـــت بــعــض الـــدول 
عــن شكوكها مــن أن تــكــون «فـــايـــزر» قد 
ــعــت عــقــوداً لتسليم كــمــيّــات لا تملك 

ّ
وق

القدرة الكافية على إنتاجها وتسليمها 
فــي المواقيت المتفق عليها، والــتــي على 
أســـاســـهـــا وضــــعــــت الــــبــــلــــدان الــــجــــداول 

الزمنية لحملات التلقيح.
الــتــطــمــيــنــات الــتــي كــررتــهــا رئــيــســة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســولا فــون دير 
لاين مساء الجمعة الماضي، من لشبونة 
بأن التأخير في تسلم الكميات الموعودة 
من لقاح «فايزر» خلال الأسابيع المقبلة 
لن يؤثر على حملات التلقيح الجارية 
فــي بــلــدان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، لــم تقنع 
الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي أعـــــرب مــعــظــمــهــا عن 
توجّسه من عرقلة هذه الحملات في هذه 
المرحلة الحرجة عشيّة مواعيد الجرعات 
الــثــانــيــة الــتــي تــؤمــن فاعلية الــلــقــاح في 
ذروة الموجة الوبائية المتسارعة بسبب 
السلالات الجديدة المتحورة من الفيروس. 
واللافت أن نبأ انخفاض كميّات اللقاح 
التي ستوزّع على البلدان الأوروبية بدءاً 
من الأسبوع المقبل حتى مطالع الشهر 
المقبل، لم يصدر عن شركة فايزر المنتجة 
ولا عن المفوضية الأوروبية التي أبرمت 
مــعــهــا عــقــود الـــشـــراء وتــتــولّــى حــصــريّــاً 
تــوزيــع اللقاح على الـــدول الأعــضــاء في 
الاتحاد، بل عن معهد الصحة العامة في 
النرويج التي ليست عضواً في الاتحاد 
الأوروبي. وكان المعهد قرّر كشف الخبر 
بعد أن أبلغته الشركة بالتأخير، مشيراً 
في بيان إلى أنه سيشمل جميع البلدان 

الأوروبية.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أعــــلــــنــــت مــجــمــوعــة 
فــايــزر الأمــيــركــيــة بــالــشــراكــة مــع مختبر 
بــيــونــتــيــك الألمــــانــــي، أمـــــس، «خـــطـــة» من 
شأنها أن تسمح بالحدّ من مدة تأخير 
تــســلــيــم الـــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة لــفــيــروس 

إلــى أسبوع فقط، في  كــورونــا المستجدّ 
وقــت تخشى فيه أوروبــا تباطؤ تسليم 
الجرعات لمدة «ثلاثة أو أربعة أسابيع». 
وقــالــت الــشــركــتــان فــي بــيــان مــشــتــرك إن 
«فايرز وبيونتيك طوّرتا خطة ستسمح 
برفع قدرات التصنيع في أوروبا وتزويد 
عـــــدد أكـــبـــر مــــن الــــجــــرعــــات فــــي الــفــصــل 
الــعــام. وأضــافــتــا: «سنعود  الثاني» مــن 
إلى الجدول الزمني الأساسي لعمليات 
التسليم في الاتحاد الأوروبــي بــدءاً من 
٢٥ الــشــهــر الـــجـــاري مــع زيــــادة عمليات 
التسليم بــدءاً مــن ١٥ فبراير (شــبــاط)». 
وأشــارت المجموعتان إلــى أنــه «مــن أجل 
القيام بذلك، باتت بعض التعديلات على 

عملية الإنتاج ضرورية».
وكانت «فايزر» و«بيونتيك» حذرتا 
الجمعة، بشكل غير متوقع من أنهما لن 
تتمكنا من تسليم دول الاتحاد الأوروبي، 
حتى مطلع الشهر المقبل، الكميات المتفق 
عــلــيــهــا أســبــوعــيــاً. وتــحــدثــت بــرلــين عن 
خفض الــوتــيــرة لمــدة تـــراوح بــين «ثلاثة 

وأربعة أسابيع». وفي بيانهما الأخير، 
أوردت الشركتان أن مصنعهما في بورز 
(بلجيكا) «سيشهد خفضاً مؤقتاً لعدد 

الجرعات المنتجة الأسبوع المقبل».
وأوضـــحـــت الــشــركــة أنــهــا ستجري 
تــعــديــلات فــي مصنعها الــرئــيــســي قــرب 
الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة لــتــطــويــر عملية 
الــتــعــديــلات تحتاج  الإنـــتـــاج، وأن هـــذه 
لبعض الوقت ولموافقة الجهات الناظمة 
المعنيّة. وأضافت الشركة أن ذلك سيؤثر 
عــلــى إمــــــدادات الأســابــيــع المــقــبــلــة، لكنه 
سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في الإنتاج 
اعــتــبــاراً مــن نهاية الشهر المقبل. وأفــاد 
مصدر مسؤول في الشركة بأن الإنتاج 
المقدّر حالياً بنحو ١٣٠٠ مليون جرعة 
سنوياً سيرتفع إلى ٢٠٠٠ مليون جرعة 

بفضل التعديلات.
ومـــن لــشــبــونــة، حــيــث تـــشـــارك في 
الـــدوريـــة البرتغالية  الــرئــاســة  إطـــلاق 
لــــلاتــــحــــاد، قــــالــــت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة: «اتـــصـــلـــت فــــور مــعــرفــتــي 

بالخبر برئيس الشركة الذي شرح لي 
أسباب التأخير المرتقب في الأسابيع 
المقبلة، لكنه أكّد أن الكميّات الموعودة 
لهذا الفصل سيتمّ تسليمها كاملة قبل 
نهاية مارس (آذار)». وأضافت فون دير 
لاين أنها شــدّدت على الحاجة الملحّة 
للحصول بــأســرع وقــت على جرعات 
اللقاح، واستغربت حكومات أوروبية 
عـــــدة كـــيـــف أن الـــخـــبـــر لــــم يـــصـــدر عــن 
الشركة المعنيّة أو المفوضية الأوروبية، 
بل من دولة ليست عضواً في الاتحاد 
وغير مشاركة في العقود المبرمة بين 

المفوضية والشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاح الذي 
طورّته شركة بيونتيك الألمانية وتنتجه 
شــركــة فــايــزر الأمــيــركــيــة، والــــذي يشكّل 
حـــالـــيـــاً الــــرهــــان الـــرئـــيـــســـي فــــي حــمــلات 
التلقيح الأوروبية، يحتاج إلى جرعتين 
تفصل بينهما ثلاثة أسابيع لاستكمال 
مناعته، وأن الدفعة الأولى من الجرعات 
البلدان  الــيــوم (الأحـــد) فــي  الثانية تبدأ 

الــتــي بـــاشـــرت بــتــوزيــعــه أواخـــــر الــشــهــر 
الماضي.

في غضون ذلك، أفادت آخر بيانات 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بـــــأن الـــقـــارة 
الأوروبية انتقلت إلى مركز الصدارة في 
عدد الوفيّات الناجمة عن كوفيد، متقدمة 
لــلــمــرة الأولـــــى عــلــى أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. 
الــدول الأوروبــيــة لتسريع  وفيما تجهد 
حملات التلقيح على وقع مزيد من الأرقام 
القياسية في عدد الإصابات والوفيات، 
نبه المــركــز الأوروبــــي لمكافحة الأمـــراض 
السارية والوقاية منها أن بلوغ المليون 
الأول من ضحايا الفيروس استغرق أكثر 
من سبعة أشهر منذ ظهوره، لكن العدد 
تضاعف في أقل من ٣ أشهر. وجــاء في 
التقرير الدوري الأخير للمركز أن المعدّل 
اليومي للوفيات خلال الصيف الماضي 
كان يراوح عن الخمسة آلاف، وارتفع الآن 
إلى ١٣ ألفاً. وكان خبراء منظمة الصحة 
العالمية قد أشاروا إلى أن سرعة سريان 
الــفــيــروس فــي بـــرد الــشــتــاء قــد تــتــجــاوز 
ضعف سرعته في الصيف، ودعــوا إلى 
التلقيح بعد أن صارت  تكثيف حملات 

مواجهة الجائحة سباقاً مع الوقت.
وتـــجـــمـــع الأوســـــــــاط الــعــلــمــيــة عــلــى 
أن الــعــالــم مـــا زال بــعــيــداً عـــن الـــوصـــول 
إلــى المناعة الجماعية (مناعة القطيع) 
الــفــيــروس، وأن نحو ٩٠ فــي المائة  ضــد 
مـــن الــســكــان مـــا زالـــــوا عــرضــة لــلإصــابــة 
الــذي أصبحت معركة القضاء  بــالــوبــاء 
عــلــيــه مــرهــونــة بـــالـــقـــدرة عــلــى الإســـــراع 
اللقاحات وتوزيعها. وكانت  في إنتاج 
الــبــيــانــات الأخـــيـــرة لمــنــظــمــة الــصــحــة قد 
أفــــادت بـــأن عـــدد الــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 
الــفــيــروس فــي أوروبـــــا بــلــغــت ٦١٤ ألــفــاً، 
تليها أميركا الشمالية ٥٦٥ ألفاً وأميركا 
الجنوبية ٣٨٣ ألفاً، أي بمعدّل ٩٠٠ وفاة 
لــكــل مــلــيــون نسمة فــي الـــقـــارات الــثــلاث. 
أما في آسيا التي تسجّل كثافة سكانية 
ألفاً،  عالية، فقد بلغ عــدد الوفيات ٣٥٣ 
أي بمعدّل ٩٠ وفـــاة لكل مليون نسمة. 
إلــى أن ثمّة إجماعاً  كما تجدر الإشـــارة 
بـــين المــتــخــصــصــين فـــي الــصــحــة الــعــامــة 
الــعــدد الفعلي  والإحــصــائــيــات عــلــى أن 
للوفيات والإصــابــات يزيد بكثير على 
الأرقام الرسمية، وأنه قد يضاعفها عشر 

مرات في بعض الأحيان.

مطار «هيثرو» أمس حيث تشترط بريطانيا على الوافدين إبراز شهادة فحص {كورونا} سلبية (إ.ب.أ)
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 «الإفتاء» المصرية تحذر 
من «خطورة» توسيع دائرة «التكفير»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت دار الإفــــتــــاء  فـــــي حـــــين 
المـــصـــريـــة أنـــهـــا أصــــــدرت أكـــثـــر من 
الفكر  تــقــريــر لــرصــد وتــفــكــيــك   ٥٠٠
المـــتـــطـــرف عـــبـــر مـــرصـــد «الـــفـــتـــاوى 
التكفيرية والآراء المتشددة»، حاز 
بعضها اهتمام المراكز البحثية في 
الخارج، قال مفتي مصر، الدكتور 
شـــوقـــي عـــــلام، إن «تــوســيــع دائــــرة 
التكفير أمــر خطير»، مــشــدداً على 
أن «الحكم بتكفير أي إنسان لا يتم 
إلا بعد التحقق الدقيق من الأمــر، 
ولا يكون إلا عــن طريق القضاء»، 
مشيراً إلى أنه «لا يجوز لأحد من 

الأفراد أن يكفر أحداً».
في سياق آخر، أكد مفتي مصر 
مُــســيــســة؛  لــيــســت  أن «دار الإفـــتـــاء 
لكنها تــقــوم بــواجــبــهــا»، لافــتــاً إلى 
أن «الإفــــــتــــــاء تـــتـــحـــدث فــــي بــعــض 
القضايا الاقتصادية والسياسية، 
عندما يرتبط الأمــر بشق شرعي، 

ولا تجامل أي طرف».
وأوضــح مفتي مصر في بيان 
لــه أمــس، أن «زيـــادة الفتاوى التي 
تصل الدار أخيراً، مقارنة بالأعوام 
المـــــاضـــــيـــــة، تـــعـــكـــس حــــجــــم زيـــــــادة 
الــنــاس بــالمــؤســســات الدينية،  ثــقــة 
وخصوصاً الإفــتــاء»، لافتاً إلــى أن 
«ضــخــامــة عــدد الــفــتــاوى الــصــادرة 
مـــن الـــــدار ســنــويــاً لا يــعــنــى مطلقاً 
وجود وسوسة عند أغلب الناس، 
ولا يعني كذلك المبالغة في اللجوء 
إلــــى الـــديـــن عــلــى حـــســـاب الــحــلــول 
المـــفـــتـــرضـــة الأخــــــــرى؛ لـــكـــن الــــــردود 

والفتاوى تتعلق بجوانب شرعية 
غالباً ما تشمل بيان الحكم الشرعي 
المـــطـــلـــوب، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــراعـــاة 

العامل النفسي للمستفتين».
مــن جهة أخـــرى، قــال الدكتور 
عـــــلام إن «الــــــــدار تــســتــقــبــل أســئــلــة 
تــتــعــلــق بــفــتــاوى الـــطـــلاق شــهــريــاً، 
تصل إلــى ٤٨٠٠ فــتــوى مــن مجمل 
فـــتـــاوى تـــتـــراوح مـــا بـــين ١٠٠ ألــف 
فـــتـــوى و١٣٠ ألــــف فـــتـــوى شــهــريــاً، 
وقـــد تــم زيــــادة عـــدد ســاعــات البث 
المــــبــــاشــــر عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي للرد على الاستشارات 
الأســريــة، بحضور أمــين فتوى مع 
أحــــد الأســــاتــــذة المــتــخــصــصــين في 
علم النفس والاجــتــمــاع». مضيفاً 
أن «الدار تسعى إلى إنشاء عدد من 
الـــفـــروع فــي المــحــافــظــات المــصــريــة؛ 
حـــيـــث تــســتــهــدف إنــــشــــاء فـــــرع كــل 
عام في المحافظات المختلفة». كما 
أوضح أن «الدار تريد إيصال الفهم 
الــنــاس، وبخبرة  الوسطي إلــى كل 
نـــادرة. فالدار  إفتائية تكاد تكون 
لــديــهــا رصـــيـــد إفـــتـــائـــي قـــــادر على 
حـــل المـــســـتـــجـــدات الـــتـــي تــظــهــر في 

المجتمع».
وحول تدريب وتأهيل المفتين، 
ذكـــــــر مـــفـــتـــي مــــصــــر أن «الــــفــــتــــوى 
صنعة تحتاج إلى مهارة وتدريب، 
وحـــرفـــيـــة ومــهــنــيــة خــــاصــــة. لــذلــك 
نهتم دائماً بأهمية التدريب، وقد 
انتهينا أخــيــراً مــن تــدريــب المفتين 
على برامج حل المشكلات الأسرية، 
إيماناً منا بأن كثرة حالات الطلاق 

من قضايا الأمن القومي».

لجانه تناقش اتفاقات دولية وتعديلات لدعم «ضحايا الإرهاب»

البرلمان المصري يبدأ عمله بعد إتمام انتخاباته الداخلية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بدأ مجلس النواب المصري (البرلمان) 
الجديد عمله، أمس، بعد إتمام انتخابات 
لجانه الداخلية، ضمن الفصل التشريعي 
الــثــانــي المــمــتــد حــتــى عـــام ٢٠٢٦. وجـــرت 
نقاشات داخل عدد من اللجان، بخصوص 
اتـــفـــاقـــيـــات دولــــيــــة، وتـــعـــديـــلات قــانــونــيــة 

خاصة بدعم «ضحايا الإرهاب».
كــان مجلس الــنــواب (الــغــرفــة الأولــى 
لــــلــــبــــرلمــــان)، بـــرئـــاســـة المـــســـتـــشـــار حــنــفــي 
جـــبـــالـــي، قـــد انــتــهــى مـــن تــشــكــيــل لــجــانــه 

النوعية التي يبلغ عددها ٢٥ لجنة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وافــــــقــــــت لــجــنــة 
«التضامن الاجتماعي والأسرة» بالبرلمان، 

أمــس، على مشروع تعديل قانون تكريم 
«شــهــداء وضــحــايــا ومــفــقــودي ومصابي 
العمليات الحربية والإرهــابــيــة والأمنية 
وأســـــرهـــــم». وقـــــال الـــنـــائـــب عــبــد الـــهـــادي 
الـــقـــصـــبـــي، رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة، إن «رئـــيـــس 
مــجــلــس الــــــوزراء المـــصـــري طــلــب مناقشة 
مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، 
الــتــي لـــم يــنــتــه مــنــهــا مــجــلــس الـــنـــواب في 

الفصل التشريعي السابق».
وأقـــر مجلس الـــــوزراء المــصــري، قبل 
أيام، «مشروع قانون شمل تعديل بعض 
أحكام القانون الخاص بصندوق تكريم 
شـــهـــداء وضــحــايــا ومـــفـــقـــودي ومــصــابــي 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة وأســـرهـــم». وقــالــت 
الحكومة المصرية إن ذلك «يأتي في إطار 

استمرار دعم الدولة للفئات، التي يشملها 
الصندوق برعايته».

ونـــــص الـــتـــعـــديـــل الـــحـــكـــومـــي، الــــذي 
وافقت عليه «لجنة التضامن الاجتماعي»، 
أمس، على «تقديم خدمات جديدة بالمجان 
لــهــذه الــفــئــات، تتضمن تــوفــيــر الاشــتــراك 
والــتــجــديــد المــجــانــي فـــي مـــراكـــز الــشــبــاب 
الــريــاضــيــة التابعة  والأنـــديـــة، والمــنــشــآت 
لــــــوزارة الــشــبــاب والـــريـــاضـــة، والأنــشــطــة 
الـــريـــاضـــيـــة المــخــتــلــفــة، وإتــــاحــــة الـــدخـــول 
المـــجـــانـــي لـــكـــافـــة المـــتـــاحـــف والمـــتـــنـــزهـــات، 
والـــحـــدائـــق والمــــســــارح، وقـــصـــور الــثــقــافــة 

التابعة للدولة».
إلى ذلك، وافقت «اللجنة التشريعية»، 
أمــــــــس، عـــلـــى مــــشــــاريــــع قـــــوانـــــين تــعــلــقــت 

«الصلح الواقي من الإفلاس، وإجراءات  بـ
الوساطة والحجز الإداري». كما وافقت 
لجنة «الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة» عــلــى مــذكــرة 
التفاهم مع برنامج الأغذية العالمي، التابع 

للأمم المتحدة للتعاون المشترك.
وتـــهـــدف هــــذه المــــذكــــرة إلــــى «إيـــجـــاد 
حـــلـــول مــنــاســبــة لــتــقــديــم إطـــــار منهجي 
الــضــروريــة لتحقيق  لـــلإجـــراءات  مــتــســق 
الــتــطــلــعــات الأفــريــقــيــة، وأهـــــداف التنمية 
المستدامة، وغيرها من الأهداف الإنسانية 
والإنمائية، المتفق عليها دولياً، وذلك من 
خلال إجراء حوار بشأن السياسات، ونقل 

المعارف بين دول الجنوب».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، وافــــــقــــــت لــجــنــة 
«السياحة» في البرلمان على قرار الرئيس 

المــصــري بــشــأن المــوافــقــة عــلــى الخطابات 
المتبادلة بين مصر والوكالة الإسبانية، 
تتعلق بتقديم منحة للحكومة المصرية 
ألــــــف يـــــــورو، قـــصـــد تــمــويــل  بــمــبــلــغ ٢٠٠ 
مــشــروع «دعــــم تهيئة بــيــئــة عــمــل آمــنــة»، 
تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة 

بمصر.
ووافــقــت «اللجنة الاقتصادية» على 
اتفاقية بين الحكومة المصرية واليابانية، 
بمنحة قدرها مليار ين ياباني، للمساهمة 
فــي تنفيذ بــرنــامــج التنمية الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة. كــمــا وافــقــت عــلــى اتفاقية 
بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لــتــحــفــيــز الـــتـــجـــارة 

والاستثمار في مصر.

 للسولار والبنزين
ً
 تلجأ إليه بديلا

الحكومة المصرية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، أمـــــس، 
عزمها على المــضــيّ فــي خطتها للتوسع 
في استخدام الغاز الطبيعي في المركبات، 
ي مبادرة لتحويل السيارات من العمل 

ّ
وتبن

بــالــبــنــزيــن إلـــى الـــغـــاز، الــــذي تــحــرز الــبــلاد 
اكتشافات مستمرة وواعدة لحقوله.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء 
المـــصـــريـــة، فـــي تــقــريــر أمـــــس، إن «مـــبـــادرة 
المــركــبــات للعمل بالغاز  تــحــويــل وإحــــلال 
الــطــبــيــعــي هـــي إحــــدى المــــبــــادرات الــقــومــيــة 

الطموحة، التي تتكامل مع استراتيجية 
المــواطــنــين،  لــرفــع مستوى معيشة  الــدولــة 
وتــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات لــهــم. فــضــلاً عن 
دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، 
وتـــعـــظـــيـــم الاســــتــــفــــادة مــــن ثــــــــروات مــصــر 
الــتــي تمت  الــغــاز  الطبيعية، واكــتــشــافــات 
مــؤخــراً. كما أنــهــا تــدعــم تــوجــهــات الــدولــة 
الــغــاز كــوقــود بديل  وخططها لاســتــخــدام 
الــســولار والبنزين، بما يحقق عوائد  عن 
اقــتــصــاديــة ومـــاديـــة. إلـــى جــانــب الــفــوائــد 
الــبــيــئــيــة المــتــمــثــلــة فـــي تــقــلــيــل الانــبــعــاثــات 

الضارة للوقود التقليدي».

المــبــادرة التي  التقرير أن  وجـــاء فــي 
تــم إطــلاقــهــا فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
«تـــســـتـــهـــدف تــشــجــيــع اســـتـــخـــدام الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي، الـــــذي يـــوفـــر نــحــو ٥٠٪ من 
تكلفة الوقود التقليدي، إلى جانب توفير 
دخـــل أفــضــل لسائقي الــســيــارات الأجـــرة 
والميكروباص، وتقديم مظهر حضاري 
للمرور، مع تقليل معدل التلوث والحفاظ 
عــلــى الــبــيــئــة، وخـــفـــض تــكــلــفــة اســتــيــراد 
المنتجات البترولية (السولار - البنزين)».

وأفــــاد الــتــقــريــر ذاتـــه بـــأن «أكــثــر من 
ألـــف مــتــقــدم قــامــوا بالتسجيل على   ٥٧

المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــمـــبـــادرة، ونــحــو 
ألــف متقدم قــامــوا بالتقديم الفعلي   ٢٢
لـــلـــمـــشـــاركـــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الــخــطــة 
لــلــمــبــادرة «تتضمن  الــتــنــفــيــذيــة الأولــــى 
ألــف مركبة للعمل بالغاز  تحويل ١٥٠ 
الطبيعي خلال ٣ سنوات، بتكلفة تبلغ 
(الـــدولار ١٥٫٦ جنيه)،  ١٫٢ مليار جنيه 
بــتــمــويــل مـــن جــهــاز تــنــمــيــة المــشــروعــات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 
حيث تم الاتفاق على تحويل ما بين ٥٠ 
ألــف ســيــارة سنوياً بتكلفة قدرها  و٧٥ 
٤٠٠ – ٦٠٠ مليون جنيه، علماً بأن هناك 

٣٣٠ ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي 
حتى الآن».

لــلــمــبــادرة، أعلن  وكــإجــراء تحفيزي 
«الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري» عـــن مـــبـــادرة 
لتمويل إحلال السيارات للعمل بالوقود 
المــــــزدوج (بــنــزيــن - غــــاز طــبــيــعــي)، عبر 
إتاحة ١٥ مليار جنيه عن طريق البنوك 
بسعر عائد ٣٪ يستخدم في منح قروض 
لــــلأفــــراد الـــراغـــبـــين فـــي إحـــــلال المــركــبــات 
لتعمل بالوقود المزدوج، وأن مدة القرض 
تتراوح ما بين ٧ و١٠ سنوات، على أن يتم 

السداد على أقساط شهرية متساوية.

وفد سوداني يناقش في تشاد التوتر على الحدود مع إثيوبيا
الخرطوم: أحمد يونس

أجـــــــرى الــــرئــــيــــس الـــتـــشـــادي 
إدريــــــس دبـــــي، جـــولـــة مــبــاحــثــات 
الــنــائــب الأول لرئيس  مــع ضيفه 
مجلس السيادة السوداني محمد 
حــمــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي)، وذلــك 
عــقــب وصــــول الأخـــيـــر للعاصمة 
أنــجــمــيــنــا، عــلــى رأس وفـــد رفــيــع 
يـــضـــم وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــكــلــف 
عمر قمر الدين، ومدير المخابرات 

العامة جمال عبد المجيد.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة عمر 
قمر الدين، في تصريح صحافي 
الــلــقــاء، إن حميدتي أطلع  أعــقــب 
دبــــــي عـــلـــى ســـيـــر تـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاق 
الـــــســـــلام المـــــوقـــــع بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
الانــتــقــالــيــة الــســودانــيــة وحــركــات 
الكفاح المسلح، وبحث الأوضــاع 
فـــي كـــل مـــن جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الـــوســـطـــى ولـــيـــبـــيـــا، والـــنـــزاعـــات 
الحدودية بين القبائل السودانية 

والتشادية، وآليات معالجتها.
ونقل موقع مجلس السيادة 

الانـــتـــقـــالـــي عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، إن 
الرجلين بحثا كذلك سبل تعزيز 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، وقضايا 
سياسية وأمــنــيــة، تــدعــم وتــدفــع 

مصالح البلدين والشعبين.
ولـــم يــذكــر الــتــقــريــر الرسمي 
أهــــــداف الـــــزيـــــارات المــتــتــالــيــة من 
مــــســــؤولــــين ســــودانــــيــــين رفــيــعــي 
المــــســــتــــوى إلــــــى أنـــجـــمـــيـــنـــا، لــكــن 
تــقــاريــر إعــلامــيــة ذكــــرت أن ملف 
الــحــدود بــين الــســودان وإثيوبيا 
يــقــع عــلــى رأس أهـــــداف الـــزيـــارة، 
وأن الخرطوم تسعى لكسب الدعم 
والــتــأيــيــد الإقــلــيــمــي لمــواقــفــهــا، لا 
أبــابــا ستشهد  سيما وأن أديـــس 
الـــــشـــــهـــــر المـــــقـــــبـــــل قـــــمـــــة الاتــــــفــــــاق 
الأفـــريـــقـــي، الـــتـــي تــنــتــقــل بــعــدهــا 
رئاسة الاتحاد من جنوب أفريقيا 

إلى الكونغو.
تـــــــأتـــــــي زيــــــــــــــــارة حــــمــــيــــدتــــي 
لأنجمينا بعد أيام خمسة أيام من 
زيارة مثيلة قام بها عضو مجلس 
السيادة الانتقالي إبراهيم جابر، 
ووفـــــده المـــكـــون مـــن وزيــــر الــدفــاع 

الــفــريــق يــاســين إبــراهــيــم يــاســين، 
ووزير الخارجية المكلف عمر قمر 
الدين، وذكــر مجلس السيادة أن 
الزيارة هي الأخرى بحثت مسار 
الــعــلاقــات الثنائية، ودفـــع مسار 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك، بـــمـــا يــخــدم 

مصالح البلدين.
وزار حـــمـــيـــدتـــي الأســـابـــيـــع 
المـــاضـــيـــة، كــــلاً مـــن دولـــــة جــنــوب 
الـــســـودان وإريــتــريــا، فــي زيـــارات 
مــثــيــلــة، مــا يــشــيــر إلـــى أن الــرجــل 
يـــــجـــــري مـــــــشـــــــاورات لــــــم يــكــشــف 
الــنــقــاب عــنــهــا، لــكــن تــصــريــحــات 
المتحدث باسم مجلس السيادة 
الانتقالي محمد الفكي سليمان، 
ذكــرت أن الــســودان يقوم بجهود 
دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــكــــثــــفــــة، لـــشـــرح 
الأوضــــــــــــــــاع عـــــلـــــى حــــــــــــــدوده مـــع 
إثيوبيا لدول الإقليم، وتوضيح 
موقفه الرافض للحرب والمتمسك 
بــالــســيــطــرة عــلــى كــافــة الأراضــــي 
الـــســـودانـــيـــة، وعــــدم الــتــخــلــي عن 
المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي أعـــــــــاد الـــجـــيـــش 

السوداني انتشاره فيها.
كــــان عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
شمس الدين كباشي، برفقته وزير 

الـــثـــقـــافـــة والإعــــــــلام فــيــصــل مــحــمــد 
صالح، قد زارا العاصمة المصرية 

الـــقـــاهـــرة، وعـــقـــدا جــولــة مــبــاحــثــات 
مـــع الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 

السيسي، قبل ثلاثة أيام.
وقـــــال وزيـــــر الإعـــــلام المــتــحــدث 
بـــاســـم الــحــكــومــة لــــدى عـــودتـــه من 
العاصمة المصرية، إن وفــده أطلع 
المـــصـــريـــين عـــلـــى تـــطـــور الأوضــــــاع 
على الحدود السودانية الإثيوبية، 
وتطور تنفيذ اتفاق جوبا للسلام 

في السودان.
الـــــــزيـــــــارة  وذكـــــــــــر صــــــالــــــح أن 
جـــزء مــن بــرنــامــج زيـــــارات متكامل 
لـــــــدول الـــــجـــــوار والـــــــــدول الــشــقــيــقــة 
والصديقة، لإطلاعها على حقيقة 
تطور الأوضــاع في المنطقة، وعدم 
وجـــود نـــزاع حـــدودي بــين إثيوبيا 
الــــحــــدود  والـــــــســـــــودان، لأن وضــــــع 
محسوم باتفاقيات دولية اعترفت 

بها إثيوبيا.
كان الفكي قد ذكر للصحافيين، 
الزيارات  أول من أمــس، أن سلسلة 
ســتــتــضــمــن زيــــــــــارات إلــــــى كـــــل مــن 
الــكــونــغــو الــتــي يــنــتــظــر أن تــتــرأس 
الاتــحــاد الأفريقي عقب القمة التي 
تعقد في ٥ فبراير (شباط) المقبل، 
وجنوب أفريقيا الرئيسة الحالية 

لـــلاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي، وزيــــــــارة إلـــى 
المملكة العربية السعودية.

ومنذ إعادة الجيش السوداني 
نشر قواته في المناطق التي كانت 
الــقــوات الإثيوبية،  تسيطر عليها 
الـــتـــزم الـــســـودان الــرســمــي الصمت 
حــــيــــال مـــــا يــــجــــري عــــلــــى الــــحــــدود 
الــشــرقــيــة، بــيــد أن إثــيــوبــيــا وجهت 
اتــهــامــات لــلــســودان بــالاعــتــداء على 
أراضيها، واستغلال ظروف الحرب 
الـــتـــي كـــانـــت تــخــوضــهــا فـــي إقــلــيــم 

تيغراي.
أمـــــس، خــــرج عضو  وأول مـــن 
مــجــلــس الـــســـيـــادة مــحــمــد الــفــكــي، 
كــــــــأول مـــــســـــؤول بــــهــــذا المـــســـتـــوى، 
لــلــصــحــافــيــين إن حــكــومــتــه  وقـــــــال 
لـــم تــكــن تـــرغـــب فـــي زيــــــادة الــتــوتــر 
بالتصريحات الإعــلامــيــة، لأنها لا 
تريد تصعيداً يوصل للحرب بين 
الــســودان وإثــيــوبــيــا، وأنــهــا اكتفت 
فقط بالانفتاح داخل أراضيها، عقب 
سحب القوات الإثيوبية التي كانت 
متمركزة داخل الأراضي السودانية، 

بسبب القتال في تيغراي.

الطائرات الروسية تشن عشرات الغارات على مواقع «داعش»

قوات النظام السوري تحاول تأمين «طريق البادية»

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــاد «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» بـــــــأن قـــــوات 
الــنــظــام الــــســــوري، بــغــطــاء جــوي 
روســـــي كــثــيــف، تـــقـــوم بــعــمــلــيــات 
تــمــشــيــط واســـعـــة لــتــأمــين طــريــق 
ديــــر الـــــزور وحـــتـــى حـــمـــص، بعد 
تــكــثــيــف تــنــظــيــم «داعــــــش» أخــيــراً 
هجماته على القوافل التي تسلك 
هذه الطريق التي تعبر البادية من 

شرق البلاد إلى غربها.
وأوضـــح «المــرصــد» أن قــوات 
مـــشـــتـــركـــة مــــــن «لـــــــــــواء الـــــقـــــدس» 
الفلسطيني و«الفيلق الخامس» 
الــــــتــــــابــــــع لــــلــــجــــيــــش الــــنــــظــــامــــي 
وميليشيا «الدفاع الوطني» بدأت 
صباح أمس السبت حملة أمنية 
الــبــاديــة السورية،  جــديــدة ضمن 
وذلـــــك بـــهـــدف تـــأمـــين طـــريـــق ديــر 
الزور - حمص بعد تصاعد نشاط 
تنظيم «داعش» الذي نصب كمائن 
أودت بحياة العشرات. وتابع أن 

عمليات التمشيط بــدأت انطلاقاً 
مـــن كــبــاجــب والــــشــــولا غــــرب ديــر 
الزور وصولاً إلى السخنة، وسط 
مشاركة جوية من قبل مروحيات 

روسية بعمليات التمشيط.
كذلك رصد «المرصد» تناوب 
٣ مــقــاتــلات روســـيـــة عــلــى قصف 
انــتــشــار عــنــاصــر تنظيم  مـــواقـــع 
البادية، عند مثلث  «داعـــش» في 
الـــرقـــة، موضحاً   - حــمــاة - حــلــب 
أن المقاتلات الروسية استهدفت 
مــواقــع التنظيم أمـــس بــنــحــو ٣٥ 
غارة، وسط تحليق مكثف لطيران 
الاســتــطــلاع الـــروســـي فـــي أجـــواء 
البادية لتعقب عناصر التنظيم. 
وأشــار أيضاً إلــى ٦٥ غــارة أخرى 
على مناطق بالبادية عند مثلث 
حلب - حماة - الرقة ومواقع أخرى 

في الصحراء السورية.
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  وفــــــــي ١٢ 
الـــثـــانـــي)، أفـــــاد «المــــرصــــد» أيــضــاً 
بـــــتـــــنـــــاوب ٣ طــــــــائــــــــرات حـــربـــيـــة 
روسية على قصف غــارات ليلية 

الــســوريــة، تزامناً مع  البادية  فــي 
هـــجـــوم لــعــنــاصــر «داعــــــش» على 
مواقع للقوات الرديفة للنظام في 
بــاديــة الــغــانــم الــعــلــي والــبــوحــمــد 

بريف الرقة الشرقي.
وكـــــان «داعـــــــش» نــفــذ كميناً 
فـــي ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــــاضـــــي اســــتــــهــــدف ٣ حــــافــــلات 
مبيت تقل عناصر من المسلحين 
الموالين للنظام و«الفرقة الرابعة» 
فــــي بــــاديــــة الــــشــــولا عـــلـــى طــريــق 
حمص - ديــر الـــزور، مــا أدى إلى 
مقتل ٣٩ عنصراً وإصابة آخرين 
بجروح متفاوتة، بينما استهل 
الــتــنــظــيــم الـــعـــام الـــجـــديـــد بكمين 
آخـــــــر عــــبــــر اســــتــــهــــدافــــه لــحــافــلــة 
وســيــارات وصهاريج وقــود على 
طريق دمشق - الرقة قرب منطقة 
الــــذي أدى  الــعــزيــب، الأمــــر  وادي 
إلـــى مــقــتــل ١٢ مــن عــنــاصــر قــوات 
النظام والميليشيات الموالية لها، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــقــتــل ٣ مــدنــيــين 

بينهم طفلة.

أطفال يشاركون في مسابقة تزحلق على الوحل في سرمدا بمحافظة إدلب أمس (د.ب.أ)

بعد القصف الإسرائيلي... تحركات إيرانية «مريبة» 
قرب الحدود السورية ـ العراقية

الحسكة (سوريا): كمال شيخو

عــمــدت المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا إلـــى إنـــزال 
رايـــاتـــهـــا وأعـــلامـــهـــا مـــن مــواقــعــهــا 
ومــقــراتــهــا الــعــســكــريــة فـــي مــنــاطــق 
واســـعـــة مـــن شــــرق ســـوريـــا، لــتــرفــع 
أعــــــلام الـــنـــظـــام الــــســــوري مــكــانــهــا، 
وسط مخاوف من وقوع استهداف 
إسرائيلي جــديــد، بحسب مصادر 
محلية و«المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي مــديــنــتــي 
المـــيـــاديـــن والـــبـــوكـــمـــال، بـــريـــف ديــر 
الزور الشرقي، إن «الحرس الثوري» 
الإيراني نقل ذخائر وأسلحة ثقيلة 
مــن بينها صـــواريـــخ، عــبــر بــــرادات 
وشاحنات تحمل لوحات سورية، 
بهدف التمويه على عمليات نقلها، 
وذلك في إطار إعادة تموضع، بعد 
أيــام على أعنف غـــارات إسرائيلية 

استهدفت شرق سوريا.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن 
القوات الإيرانية والفصائل الموالية 
تــواصــل تغيير مــواقــعــهــا فــي هــذه 
الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة مـــن الأراضـــــي 
السورية بمحاذاة الحدود العراقية، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى تــــحــــركــــات «مـــريـــبـــة» 
لـــلإيـــرانـــيـــين وحـــلـــفـــائـــهـــم فــــي تــلــك 
المــنــطــقــة. وأضـــافـــت أن الإيــرانــيــين 
وحــلــفــاءهــم نــقــلــوا عـــتـــاداً عسكرياً 
انــتــشــارهــم بعد الضربات  وكــثــفــوا 
الــعــنــيــفــة الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي عــلــى 
الـــزور وريــف  مقراتهم بمدينة ديــر 
المــحــافــظــة. وأشــــارت هـــذه المــصــادر 
إلـــى نــقــل شــحــنــة أســلــحــة مــن «حــي 
الــحــويــقــة» وســــط ديــــر الــــــزور، إلــى 
ملهى «الأصدقاء» أو ما كان يعرف 
ســـابـــقـــاً بـــحـــديـــقـــة «كــــرامــــيــــش» فــي 

المنطقة، وسط تشديد أمني كبير.
وفـــــــــــي المـــــــــيـــــــــاديـــــــــن، اتــــــخــــــذت 

ميليشيات «أبــو الفضل العباس» 
تدابير مشابهة؛ إذ عمدت إلى نقل 
أسلحة ثقيلة وذخائر عبر سيارات 
مغلقة بـشوادر ليلة الجمعة- السبت 
إلــى جهة مجهولة، كما  المــاضــيــين 
رشقت سياراتها بالطين والــتــراب 
لإعاقة رؤيتها من الطيران الحربي.

ونــــقــــلــــت صــــفــــحــــات إخــــبــــاريــــة 
المــيــلــيــشــيــات  ومـــــواقـــــع مــحــلــيــة أن 
الإيرانية والقوات النظامية جلبت 
عــائــلات مدنية وأسكنتها بجانب 
حديقة «حويجة صكر» بدير الزور 
وســــط نــهــر الــــفــــرات. وأفـــــــادت بــأن 
مــحــافــظ ديــــر الــــــزور فـــاضـــل نــجــار 
أصــدر قــراراً يأمر بتسيير حافلات 
الـــركـــاب عــلــى نفقة الفصائل  لنقل 
الإيرانية، لنقل الأهالي يوم جمعة 
مــــن داخــــــل المـــديـــنـــة إلـــــى الــحــديــقــة 

لتشهد ازدحاماً بالمدنيين.

وبــــــحــــــســــــب مـــــــركـــــــز «جــــــســــــور 
لــــــلــــــدراســــــات»، يـــنـــتـــشـــر «الــــحــــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي فــي ١٢٥ موقعاً 
بــعــمــوم ســــوريــــا، مـــوزعـــة عــلــى ١٠ 
مــــحــــافــــظــــات تـــــأتـــــي فــــــي مـــقـــدمـــهـــا 
محافظة درعا (جنوب) التي توجد 
فــيــهــا ٣٧ نــقــطــة عـــســـكـــريـــة، تــلــيــهــا 
العاصمة دمشق وريفها بواقع ٢٢ 
موقعاً، ثــم مدينة حلب شــمــالاً؛ إذ 
توجد فيها ١٥ نقطة ومقراً عسكرياً. 
أما محافظة دير الزور فينتشر فيها 
نــحــو ١٣ مــقــراً إيــرانــيــاً أكــبــرهــا في 

مدينتي الميادين والبوكمال.
وتمثل إيران إحدى أكبر القوى 
العسكرية الداعمة للنظام الحاكم 
انــدلاع  بسوريا، بعد روســيــا، منذ 
الاحـــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة لــلــنــظــام 
الحاكم ربــيــع ٢٠١١. ونــقــل نشطاء 
محليون و«المرصد السوري لحقوق 

الإنسان» و«مركز جسور» معلومات 
مفادها أن أغلب المقاتلين الإيرانيين 
بــــســــوريــــا يـــعـــمـــلـــون فــــــي صـــفـــوف 
«الحرس الثوري»، وينتشرون في 
جنوب دمشق وريف حلب الجنوبي 
وريــف حمص الشرقي، وريــف دير 
الزور الشرقي. وتعد قاعدة «الإمام 
عـــــلـــــي» قـــــــرب الــــبــــوكــــمــــال مــــــن بــين 
المــقــرات العسكرية الإيــرانــيــة،  أكــبــر 
وتدير أنشطتها العسكرية وتدعم 
الــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا، وتــقــع هــذه 
القائم  «القاعدة» بالقرب من معبر 

العراقي.
إلـــى ذلـــك، وصــلــت أمـــس قافلة 
عسكرية للجيش الأميركي وقوات 
الــدولــي قــادمــة مــن إقليم  التحالف 
كردستان العراق، دخلت من معبر 
الـــحـــدودي، وتوجهت  «ســيــمــالــكــا» 
المنتشرة  العسكرية  نقاطها  نحو 

في حقل العمر النفطي بريف دير 
الزور الشرقي وقاعدتها بالقرب من 
بــلــدة الــبــاغــوز الــحــدوديــة. وتألفت 
القافلة من ٥٠ آلية وشاحنة محملة 
بمعدات عسكرية ولوجستية. كما 
وصـــلـــت الأســــبــــوع المــــاضــــي قــافــلــة 
مماثلة مــن ســيــارات شــحــن كبيرة 
قصدت قواعد التحالف بدير الزور، 
في إطار تعزيز وجودها العسكري 
الفرات  على الضفة الشمالية لنهر 
قــبــالــة انــتــشــار «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيـــــــرانـــــــي والــــفــــصــــائــــل الـــعـــراقـــيـــة 

واللبنانية الموالية.
وتـــشـــهـــد هـــــذه المــنــطــقــة تـــوتـــراً 
وسباقاً محموماً بالتنافس الدولي 
والإقــلــيــمــي بـــين طـــهـــران ومــوســكــو 
وواشنطن، وسط تصعيد الهجمات 
الإسرائيلية على القوات الإيرانية 

هناك.

فتاة كردية تشارك في سباق للدراجات الهوائية في بلدة عمودا بمحافظة الحسكة شرق سوريا أمس (أ.ف.ب)

باعة كتب في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
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وزير الاستيطان ينتقد قرار غانتس 
السماح للفلسطينيين بمشاريع بناء في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»

شـــن وزيـــــر شـــــؤون الاســتــيــطــان 
الإسرائيلي تساحي هنغبي هجوما 
عــــلــــى قـــــــــرار وزيـــــــــر الــــجــــيــــش بــيــنــي 
غـــانـــتـــس المــــصــــادقــــة عـــلـــى مـــشـــاريـــع 
بناء فلسطينية في المنطقة المصنفة 
الـــغـــربـــيـــة وطــالــبــه  «ج» فــــي الـــضـــفـــة 
بالتوقف عــن ذلــك دون الــرجــوع إلى 
المجلس الوزاري للشؤون السياسية 

والأمنية.
وقــــال هــنــغــبــي إن خــطــط الــبــنــاء 
الـــتـــي يــســمــح غــانــتــس بــمــنــاقــشــتــهــا 
تــتــضــمــن تــشــيــيــد مـــنـــازل فـــي قريتي 
الــــولــــجــــة وحـــــزمـــــا قــــــرب الـــــقـــــدس مــا 
ينعكس سلبا على مصالح إسرائيل 

الاستراتيجية في المنطقة «ج».
الــــبــــنــــاء  تـــنـــظـــيـــم  وأضــــــــــــاف أن 
وتـــوســـيـــعـــه فــــي المــــنــــاطــــق المــصــنــفــة 
«ج» هــمــا جــــزء مـــن ســيــاســة معلنة 
للسلطة الفلسطينية بغية ضعضعة 
السيطرة الإسرائيلية عليها، مشيرا 
إلــى أن مسؤولين في الإدارة المدنية 
التابعة للجيش والمسؤولة عن هذه 
المنطقة في إسرائيل، أشاروا مؤخرا 
إلــــــى قــــيــــام الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
باستخدام ٦٠٠ موظف لغرض دفع 

خطتها إلى الأمام.
وتــابــع أن «بــعــض الخطط التي 
صــادق غانتس على النظر فيها تم 
ردها من قبل المجلس الوزاري المصغر 
لأنــهــا قــد تــؤثــر بــشــكــل اســتــراتــيــجــي 
على المصالح الإسرائيلية في المناطق 

سي».
وكان غانتس وافق قبل أيام على 
مشاريع بناء فلسطينية في المنطقة 
«ج» فــي الضفة الغربية فــي خطوة 
نــــــادرة، تــهــدف كــمــا يــبــدو لتخفيف 
الغضب والتوتر بسبب دفع الحكومة 

لخطط استيطان جديدة واسعة.

وقــال مكتب غانتس إن الخطط 
ستسمح ببقاء أو إقامة مئات المباني 
الفلسطينية في المنطقة التي تشكل 
حــــوالــــي ٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــضــفــة 
الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية 

والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وبــحــســب مــكــتــب غــانــتــس فــإنــه 
وافق على تقديم مخططات لتوسيع 
قــــريــــة الــــولــــجــــة فــــي جــــنــــوب الــضــفــة 
الغربية، وتوسيع قرية حزما خارج 
الــقــدس، والمــصــادقــة على مخططات 
لإقــامــة فــنــدق فــي منطقة بــيــت لحم، 
والاســتــمــاع بشأن تقديم مخططات 
لفندق في بيت جالا وجلسة استماع 
بشأن موافقة بأثر رجعي على مبان 
زراعـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الـــفـــارعـــة شــمــال 

الضفة الغربية.
النادرة  وجــاءت خطوة غانتس 
بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء 
لــجــنــة تابعة  نــتــنــيــاهــو أن  بــنــيــامــين 
لــوزارة الجيش ستوافق على خطط 
لبناء أكثر من ٨٠٠ منزل استيطاني 
جديد قبل أيام من تنصيب الرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي 
يتوقع أن يتبنى موقفاً أشــد بشأن 
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي من 

سلفه دونالد ترمب.
تــــريــــد  ويـــــــبـــــــدو أن إســــــرائــــــيــــــل 
امـــتـــصـــاص الـــغـــضـــب عـــبـــر الــســمــاح 
لــخــطــط بـــنـــاء فــلــســطــيــنــيــة كـــذلـــك في 

المنطقة «ج».
والــحــرب عــلــى المنطقة «ج» بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين هي 

حرب قديمة.
وفي عام ٢٠١٩، أعلنت الحكومة 
الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــعـــروفـــة «أ» 
لـــم يتغير  لــكــن شــيــئــا  و«ب» و«ج»، 
على الأرض، بل هدمت إسرائيل في 
خــطــوة اعتيادية ومــكــررة ممتلكات 

فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست 
لبناء مستوطنات جديدة.

والــخــطــوة الفلسطينية جـــاءت 
بـــعـــد ٢٦ عــــامــــاً مـــــن الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
اتــــفــــاقــــيــــات أوســــــلــــــو، الــــتــــي قــســمــت 
إلــــــى ٣ مـــنـــاطـــق «أ» و«ب»  الـــضـــفـــة 
فـــإن  الـــتـــصـــنـــيـــف،  و«ج». وبـــحـــســـب 
المنطقة «أ» تتضمّن المراكز السكانية 
الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت 
السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، 
وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا ١٨ فــي المــائــة من 
الــغــربــيــة؛ فيما تقع  مساحة الضفة 
مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــســـيـــطـــرة الأمــنــيــة 
لإسرائيل، وتبلغ مساحتها ٢١ في 
المــائــة مــن مــســاحــة الــضــفــة الــغــربــيــة؛ 
أما مناطق «ج» فتقع تحت السيطرة 
الإســرائــيــلــيّــة أمــنــيــاً وإداريـــــاً، وتبلغ 
مساحتها ٦١ فــي المــائــة مــن مساحة 

الضفة الغربية.
تــــوجــــد  المـــــنـــــطـــــقـــــة «ج»  وفـــــــــــي 
مـــســـتـــوطـــنـــات ومـــــســـــاحـــــات أراضٍ 
واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين. 
ونادرا ما توافق إسرائيل على البناء 
المــنــطــقــة، مما  الفلسطيني فــي هـــذه 
إلــى لجوء الفلسطينيين إلى  يــؤدي 
البناء دون تصاريح، والــذي تهدمه 

إسرائيل لاحقا.
وبين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨، وافقت 
إسرائيل مثلا على ٢١ فقط من أصل 
لــلــحــصــول  فــلــســطــيــنــيــا  ١٤٨٥ طــلــبــا 
على تصاريح بناء في المنطقة C، أي 

بنسبة ٠٫٨١ في المائة.
وفــــي عــــام ٢٠١٩. وافــــق مجلس 
الوزراء الأمني - من حيث المبدأ - على 
٧٠٠ تصريح بناء للفلسطينيين لكن 
عــدداً قليلاً جــداً من تصاريح البناء 
هذه قد صدرت بالفعل. ويعتبر معظم 
بــنــاء المستوطنات  الــدولــي  المجتمع 

انتهاكا للقانون الدولي.

«فتح» و«حماس» تبحثان خوضها بقائمة مشتركة

السلطة الفلسطينية تلقت تطمينات بمشاركة القدس في الانتخابات
رام الله: كفاح زبون

قـــــال رئـــيـــس لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات 
الفلسطينية المركزية، حنا ناصر، إن 
الفصائل الفلسطينية ستجتمع في 
القاهرة في غضون أسبوع، لتجاوز 
فــــي طــريــق  أي خــــلافــــات أو عـــقـــبـــات 
إجراء الانتخابات العامة في الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــعــد إصـــــدار الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس مرسوماً 

بإجرائها هذا العام بالتدريج.
وأضـــــــــــاف نــــــاصــــــر، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
الــــلــــه: «الـــفـــصـــائـــل  فــــي رام  صـــحـــافـــي 
لــحــل بــعــض الأمــــور الفنية  ستلتقي 
الــضــروريــة حــتــى تــكــون الانــتــخــابــات 
كــامــلــة وتـــجـــرى بــشــفــافــيــة»، وتـــابـــع: 
«الاجــتــمــاع فــي مصر سيكون قصير 
الأمـــــــد لـــحـــل جـــمـــيـــع هـــــذه الـــقـــضـــايـــا، 
وسيتم كتابة ميثاق شرف تلتزم به 

جميع الفصائل».
والــلــقــاء فــي الــقــاهــرة كـــان متفقاً 
عليه بين الفصائل بعد إصدار عباس 

مرسوم الانتخابات.
وســلــم عــبــاس، الجمعة، مرسوم 
الانتخابات لناصر في اجتماع مبكر. 
وقال ناصر إنه كان يفترض أن تصدر 
المراسيم في الـــ٢٠ من الشهر الحالي، 
لــــكــــن الــــرئــــيــــس أصـــــــر عــــلــــى تـــســـريـــع 

العملية.
وأعــــطــــى مــــرســــوم عـــبـــاس كــثــيــراً 
مـــن الـــجـــديـــة لمـــوضـــوع الانـــتـــخـــابـــات، 
وبقي أن تتفق الفصائل على كيفية 
ســيــر الــعــمــلــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك إجــــراء 
الانــتــخــابــات فــي الــقــدس، وهــي نقطة 

شديدة الحساسية.
«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر لـ
إن السلطة حصلت على تطمينات من 
دول أوروبية وعربية من أجل إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــــقــــدس، لــكــنــهــا لم 

تحصل على موافقة إسرائيلية.

وأكــدت المصادر أن دولاً وجهات 
وعدت بتمكين المقدسيين من المشاركة 

في الانتخابات.
وشـــــارك المــقــدســيــون مــرتــين قبل 
انــتــخــابــات ٢٠٠٥ الرئاسية،  ذلــك فــي 
لــكــن إســرائــيــل  الــتــشــريــعــيــة،  و٢٠٠٦ 
رفضت بعد ذلــك أي طلبات مــن أجل 

السماح لهم بالمشاركة.
وقــــــال نـــاصـــر إنـــــه «لا ضــمــانــات 
لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة 
حتى اللحظة»، لكنه أمل في أن تجري 
مــن خــلال ضغوط مــحــددة، وأضــاف: 
«هـــــنـــــاك خـــطـــط بـــديـــلـــة نـــحـــتـــاج إلـــى 
بحثها مع الفصائل، جميعها بشأن 
الانــتــخــابــات فــي الــقــدس، إذ يجب أن 
يتمكن أهالي القدس من المشاركة في 

الانتخابات».
وحـــــــدد مـــــرســـــوم عــــبــــاس إجــــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بـــتـــاريـــخ 
بــتــاريــخ  والـــرئـــاســـيـــة   ،٢٠٢١/٥/٢٢
نــتــائــج  تـــعـــد  أن  عـــلـــى   ،٢٠٢١/٧/٣١
انتخابات المجلس التشريعي المرحلة 
الأولـــى فــي تشكيل المجلس الوطني 
يـــتـــم اســـتـــكـــمـــال  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وأن 
فـــي ٢٠٢١/٨/٣١،  الــوطــنــي  المــجــلــس 
وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير 
الوطنية،  والتفاهمات  الفلسطينية 
بــحــيــث تـــجـــرى انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس 

الوطني حيثما أمكن.
وفــــــوراً، دعــــت حــركــة «فـــتـــح» إلــى 
أوسع مشاركة في الانتخابات، فيما 
دعــت حركة «حــمــاس» إلــى تذليل كل 

العقبات.
وقـــــال أمــــين ســـر الــلــجــة المــركــزيــة 
لــحــركــة «فــتــح»، جــبــريــل الـــرجـــوب، إن 
«إصــدار المرسوم هو الخطوة الأولى 
لإحـــيـــاء الــديــمــقــراطــيــة، وبـــنـــاء نــظــام 
سياسي يحقق وحدة شعبنا». وتعهد 
بـــــأن تــــجــــري الانــــتــــخــــابــــات بــمــنــتــهــى 
الشفافية والاستقامة. وتوجه إلى كل 

الفلسطينيين بأن يدركوا أن هذا اليوم 
هو محطة فارقة.

ومــــــــن جــــهــــتــــهــــا، رحـــــبـــــت حـــركـــة 
«حـــمـــاس» بـــإصـــدار عــبــاس مــرســومــاً 
حـــدد فــيــه مــواعــيــد إجــــراء انــتــخــابــات 
المـــجـــلـــســـين الـــتـــشـــريـــعـــي والــــوطــــنــــي 
والرئاسة. وأكــدت الحركة «حرصها 
الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق، 
بــــــمــــــا يـــــحـــــقـــــق مـــــصـــــلـــــحـــــة الــــشــــعــــب 
الفلسطيني، صاحب الحق المطلق في 
اختيار قيادته وممثليه»، مشددة على 
«أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة 
نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته 
دون ضــغــوط أو قــيــود، وبــكــل عــدالــة 
وشــفــافــيــة، مـــع ضـــــرورة المــضــي دون 
تردد في استكمال العملية الانتخابية 
كاملة في القدس والداخل والخارج».

وتــابــعــت الــحــركــة أن ذلـــك يهدف 
«إلــــى إعـــــادة بــنــاء الــنــظــام الــســيــاســي 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي، والاتـــــــــــفـــــــــــاق عـــلـــى 
استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة 
الاحتلال الصهيوني، ولتحقيق ذلك 
كـــلـــه يـــجـــب الإســــــــراع فــــي عـــقـــد حــــوار 
وطني شامل، يشارك فيه الكل الوطني 

الفلسطيني دون استثناء».
واتفاق «فتح» و«حماس» كان هو 
الأساس في دفع العملية الانتخابية 
قـــدمـــاً، لــكــن ظـــل عــلــيــهــم الاتـــفـــاق على 
قـــضـــايـــا أخـــــــرى، مــــن بــيــنــهــا مــحــكــمــة 
الانتخابات، وسير العملية في الضفة 

والقطاع، واحترام النتائج.
وتبحث الحركتان كذلك إمكانية 
تـــشـــكـــيـــل قـــائـــمـــة مـــشـــتـــركـــة لـــخـــوض 
الانـــتـــخـــابـــات، وســتــكــون هــــذه ضمن 
اتـــفـــاق بــعــيــد الأمــــــد، يــشــمــل تشكيل 

الحكومة أيضاً.
ويــتــطــلــع الــفــلــســطــيــنــيــون، لأول 
مـــرة مــنــذ نــحــو ١٥ عـــامـــاً، إلـــى إجـــراء 
الانــتــخــابــات الــعــامــة، بــعــدمــا توقفت 
بـــســـبـــب الانـــــقـــــســـــام، والــــــخــــــلاف بــين 

«فتح» و«حماس». وقد أطلقت لجنة 
الانــتــخــابــات، أمــــس، عــمــلــيــة تحديث 
قبل  إلكترونياً،  الناخبين  وتسجيل 
أن تفتح الأبــواب في مواعيد محددة 
لإتــمــام عمليات التسجيل والترشح 

والاعتراض.
وقــال حنا ناصر إن الانتخابات 
ستجري وفق نظام التمثيل النسبي 
الـــوطـــن سيكون  الــكــامــل، بــمــعــنــى أن 
دائـــــرة انــتــخــابــيــة واحــــــدة، والــتــرشــح 
يتم من خلال قوائم فقط، سواء كانت 
حزبية أو مستقلة، حيث يتيح القانون 
المــواطــنــين تشكيل  لأي مجموعة مــن 

قائمة مستقلة لخوض الانتخابات.
أمــا بخصوص المجلس الوطني 
التابع لمنظمة التحرير، فقال ناصر إن 
المجلس له هيئة خاصة به، وستجري 
الانتخابات حيث أمكن للمجلس بعد 

انتخابات الرئاسة.
وخــــــلال رده عـــلـــى ســــــؤال بــشــأن 
الشخص الذي سيقرر قبول أو رفض 
المترشحين، قال ناصر إن القانون هو 
مــن ســيــقــرر بــشــأن قــبــول المترشحين 
«ولن نقبل من عليه أحكام قضائية»، 
فــي تلميح فــهــم أنـــه يــخــص الــقــيــادي 
المـــفـــصـــول مــــن حـــركـــة «فــــتــــح» مــحــمــد 
دحــلان الــذي أعلن تياره، أمــس، نيته 

خوض الانتخابات.
وقـــــال الــــوزيــــر الأســـبـــق الــقــيــادي 
في التيار «الإصلاحي الديمقراطي» 
ســفــيــان أبـــو زايـــــدة إن «الـــتـــيـــار» كــان 
يرغب -وما زال- في أن تشارك حركة 
فــتــح فــي هـــذه الانــتــخــابــات مــن خــلال 
قــائــمــة مــوحــدة، تــحــت شــعــار «قوتنا 
لـــكـــن «إذا مــــا تــعــذر  فــــي وحــــدتــــنــــا»، 
ذلـــك، ســنــشــارك فــي هــذه الانتخابات 
بــقــائــمــة مــســتــقــلــة، عـــمـــادهـــا قـــيـــادات 
وكوادر التيار، مع بقاء الباب مفتوحاً 
أمـــــــام شـــخـــصـــيـــات وطـــنـــيـــة وقــــامــــات 

اجتماعية».

ن لها الحماية الدولية باريس لم تؤمِّ

المبادرة الفرنسية في «الحجر السياسي»

بيروت: محمد شقير

المــبــادرة الفرنسية  يبدو أن 
لإنقاذ لبنان أُودِعت في «الحجر 
الــــســــيــــاســــي» ولـــــــم تــــعــــد قـــابـــلـــة 
للتسويق، ما لم يتمكن صاحبها 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون من 
تذليل العقبات الخارجية التي 
كـــانـــت وراء تــعــطــيــل مــفــاعــيــلــهــا 
السياسية، بدءاً بتشكيل حكومة 
مهمة تأخذ على عاتقها انتشاله 
مـــن قــعــر الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي 
لــن يتحقق على  والمـــالـــي، وهــــذا 
الأقــــل فـــي المــــدى المــنــظــور، وقــبــل 
الوقوف على الخطوط العريضة 
لسياسة الرئيس الأميركي جو 
بايدن الشرق أوسطية، والمسار 
الــعــلاقــات  الـــذي ستسلكه  الــعــام 
الأمـــيـــركـــيـــة- الإيــــرانــــيــــة، فـــي ظل 
الــقــراءات السياسية حول  تعدد 

مستقبلها.
فــالــرئــيــس مــــاكــــرون عــنــدمــا 
أطلق مبادرته الإنقاذية لمساعدة 
لــبــنــان انــطــلــق مــن الــكــارثــة التي 
حلت ببيروت مــن جــراء انفجار 
المرفأ، والتي كانت وراء تهافت 
اللبنانيين على استقباله أثناء 
تــفــقــده لـــلأحـــيـــاء المـــتـــضـــررة في 
الــعــاصــمــة، فــي ظــل غــيــاب أركــان 
الــــدولــــة عــــن الـــســـمـــع، خـــوفـــاً مــن 
ردود الفعل الشعبية الناقمة على 

الذين تسببوا في هذه النكبة.
لكن ماكرون لم يوفر الحماية 
الدولية والإقليمية لمبادرته التي 
حظيت بتأييد جميع المكونات 
المعنية بتشكيل حــكــومــة مهمة 
تــتــبــنــى خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الــتــي 
وضــعــهــا لــلانــتــقــال بــلــبــنــان من 
مــــرحــــلــــة الـــــــتـــــــأزم الاقـــــتـــــصـــــادي 
والمالي الذي بات يهدده بالزوال 
إلــى مرحلة التعافي المالي، قبل 
أن يــكــتــشــف لاحـــقـــاً أن بعضها 
ســرعــان مــا انقلب على مــا التزم 
بـــــه، ولـــــم يـــقـــرن أقــــوالــــه بــأفــعــال 

ملموسة وبخطوات تنفيذية.
وحــاول مــاكــرون الاستعانة 
بـــالـــحـــراك المـــدنـــي لــلــضــغــط على 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــتــقــلــيــديــة 
للسير في مبادرته الإنقاذية، من 
دون أن يلتفت إلى خارج الحدود 
اللبنانية باتجاه القوى الدولية 
الــداخــل،  المــؤثــرة فــي  والإقليمية 
لـــتـــأمـــين شــبــكــة أمــــــان ســيــاســيــة 
تـــــؤدي إلــــى تــحــصــين مـــبـــادرتـــه، 
بــعــد أن تـــفـــرغ كــلــيــاً لــتــســويــقــهــا 
بمساعدة خلية الأزمة الفرنسية 
التي شكلها وأوكــل إليها مهمة 
الــداخــل اللبناني،  الــتــواصــل مــع 
لإزالــــــة الــعــقــبــات الـــتـــي تــعــتــرض 

تشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، قال مصدر 
«الــشــرق الأوســـط» إن  سياسي لـــ
مــــاكــــرون ســـعـــى جــــاهــــداً لإنـــقـــاذ 

لبنان، ليس انطلاقاً من العلاقة 
المـــمـــيـــزة الـــتـــي تـــربـــطـــه بــفــرنــســا 
فــحــســب، وإنــمــا لأنـــه كـــان شديد 
التأثر بالمشاهد المأسوية التي 
الــعــين، والــتــي أملت  عاينها بــأم 
عليه الــقــيــام بــكــل مــا فــي وسعه 
لمـــســـاعـــدة المـــتـــضـــرريـــن، ومــــد يد 
فه  العون لهم لإعادة إعمار ما خلَّ

الانفجار من دمار.
بـــحـــســـب   - مــــــــاكــــــــرون  لـــــكـــــن 
المصادر- فوجئ وهو يحث القوى 
السياسية على تشكيل حكومة 
مهمة بالعقوبات الأميركية التي 
استهدفت تباعاً رئيس «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
بــــاســــيــــل، والـــــــــــــوزراء الـــســـابـــقـــين 
علي حسن خليل وغــازي زعيتر 
ويوسف فنيانوس، والتي أعاقت 
تـــألـــيـــفـــهـــا، وبـــــالأخـــــص مــــن قــبــل 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
الـــذي لــم يكن مــرتــاحــاً لشمولها 
وريــــثــــه الـــســـيـــاســـي، أي بــاســيــل 
الـــــذي يــطــمــح لــلــتــرشــح لــرئــاســة 

الجمهورية.
كما أنه فوجئ بعدم تجاوب 
طهران مع مبادرته، رغم أنه سعى 
مــن خـــلال فــريــق عمله لإقناعها 
بتسهيل تشكيل حكومة مهمة 
من دون أن يتمكن، وصــولاً إلى 
أنه أُعلم بلسان وزير الخارجية 
محمد جواد ظريف خلال زيارته 
لموسكو بــأن مهمته فــي بيروت 
تواجه صعوبة، وذلك بتوجيهه 
سؤالاً مباشراً لماكرون عما يفعله 

في بيروت.
اعــتــراض  المـــصـــدر أن  ورأى 
طهران على التسوية التي سعى 
لها ماكرون يكمن في أن القيادة 
الإيرانية ليست في وارد تسهيل 
مهمته؛ لأنها تفضل الاحتفاظ 
بالورقة اللبنانية لتكون واحدة 
لـــلـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا  مــــن الأوراق 
الــجــديــدة؛  مــع الإدارة الأميركية 
خصوصاً أنها كانت تراهن على 
فوز بايدن، وبذريعة أن واشنطن 
هي الأقدر لدفع الأثمان المطلوبة 
لقاء مقايضتها الورقة اللبنانية 
بـــــرفـــــع الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة 

المفروضة عليها.
ولــفــت إلـــى أن دخـــول لبنان 
فــــي مــــفــــاوضــــات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة 
مـــع إســـرائـــيـــل لــتــرســيــم الــحــدود 
البحرية المتنازع عليها بوساطة 
أميركية وبرعاية الأمــم المتحدة 
وبــتــأيــيــد إيـــــران، لــم يــكــن يهدف 
ســــــوى إلــــــى مــــهــــادنــــة واشـــنـــطـــن 
لبعض الــوقــت إلــى حــين تجاوز 
الاستحقاق الرئاسي الأميركي، 
وهذا ما يفسر معاودة تجميدها 

برفع لبنان لسقوف التفاوض.
وأكـــد المــصــدر الــســيــاســي أن 
الــفــريــق المــســاعــد لمـــاكـــرون أخطأ 
بـــــعـــــدم اســــتــــخــــدامــــه لمـــجـــمـــوعـــة 
الـــتـــي  الـــضـــاغـــطـــة  مـــــن الأوراق 
يمكنه توظيفها لتنعيم موقف 
«حزب الله» ومن خلاله طهران، 

وسأل: هل كان مضطراً لتحييد 
مــبــادرتــه عــن الأمــــور السياسية 
الــتــي مــا زالـــت عــالــقــة، وتــحــديــداً 
بــالــنــســبــة إلـــــى تـــرحـــيـــل الــبــحــث 
بالاستراتيجية الدفاعية للبنان 
وبأحادية سلاح الدولة، بذريعة 
أن سلاح الحزب يُبحث في إطار 

المفاوضات الخاصة بالمنطقة؟
وأضـــاف أن مــاكــرون توخى 
مــــن تـــرحـــيـــل الـــنـــقـــاط الــخــلافــيــة 
تـــــوفـــــيـــــر الـــــحـــــمـــــايـــــة الــــداخــــلــــيــــة 
لـــتـــســـويـــق مـــــبـــــادرتـــــه، بـــــــدلاً مــن 
الــبــحــث فيها  يـــربـــط تــأجــيــل  أن 
بــمــوافــقــة الـــحـــزب وحــلــيــفــه عــون 
بـــلا شــــروط لإنـــقـــاذهـــا، بــــدلاً من 
اللبنانية  الـــرمـــال  فـــي  أن يــغــرق 
المتحركة التي استنزفت فريقه 
المكلف بالتواصل مــع المكونات 

السياسية الرئيسة.
واعتبر أن ماكرون أخطأ في 
الــتــفــاوض مـــع «حــــزب الـــلـــه» من 
خلال مبعوثه إلى بيروت باتريك 
دوريــــــــل، الــــــذي تــبــلــغ مـــنـــه بــأنــه 
الــحــكــومــة  يـــدعـــم تــســهــيــل ولادة 
مــن دون أن يطلب منه الضغط 
على عون وباسيل، وسأل: كيف 
يُصرف موقف الحزب وأيــن؟ ما 
إلـــى أقصى  يــراعــي حليفيه  دام 
الـــحـــدود، وهــمــا الـــلـــذان يــنــوبــان 
عنه فــي تعليق البحث بتأليف 
الحكومة إلى ما بعد تسلم بايدن 
ســلــطــاتــه الـــدســـتـــوريـــة الأربـــعـــاء 

المقبل.
كــمــا ســـأل: لمـــاذا نـــأى «حــزب 
الله» بنفسه عن التدخل لإنجاح 
المبادرة الفرنسية، بدلاً من أن يرد 
التحية بــأحــســن منها لباريس 
الـــــتـــــي تـــــكـــــاد تـــــكـــــون الـــعـــاصـــمـــة 
الأوروبية الوحيدة التي ما زالت 
تميز بين جناحي الحزب المدني 

والعسكري؟
لـــذلـــك فـــــإن مــشــكــلــة بـــاريـــس 
فــــي تـــســـويـــق مـــبـــادرتـــهـــا تــكــمــن 
فـــــي أنــــهــــا كـــلـــفـــت فـــريـــقـــاً بــعــض 
أعـــضـــائـــه مـــن الــــهــــواة، بــمــواكــبــة 
الاتـــصـــالات الــجــاريــة، وتــحــديــداً 
بــــــين عــــــــون والـــــرئـــــيـــــس المـــكـــلـــف 
بتشكيل الحكومة الجديدة سعد 
الحريري، من دون أن يتدخل هذا 
أُعــلــم بتفاصيل  الفريق، بعد أن 
الـــتـــي تـــؤخـــر تشكيل  الـــخـــلافـــات 

الحكومة.
وعليه، لا بد من الإشارة إلى 
أن ماكرون الذي احتضن «الحراك 
المدني» لم يُحسن في المقابل إدارة 
التفاوض لتشكيل الحكومة، وإلا 
فــلــمــاذا ســـاوى بــين مــن يعرقلها 
وبــــين مـــن يـــؤيـــد مـــبـــادرتـــه، بـــدلاً 
من أن يُشهر سلاح الموقف لقطع 
الطريق على من يسعى لإدراجها 
على لائحة الانتظار؟ إلا إذا ارتأى 
المجتمع الدولي التدخل بعد أن 
تـــــجـــــاوزت «كــــــورونــــــا» بــشــقــيــهــا 
الــصــحــي والــســيــاســي الــخــطــوط 
الحمر، وتــهــدد لبنان بالانهيار 

الشامل.

جعجع يعتبرها الطريقة الوحيدة لإيجاد حلول لمشكلات لبنان

الدعوة للانتخابات المبكرة تصطدم بعوائق سياسية وقانونية
بيروت: نذير رضا

جدد حزب «القوات اللبنانية» 
الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، 
تـــعـــيـــق الانــــقــــســــامــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
تـــنـــفـــيـــذهـــا، كــــذلــــك الاســـــتـــــعـــــدادات 
اللوجستية، في وقت بدأت فيه المهل 
القانونية تزاحم إجراء الانتخابات 
النيابية في موعدها في عام ٢٠٢٢ 
فــــي ظــــل خــــلافــــات ســـيـــاســـيـــة عــلــى 
قــانــون الانــتــخــابــات المــزمــع إقـــراره، 
وتزامنها مــع الانتخابات المحلية 
المــفــتــرض إجـــراؤهـــا فــي عـــام ٢٠٢٢ 
أيضاً، ما من شأنه أن يشكل ارتباكاً 

إدارياً للسلطات اللبنانية.
وأكــــــد رئـــيـــس حـــــزب «الــــقــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع أمس، أنه 
لا يمكن تحقيق أي تقدم أو خلاص 
في لبنان، ما دامت تتولى السلطة 
الأغلبية البرلمانية الحالية المكونة 
مــــن «حــــــزب الــــلــــه»، وحــــــزب رئــيــس 

الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عــون، 
وحلفائهم. وقــال: «كما هي الحال 
في أي ديمقراطية حقيقية، أعتقد 
بـــقـــوة أن الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
المــــبــــكــــرة هـــــي الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة 
لإحـــــداث تــغــيــيــرات وإيـــجـــاد حــلــول 

لمشكلات لبنان التي طال أمدها».
وتـــصـــطـــدم الـــــدعـــــوات لإجـــــراء 
انتخابات نيابية مبكرة، منذ العام 
الماضي، بموانع سياسية وضعتها 
قوى لها تمثيل كبير في البرلمان، 
وفي مقدمها «التيار الوطني الحر» 
الــلــه» وغيرهما، فــي وقت  و«حـــزب 
لا يمكن فــيــه إنــهــاء ولايـــة الــبــرلمــان 
بـــأن يــحــل نــفــســه، وهـــو مــا يحتاج 
إلـــى تـــوافـــق ســيــاســي غــيــر مــتــوفــر، 
إلى جانب عقبات قانونية مرتبطة 
بــقــانــون الانــتــخــابــات الأخــيــر الــذي 
أقـــر فــي عـــام ٢٠١٧، فــي حـــال جــرى 
الـــتـــوافـــق عــلــى إجـــــراء الانــتــخــابــات 

على أساسه.

فـــالـــقـــانـــون الأخـــيـــر نـــص على 
تحديد ٦ مقاعد نيابية للبنانيين 
في بلاد الاغتراب، يجري انتخابهم 
فــــي الـــــــــدورة الـــلاحـــقـــة لــــــــدورة عـــام 
الخبير الانتخابي  ٢٠١٨. ويــقــول 
سعيد صناديقي إن يذلك يفرض 
على وزارتــي الداخلية والخارجية 
تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تــــحــــدد طـــوائـــفـــهـــم 
الــقــارات؛ لكن ذلك  وتوزيعهم على 
لــم يــحــدث حتى الآن، وبــنــاء عليه: 
«لا يستطيعون إجــــراء انتخابات 
مبكرة على القانون نفسه من غير 
تـــحـــديـــدهـــم، أو ســـيـــضـــطـــرون إلـــى 
تأجيل هذه المادة في القانون، وهو 
إلــى تعديل في البرلمان  ما يحتاج 
مــنــعــاً لمــخــالــفــة الــقــانــون وتــعــريــض 
الانـــتـــخـــابـــات لــلــطــعــن فــــي مــجــلــس 

شورى الدولة».
وتـــنـــطـــلـــق «الــــــــقــــــــوات» وقـــــوى 
ســيــاســيــة أخــــرى بــيــنــهــا «الــكــتــائــب 
الــلــبــنــانــيــة» مـــن أن مـــــزاج الــنــاخــب 

اللبناني بعد انتفاضة ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ تغير، وهو من 
شــأنــه أن يــعــدل مــوازيــن الــقــوى في 
البرلمان الذي يفترض أنه سينتخب 
الـــرئـــيـــس المـــقـــبـــل لــلــجــمــهــوريــة فــي 

خريف ٢٠٢٢. 
ويـــقـــول مــقــربــون مـــن «الـــقـــوات 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» لـــــ
إن الـــحـــزب «بـــــات الأوســــــع تــأيــيــداً 
فــي صــفــوف المــســيــحــيــين»، ويشير 
هؤلاء إلى أن الشارع على المستوى 
الشعبي «بات ضد السلطة، ورئيس 
(الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر) الــنــائــب 
جبران باسيل من ضمنها، ويحمله 

مسؤولية التدهور».
غــيــر أن المــطــلــعــين عــلــى أرقــــام 
الانتخابات لا يعتقدون بتغييرات 
أســـاســـيـــة فـــي مــــوازيــــن الــــقــــوى، في 
حال جرت الانتخابات على القانون 
الــقــائــم، ولـــو أن هــنــاك شــبــه إجــمــاع 
الــقــوي» التي  على أن كتلة «لــبــنــان 

يترأسها باسيل لن تكون كما هي، 
بــالــنــظــر إلـــى أن حــلــفــاء لــه خــاضــوا 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة إلـــى جــانــبــه، 
انسحبوا من تكتله البرلماني بعد 
١٧ أكتوبر، وفــي مقدمهم النائبان 
الـــســـابـــقـــان نــعــمــت أفـــــــرام ومــيــشــال 

معوض.
ويـــــســـــتـــــنـــــد صــــــنــــــاديــــــقــــــي فـــي 
«الشرق الأوسط» إلى  تصريحات لـ
دراســـــات أجــرتــهــا بــعــض الأحــــزاب، 
تشير إلــى أنــه فــي حــال وُجـــد بديل 
جــــــــدي، فـــــــإن المـــســـتـــقـــلـــين ســــتــــزداد 
مشاركتهم فــي الانتخابات بحجم 
الـــ٥ في المائة عما كــان عليه  يقارب 
في ٢٠١٨، ما يعطي الكتلة المستقلة 
في البرلمان نحو ٣ نواب إضافيين، 
ــــــى تـــغـــيـــيـــرات أخـــــرى  يُــــضــــافــــون إل
قـــد تــحــصــل لــجــهــة خـــســـارة أحــــزاب 
تقليدية من حصتها، وفي صدارتها 
«الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، لــصــالــح الــقــوى 

المدنية أو «حزب الكتائب» مثلاً.

الدراجات النارية وسيلة مفضلة بعد إقفال المعابر غير الشرعية مع سوريا

لبنان: انفجار مستودع للمحروقات يفضح حجم التهريب 
بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش

انفجر مستودع للمحروقات 
على تخوم الحدود مع سوريا في 
شـــمـــال شـــرقـــي لــبــنــان فــجــر أمـــس، 
وهو الانفجار الثاني من نوعه منذ 
مطلع العام الجاري، ما يعيد فتح 
الــتــي يدعمها  المـــواد  ملف تهريب 

«مصرف لبنان» إلى سوريا.
فــــــي خــــــزان  انـــــفـــــجـــــار  ودوى 
لــــلــــبــــنــــزيــــن فــــــي مـــنـــطـــقـــة فـــيـــســـان 
الحدودية القريبة من بلدة القصر 
قـــرب إحـــدى مــحــطــات المــحــروقــات. 
لكن اللافت أن سعة الخزان الكبيرة 
مــن المــحــروقــات والــبــالــغــة ١٠ آلاف 
أنــه معد بالأصل  إلــى  ليتر، تشير 
لتهريب المــحــروقــات مــن الأراضـــي 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بـــــاتـــــجـــــاه الأراضــــــــــي 

السورية.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن خـــزانـــات  لــــ
التهريب في الأساس تم صنعها من 
أجــل تخزين وتهريب المحروقات، 
وقـــــد وضــــعــــت فــــي مـــســـاحـــات مــن 

الأراضي المكشوفة.
هذه الخزانات، صنعت أساساً 
لــتــخــزيــن المـــــــــازوت، ولـــكـــن حــاجــة 
ســوريــا للبنزين، دفــعــت المهربين 
باتجاه تغيير وجهة استخدامها. 
يــــكــــون  المــــــــصــــــــادر أن  ورجـــــــحـــــــت 
الانفجار ناتجاً عن احتكاك بسبب 
عــمــلــيــات شــفــط وســـحـــب الــبــنــزيــن 
بــــواســــطــــة المــــضــــخــــات بــالــطــريــقــة 
الـــيـــدويـــة، خــصــوصــاً أنــهــا عــرضــة 
دائمة لحرارة الطقس البارد ليلاً 

والحار في أوقات النهار.
انــــــفــــــجــــــار خــــــــزان  يــــــعــــــد  ولا 

فــي مناطق  أمـــس الانــفــجــار الأول 
التهريب، فقد وقع انفجار آخر أكبر 
مــن هــذا الانــفــجــار قبل أسبوعين، 
في مستودعات للمازوت وقوارير 
الغاز والبنزين وأحدث دوياً هائلاً، 
وارتــــفــــعــــت ألـــســـنـــة الـــلـــهـــب بــطــول 
عشرات الأمتار، واستمرت أصوات 
الانفجارات متواصلة حتى صباح 
اليوم التالي نتيجة اشتعال قوارير 

الغاز داخل المستودع.
وبــيــنــمــا وقـــع الانــفــجــار الأول 
عــلــى بُـــعـــد ٨ أمـــتـــار مـــن الـــحـــدود، 
وأحــــرق مــســتــودعــاً للتهريب قــرب 

ساقية جوسية من الجهة السورية، 
وقع الانفجار أمس على بعد نحو 
٥٠٠ متر عن الحدود السورية داخل 

الأراضي اللبنانية.
وفتحت هذه الانفجارات ملف 
التهريب مرة أخــرى، وقــال مصدر 
«الــــشــــرق  مــــيــــدانــــي فـــــي الــــبــــقــــاع لـــــ
الأوســــــط» إن قـــواريـــر الـــغـــاز الــتــي 
فقدت من مناطق الهرمل الحدودية 
(شمال شرقي لبنان) تُباع بأسعار 
مضاعفة مــن قــبــل المــهــربــين داخــل 
الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة، كـــمـــا تُـــبـــاع 
صـــفـــيـــحـــة الــــبــــنــــزيــــن المــــهــــربــــة مــن 

الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة إلــــى الـــداخـــل 
الـــســـوري عــلــى خــط حــمــص بأكثر 
من خمسين ألف ليرة لبنانية (١٢ 
دولاراً عــلــى ســعــر صـــرف الــســوق) 
بــيــنــمــا يــبــلــغ ســعــرهــا نــصــف هــذه 

القيمة في الداخل اللبناني.
ونــشــطــت فــي الآونــــة الأخــيــرة 
عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب بــالــغــالــونــات 
على دراجات نارية، بعد أن أغلقت 
القوى العسكرية اللبنانية الحدود 
أمــام الشاحنات ومعابر التهريب 
غير الشرعية. ويمكن لكل دراجــة 
نــاريــة أن تحمل حــوالــي ٢٠٠ ليتر 

مـــــن المـــــحـــــروقـــــات خــــــلال رحــلــتــهــا 
الــداخــل  إلـــى  الــداخــل اللبناني  مــن 
الـــــســـــوري، ولـــكـــي تــعــبــر الــســاقــيــة 
بسهولة يمكن وضع لوح خشبي 

فوق الساقية يمكنها من العبور.
تــــــزال مـــكـــافـــحـــة عــمــلــيــات  ولا 
التهريب مثار مطالب مستمرة من 
قــبــل الــقــوى الــســيــاســيــة فــي لبنان 
والتي يتصدرها «الحزب التقدمي 
اللبنانية»،  الاشتراكي» و«القوات 
اللبنانية  مطالبين القوى الأمنية 
الــحــدود نهائياً وملاحقة  بــإقــفــال 

المهربين.

ألسنة اللهب تتصاعد من مستودع المحروقات الذي انفجر قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (الشرق الأوسط)
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جرحى واعتقالات
إثر احتجاجات في ٣ ولايات تونسية 

تونس: المنجي السعيداني

شــهــدت ولايــــات ســلــيــانــة (وســــط) وســوســة 
(وســـط شـــرق) والعاصمة التونسية، ليلة أول 
من أمس، سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية، 
أسفرت عن مواجهات مباشرة بين قــوات الأمن 
والمحتجين، خلفت عددا من الجرحى، واعتقال 
إثــر مواجهات  ٨ أشــخــاص فــي مدينة سليانة، 
شهدتها الأحياء الشعبية للمدينة، بعد اعتداء 

شرطي على أحد الرعاة.
وكان عدد من المحتجين قد حاولوا اقتحام 
منزل الــشــرطــي، الــذي اعــتــدى على الــراعــي أمــام 
مقر ولاية (محافظة) سليانة، والذي جرى أمس 

توقيفه ومباشرة متابعته قضائيا.
وقالت تقارير أمنية إن رقعة الاحتجاجات 
الليلية، التي عرفتها مناطق سويس وسيدي 
عبد الحميد، وكوشة البيليك، وسوق الأحد في 
محافظة سوسة توسعت، بعد أن عمد المحتجون 
إلى غلق الطرقات، وإضرام النار داخل حاويات 
الــفــضــلات، ورشــــق الــســيــارات بــالــحــجــارة. كما 
تجمع المحتجون في منطقة «بن دحة»، والأحياء 
المجاورة للضاحية الغربية للعاصمة، بأعداد 
كبيرة وقاموا بإغلاق الطريق وإشعال العجلات 
المطاطية، الأمر الذي دفع وحدات الأمن ومكافحة 

الشغب إلى التدخل لتفريق المحتجين.
ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) من كل سنة غالبا ما يشهد احتجاجات 
اجتماعية متفرقة، لكنها تزامنت هذه المرة مع 
احــتــفــال جــد بــاهــت بــالــذكــرى الــعــاشــرة لــلــثــورة 

التونسية.
مــــتــــصــــل، أدان راشـــــد  عــــلــــى صـــعـــيـــد غــــيــــر 
الـــغـــنـــوشـــي، رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان ورئــــيــــس حــركــة 
النهضة الإسلامية، العنف الذي مارسه بعض 
نواب «ائتلاف الكرامة» ضد بعض نواب «الكتلة 
الديمقراطية» المعارضة في السابع من ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، معتبرا الأمـــر «سابقة 

خطيرة يجب ألا تتكرر».
وورد في بيان مقتضب للغنوشي أن رئيس 
المــجــلــس، «وبــعــد اطــلاعــه على حيثيات حادثة 
العنف، الذي تعرض له النواب أنور بالشاهد، 
وسامية حمودة عبو، وأمل السعيدي، فإنه يدين 

بشدة العنف المادي الذي صدر عن بعض نواب 
كتلة «ائتلاف الكرامة»، الحليف الرئيسي لحركة 

النهضة.
وعـــلـــى إثـــــر هـــــذا الــــبــــيــــان، أعـــلـــنـــت «الــكــتــلــة 
الديمقراطية» المعارضة (مكونة من حزب التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب) عن وقف الاعتصام، 
الذي كانت تنفذه بمقر البرلمان، لتعود الحياة 
في المجلس النواب إلى طبيعتها، بعد أكثر من 

شهر من الاعتصام والمطالبة بإدانة العنف.
وبـــهـــذا الـــخـــصـــوص، قــــال زهـــيـــر المـــغـــزاوي، 
«الشرق الأوسط» إن حزبه  رئيس حركة الشعب، لـ
«كــان على موعد مع انتصار جديد في مجلس 
نـــواب الــشــعــب مــن خـــلال المــعــركــة الــتــي خاضها 
نــيــابــة عــن كــل أبــنــاء تــونــس، دفــاعــا عــن مدنية 

الدولة، ورفضا لكل أشكال العنف».
وأوضح المغزاوي أن الغنوشي «أصدر بعد 
الكثير مــن المماطلة، والــرغــبــة فــي التستر على 
ممارسي العنف وحمايتهم، بيان إدانة صريحة 
للكتلة، التي امتهنت تشويه العمل البرلماني، 
ولجأت إلى العنف بأشكال مختلفة في مناسبات 

عديدة».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــن المــكــتــب السياسي 
لحزب التيار الديمقراطي، عــن مقاطعة «كتلة 
الــكــرامــة»، بحجة أنها «مــارســت العنف  ائتلاف 
الــبــرلمــان  قــبــة  اللفظي والمـــــادي، والتكفير تــحــت 
وخارجه، وعلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي». مؤكدا عزمه التنسيق مع كل القوى 
المدنية في تونس «لوضع حد لممارسات ائتلاف 

الكرامة».
بدوره، استنكر سيف الدين مخلوف، رئيس 
حــزب «ائــتــلاف الــكــرامــة» البيان المــوقــع مــن قبل 
الغنوشي قائلا: «إنــه غدر وطعنة في الظهر... 
ونحن الآن في حل من أي توافق سياسي معه». 
وهــــدد بــالــتــراجــع عــن دعـــم الــتــحــالــف الــبــرلمــانــي 
الـــثـــلاثـــي، المــــكــــون مــــن الــنــهــضــة وقـــلـــب تــونــس 
وائــتــلاف الــكــرامــة، مــؤكــدا عـــدم الــتــصــويــت يــوم 
الثلاثاء المقبل لفائدة الإجــــراءات الاستثنائية 
لــن يصوت أيضا  الــبــرلمــان، وأنــه  التي سيقرها 
لصالح أي تعديل وزاري، معتبرا أن البيان الذي 
أصــدره الغنوشي مثل «لحظة فارقة في علاقة 

الحزب مع حركة النهضة» على حد قوله.

إقصاء جل الوزراء المتهمين بالانحياز لقصر قرطاج في خلاف سعيّد مع المشيشي

تونس: تعديل وزاري يشمل ١١ حقيبة
تونس: كمال بن يونس

أدخـــــــــــل رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
التونسية، هشام المشيشي، أمس، 
تــعــديــلاً واســـعـــاً عــلــى حــكــومــتــه، 
وزارات  بـــــالـــــخـــــصـــــوص  شـــــمـــــل 
الداخلية والعدل، وأهم الوزارات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة، مــن 
المـــحـــلـــي،  الـــحـــكـــم  بـــيـــنـــهـــا وزارة 
والـــبـــيـــئـــة المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، بــعــد 
المـــشـــرف عليها  الــــوزيــــر  اعـــتـــقـــال 
الــشــهــر المــــاضــــي، لــلاشــتــبــاه في 
تــورطــه فــي قضية فــســاد كبيرة، 
تهم شــركــات تونسية وأوروبــيــة 

مختصة في تدوير النفايات.
ووســـــــــــــــط تــــــــرقــــــــب اســــتــــمــــر 
بضعة أســابــيــع، أعــلــن المشيشي 
أمــس عــن تعديل وزاري موسع، 
شــمــل ١١ حــقــيــبــة وزاريـــــــة، وهــو 
تــســلــمــه مـــهـــامـــه فــي  الأول مـــنـــذ 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي. وقــال 
المــشــيــشــي إن حــكــومــتــه «تتمسك 
باستقلاليتها السياسية عن كل 
الأحزاب، وتعتبر نفسها حكومة 
كــفــاءات مستقلة»، مــدعــومــة من 

«الحزام البرلماني» نفسه.
ويــضــم هـــذا الـــحـــزام حــوالــي 
١٣٠ نائباً، من بين الـــ٢١٧ عضواً 
فـــي الـــبـــرلمـــان، يــنــتــمــون لأحــــزاب 
«قلب تونس» و«حركة النهضة» 
الإســــلامــــيــــة، و«تـــحـــيـــا تـــونـــس»، 
إضـــافـــة إلــــى «الــكــتــلــة الــوطــنــيــة» 

و«كتلة الإصلاح».
وأعلن المشرف على مجموعة 
«ائتلاف الكرامة»، المحامي سيف 
الــــديــــن مـــخـــلـــوف، أن كــتــلــتــه لــن 
تــمــنــح الــثــقــة لــهــذه الــحــكــومــة في 
البرلمان بسبب «انحياز» رئيس 
البرلمان وحزب «النهضة»، راشد 
الغنوشي، ضد نواب كتلته، بعد 
أن اتهمهم بالتورط فــي تعنيف 

ثـــلاثـــة نــــــواب مــــن حـــــزب «الـــتـــيـــار 
الديمقراطي».

ويدعم هذا التعديل الحكومي 
رئيس الحكومة هشام المشيشي؛ 
لأنــه تمكن مــن خــلالــه مــن تعيين 
عــــدد مـــن مــســتــشــاريــه، وأعـــضـــاء 
فــريــقــه فــي قــصــر الــحــكــومــة، على 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»،  وزارات  رأس 
مــن بينها «الــداخــلــيــة» الــتــي عين 
عــلــى رأســـهـــا مــســاعــده الأول في 
قصر الحكومة في القصبة، وهو 
الــعــام للحكومة  الــكــاتــب  الـــوزيـــر 
وليد الذهبي. كما عين على رأس 
وزارة العدل شخصية مقربة منه، 
وهـــو الــقــاضــي يــوســف الـــزواغـــي 
المـــديـــر الـــعـــام الــســابــق لــلــجــمــارك 

الــــذي ســيــخــلــف الــقــاضــي محمد 
بــوســتــة الــــذي كـــان يــحــســب على 
قــصــر قــــرطــــاج. وكـــــان المــشــيــشــي 
قــد عــزل وزيــر الداخلية المحامي 
توفيق شرف الدين، مطلع الشهر 
الـــــجـــــاري، بـــعـــد أن اتـــهـــمـــه عــلــنــاً 
باتخاذ قــرارات أمنية مهمة، من 
بينها تسمية ٤٠ مسؤولاً أمنياً 
كــبــيــراً، دون الــتــشــاور مــعــه ومــع 
المدير العام للأمن الوطني وآمر 

الحرس الوطني.
وجــاء قــرار عزل شرف الدين 
بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــــن اســتــقــبــالــه 
الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد فــــي مــقــر 
رأس  لـــيـــلـــة  الـــــداخـــــلـــــيـــــة،  وزارة 
السنة، بحضور أطر من الــوزارة 

والمشرفين على «غرفة العمليات 
الأمنية»، وذلــك في غياب رئيس 

الحكومة.
وأدلى الرئيس سعيد وقتها 
أثـــــارت ردود فعل  بــتــصــريــحــات 
سياسية متباينة داخــل السلطة 
وخــــارجــــهــــا، بـــعـــد أن قـــــدم فــيــهــا 
لــلــدســتــور، اعتبر فيه أن  تــأويــلاً 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة هــو «الــقــائــد 
الــــعــــام لـــكـــل الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة»، 
بما فيها قــوات الأمـــن، علماً بأن 
المتعارف عليه هو أن صلاحياته 
تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الإشـــــــــــــراف عــلــى 
الــدفــاع والـــقـــوات المسلحة  وزارة 

العسكرية.
وربــــط مــراقــبــون فـــي تــونــس 

بــــــين إقــــــالــــــة وزيـــــــــــري الـــداخـــلـــيـــة 
والـــــعـــــدل المـــقـــربـــين مــــن الـــرئـــيـــس 
ســـعـــيـــد، والـــــصـــــراع الــعــلــنــي بــين 
رأســــــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــي 
قصري قرطاج والقصبة، ورئاسة 

البرلمان في قصر باردو.
وكان توفيق شرف الدين قد 
ترأس الحملة الانتخابية للرئيس 
ســــعــــيــــد فــــــي مــــحــــافــــظــــة ســـوســـة 
(جنوبي شرقي العاصمة) صيف 
٢٠١٩، بما ساعد خصوم سعيد 
على اتهامه بكونه من بين الوزراء 
«المــوالــين لقصر قــرطــاج»، وليس 

لرئيس الحكومة.
ويــــعــــتــــبــــر بــــعــــض الــــــــــــوزراء 
المــــــقــــــالــــــين مـــــــن بـــــــين «المــــتــــهــــمــــين 
بـــالانـــحـــيـــاز لــقــصــر قــــرطــــاج» في 
خـــــلافـــــه مــــــع رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

والأغلبية البرلمانية.
من جهة أخرى، قدم التعديل 
الـــــحـــــكـــــومـــــي الـــــــجـــــــديـــــــد، حـــســـب 
مـــــراقـــــبـــــين، تــــرضــــيــــات لـــرئـــاســـة 
الــبــرلمــان ولـــلأحـــزاب الــتــي تشكل 
«الحزام البرلماني للحكومة»، من 
خلال تعيين الوزير السابق هشام 
بــــن أحــــمــــد، أحـــــد قـــــيـــــادات حـــزب 
«تحيا تونس»، على رأس حقيبة 
الحكم المحلي والبيئة. كما أعيد 
المــهــنــدســين أســامــة  تعيين نقيب 
الخريجي على رأس حقيبة وزارة 
الــفــلاحــة والــصــيــد الــبــحــري التي 
الـــوزارات  تعتبر واحــدة من أكبر 

في تونس، وأكثرها حساسية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، تـــعـــهـــد 
المـــشـــيـــشـــي بـــمـــنـــاســـبـــة المـــؤتـــمـــر 
الصحافي الذي عقده للإعلان عن 
الــوزاري: «بتوفير لقاح  التعديل 
(كورونا) مجاناً لكل المواطنين»، 
وذلـــــــك بــــالــــتــــعــــاون مـــــع عــــــدد مــن 
الـــدول الصديقة والشقيقة التي 

لم يسمها.

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (إ.ب.أ)

العاهل المغربي والرئيس الأميركي
 يتبادلان وسامين رفيعين

الرباط - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تبادل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، 
دونالد ترمب، والعاهل المغربي الملك محمد 

السادس وسامين رفيعين.
وقــــال الــبــيــت الأبـــيـــض، أمـــس فـــي بــيــان 
لــلــســكــرتــيــر الــصــحــافــي، إن الــرئــيــس تــرمــب 
منح الملك محمد السادس وسام الاستحقاق 
«تأثيره الإيجابي على  من درجة قائد عام، لـ
المشهد السياسي في الشرق الأوسط»، مشيرا 

إلى تطبيع الرباط العلاقات مع إسرائيل.
وأضــــاف الــبــيــان ذاتــــه أن «المــلــك محمد 
الــســادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة 
المــغــربــيــة والــولايــات  والعميقة بــين المملكة 
المتحدة في المجالات كافة». مبرزا أن «رؤيته 
وشــجــاعــتــه، وخــصــوصــا قـــــراره اســتــئــنــاف 
العلاقات مــع دولــة إســرائــيــل، كــان لهما أثر 
إيــجــابــي عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي بــالــشــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا»، وهـــو مــا يمثل 
«بــــدايــــة عــهــد جـــديـــد مـــن الأمـــــن والازدهـــــــار 
لبلدينا وللعالم». وكان ترمب، الذي يرى في 
تطبيع عدد من الدول العربية لعلاقاتها مع 
إسرائيل إنجازا مهما لرئاسته في الخارج، 
قد اعترف في ١٠ من ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي بــالــســيــادة الــكــامــلــة لــلــمــغــرب على 
الــربــاط بتطبيع  الــصــحــراء، بينما تعهدت 

العلاقات مع إسرائيل.

وجــاء تسليم الوسام الأميركي الرفيع 
لــعــاهــل المــغــرب قــبــل خــمــســة أيــــام مــن رحيل 
ترمب عن البيت الأبيض، وذلــك في مراسم 
خــاصــة فــي واشــنــطــن، حــضــرتــه نــيــابــة عنه 
ســفــيــرة المــغــرب لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة لالــة 

جمالة العلوي.
واســــتــــحــــدث هــــــذا الـــــوســـــام الــعــســكــري 
لــتــكــريــم قــــادة الــحــلــفــاء فــي الــحــرب العالمية 
الثانية. وكان منحه متوقفا إلى أن قام ترمب 
بإحيائه الشهر الماضي من خلال منحه إلى 
رؤســــاء وزراء أســتــرالــيــا والــهــنــد والــيــابــان. 
وأوضــــــح الــبــيــت الأبـــيـــض أن هــــذا الـــوســـام 
يُمنح تكريما لإتــمــام مهمة استثنائية، أو 
ح إلا 

َ
للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمن

من قبل الرئيس. بدوره، تسلم ترمب الجمعة 
أيضا أرفع وسام بالمملكة المغربية (الوسام 
المحمدي)، منحه إياه الملك محمد السادس، 
وتــســلــمــه مـــن الــســفــيــرة الـــعـــلـــوي. والـــوســـام 
الملكي المغربي هــو عــبــارة عــن قــلادة ذهبية 
مرصعة بأحجار كريمة، يتوسطها شعار 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة، ورصــيــعــة ذهــبــيــة تتدلى 

منها، يبلغ قطر دائرتها ٦٧ ميليمترا.
يذكر أن ملك المغرب منح أيضا وسامين 
رفـــيـــعـــين لمـــســـتـــشـــاري الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
جــاريــد كوشنر وافــي بيركوفيتش، تقديرا 
لمـــجـــهـــوداتـــهـــمـــا مــــن أجــــــل تـــرســـيـــخ الـــســـلام 

بالشرق الأوسط.

قوات «الوفاق» تتأهب لمواجهة «الجيش الوطني» في الجنوب

عينِّ مبعوثاً جديداً
ُ
الأمم المتحدة تعلن «إحراز تقدم» في المحادثات الليبية... وت

القاهرة: خالد محمود

أعـــلـــنـــت بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــدى ليبيا إحـــراز «تــقــدم كبير» في 
المــحــادثــات الــجــاريــة، الــتــي ترعاها 
بشأن آلية اختيار سلطة تنفيذية 
موحدة، تزامنا مع موافقة مجلس 
الأمن الدولي على تعيين السلوفاكي 
يان كوبيش رئيسا للبعثة الأممية، 
خلفا للدبلوماسي اللبناني غسان 
سلامة، بعد نحو عام من استقالته.

وجـــــــاءت هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
وقت عقد فيه عبد الباسط البدري، 
المبعوث الشخصي لعقيلة صالح، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــلــيــبــي، 
سلسلة اجــتــمــاعــات مــع مــســؤولــين 
كبار في وزارتي الخارجية والدفاع 
والاســــتــــخــــبــــارات بــــروســــيــــا، الــتــي 
وصــلــهــا قــادمــا مــن فــرنــســا، بعدما 
رافـــــق صـــالـــح فـــي زيــــارتــــه الأخـــيـــرة 

إليها.
وقال مسؤول مطلع، طلب عدم 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  تــعــريــفــه لـــــ
الاجتماعات التي ناقشت «الوضع 
السياسي وعملية التسوية الشاملة 
الــــتــــي تــــقــــودهــــا الأمــــــــم المــــتــــحــــدة»، 
أيـــضـــا «ضـــــــرورة تشكيل  تـــنـــاولـــت 
ســلــطــة جــــديــــدة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
لـــلإشـــراف عــلــيــهــا، ولــيــســت سلطة 

السراج الحالي».
وتابع المسؤول المطلع موضحا: 
«هــــنــــاك ضــــــــرورة لــتــشــكــيــل ســلــطــة 
الــرئــاســي  جــديــدة تطيح بالمجلس 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق، الـــتـــي يــتــرأســهــا 
السراج قبل الانتخابات المقبلة عن 
طريق الأمم المتحدة، التي أصبحت 
تهدد السراج بسحب الاعتراف منه 
دوليا، وخصوصا بعد لقاء روما، 
الــــذي جــمــعــه بــســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز 
رئــيــســة البعثة الأمــمــيــة بــالإنــابــة». 
كاشفا النقاب عن مساعي ويليامز 

لإقناع السراج بالتخلي عن منصبه 
قبل إجراء هذه الانتخابات، بدلا من 
بقائه في منصبه رئيسا للحكومة 

الحالية.
وكــان يفترض أن يعقد ملتقى 
«الحوار السياسي الليبي» بدعوة 
من البعثة الأممية، اجتماعا مساء 
أمـــــس عـــبـــر تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو، بــعــد 
الإعــلان المفاجئ عن توصل اللجنة 
الاستشارية، التي شكلها الملتقى، 
إلـــــى تــــوافــــق بـــشـــأن آلـــيـــة لاخــتــيــار 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. وقـــد استبقت 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة هــــــذا الاجـــتـــمـــاع 
بــــــالإعــــــراب عـــلـــى لــــســــان المـــتـــحـــدث 
باسمها، جان العلم، عن أملها في 
أن «يتمكن أعضاء الوفود المشاركة 

فـــي الــــحــــوار الــســيــاســي قــريــبــاً من 
تضييق خلافاتهم، والتوصل إلى 
تـــوافـــق بـــشـــأن الــقــضــايــا الــخــلافــيــة 
قيد المناقشة»، لافتا في بيان له أنه 
تم إحــراز «تقدم مشجع للغاية في 
ليبيا حديثا، لا سيما بشأن تبادل 
المــعــتــقــلــين فـــي إطــــار تــدابــيــر أوســـع 
لــبــنــاء الــثــقــة، واســتــئــنــاف الــرحــلات 
الــــجــــويــــة إلـــــــى كـــــل أنـــــحـــــاء لــيــبــيــا، 
والاستئناف الكامل لإنتاج النفط 

وتصديره».
وأوضـــــح أنـــه تـــم إحـــــراز «تــقــدم 
كــــبــــيــــر فـــــــي مـــــــحـــــــادثـــــــات الـــلـــجـــنـــة 
الاستشارية الحالية بشأن بعض 
الـــعـــقـــبـــات الـــرئـــيـــســـيـــة»، وفـــــي هـــذا 
السياق، أشــار العلم إلــى إنجاز ٧٠ 

في المائة من خريطة الطريق خلال 
الــحــوار السياسي  اجــتــمــاع ملتقى 
الـــذي انــعــقــد فــي تــونــس، و«حـــدوث 
تـــقـــدم كــبــيــر ومـــشـــجـــع لــلــغــايــة فــي 
المـــســـار الــعــســكــري، مــنــذ أن وقــعــت 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥) 
اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». 
مــشــيــرا إلـــى «تـــطـــورات واعــــدة على 
المـــســـار الاقـــتـــصـــادي، بــمــا فـــي ذلــك 
إعــلان مجلس إدارة مصرف ليبيا 
المركزي عن توحيد سعر الصرف».

فـــــي شـــــــأن آخــــــــر، قــــالــــت قـــــوات 
حكومة «الوفاق» إن سرايا تابعة لها 
نفذت دوريـــات بالصحراء، تنتظر 
الــتــعــلــيــمــات الــــصــــادرة عـــن رئــاســة 

الأركان لطرد ما سمته «ميليشيات» 
حفتر من الجنوب الليبي، في إشارة 

إلى قوات «الجيش الوطني».
وأعــــــــــــــــــادت عــــمــــلــــيــــة «بـــــــركـــــــان 
الغضب»، التابعة لقوات «الوفاق»، 
بــــــث مــــقــــاطــــع مــــــصــــــورة الـــتـــقـــطـــهـــا 
ناشطون، قالت إنها لثلاث طائرات 
حربية بقيادة (مرتزقة فاغنر) في 
سماء الجفرة، تمارس خرقا متكررا 

لاتفاق (٥+٥) لوقف إطلاق النار.
وتــــأتــــي هـــــذه الاتــــهــــامــــات قــبــل 
أيام فقط من انعقاد اجتماع جديد 
للجنة العسكرية المشتركة (٥+٥) في 
مدينة ســرت وســط ليبيا، لمتابعة 

تنفيذ اتفاق الهدنة.
وطــبــقــا لمـــا أعــلــنــه الـــلـــواء خــالــد 
المــــــحــــــجــــــوب، مــــــســــــؤول الـــتـــوجـــيـــه 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي»،  المــــعــــنــــوي بـــــ
فــإن الاجــتــمــاع سيناقش استكمال 
الترتيبات الأمنية، وتنفيذ البنود 
المــتــفــق عــلــيــهــا، ومــــن بــيــنــهــا أعــــداد 
الآلـــــيـــــات والـــــخـــــطـــــوات الــتــنــفــيــذيــة 
على الأرض لفتح وإخـــلاء الطريق 
الساحلي بــين شــرق وغــرب البلاد، 
بما يسمح بمرور آمن للمواطنين، 
وتأمين الطرق بعد فتحها، وكذلك 
نـــزع الألـــغـــام. كــمــا سيبحث خــروج 
المــــرتــــزقــــة والـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 

خطوط التماس ومن المنطقة.
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، وافــــــــــق 
الـــدولـــي عــلــى تعيين  مجلس الأمـــن 
الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم 
يان كوبيش، مبعوثا للأمم المتحدة 
إلى ليبيا، وذلــك بعد نحو عام من 

استقالة المبعوث السابق.
وعمل كوبيش وزيرا للخارجية 
فـــــي ســـلـــوفـــاكـــيـــا، ويـــشـــغـــل حــالــيــا 
مــــنــــصــــب مــــنــــســــق الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الـــخـــاص فـــي لــبــنــان. كــمــا عــمــل من 
قـــبـــل مـــبـــعـــوثـــا لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــي 

أفغانستان والعراق.

أدانوا توالي الأحكام بالسجن والملاحقات بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»

ناشطون يشكون من «ترهيب أمني ممنهج» في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

احــــتــــج نــــاشــــطــــون بـــالـــحـــراك 
الشعبي في الجزائر، أسسوا حزباً 
قــيــادي منهم  جــديــداً، على سجن 
ومتابعة آخرين، بتهمة «الإساءة 
إلى رئيس الجمهورية»، وذلك أثناء 
تفاعلهم مــع الأحــــداث السياسية 
في حساباتهم بالمنصات الرقمية 
الاجتماعية. وبحسب مناضلين 
ســيــاســيــين مــعــارضــين للحكومة، 
يـــوجـــد فــــي الـــســـجـــن أكـــثـــر مــــن ٩٠ 
شخصاً، متهمون بسبب مواقفهم 

السياسية.
وذكـــــــــــــــرت قــــــــيــــــــادة «الـــــتـــــيـــــار 

الـــوطـــنـــي الــــجــــديــــد»، وهـــــو حـــزب 
غــيــر مــعــتــمــد، فـــي بــيــان أمــــس، أن 
الـــعـــضـــو المــــؤســــس لـــلـــحـــزب بـــلال 
بعبع، المقيم بولاية جيجل (شرق)، 
تــلــقــى اســـتـــدعـــاء مـــن طــــرف الــــدرك 
الــوطــنــي، بــغــرض الــتــحــقــيــق معه 
«فــيــســبــوك»،  بـــشـــأن مــنــشــور لـــه بـــ
تم تكييفه قانوناً على أنه «إهانة 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة». وأكــــدت أن 
ملاحقته أمنياً «لا تعدو أن تكون 
محاولة لمضايقة خصم سياسي 
بــاســتــعــمــال الـــقـــضـــاء، والــتــرهــيــب 

الأمني الممنهج».
وأبـــرز الــبــيــان أن قــيــاديــاً آخر 
من «التيار الوطني»، يدعى رؤوف 

شــــرقــــي، مـــتـــابـــع قــضــائــيــاً بــنــفــس 
الــتــهــمــة، الــتــي قـــادت عــضــواً بـــارزاً 
منه، هو مراد قريشي، إلى السجن 
قبل أســابــيــع، وهــو ينتظر حالياً 

تحديد موعد محاكمته.
يشار إلى أن قانون العقوبات 
ينص على سجن مــدتــه مــا بــين ٣ 
أشــهــر إلــــى عــــام مـــع الــتــنــفــيــذ، في 
حــــال ثــبّــت الــقــاضــي هــــذه التهمة 
على أي شخص لكن التنظيمات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة تـــــرى أن مــــا تــعــتــبــره 
النيابة «إهانة» للرئيس هو تعبير 
عن آراء ومــواقــف، قد تكون حادة 
في بعض الأحيان حول سياساته 

وتصريحاته وموقفه.

وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان: «عــنــدمــا 
يصبح ذكر السيد تبون، بصفته 
وزيـــــراً ســابــقــاً فـــي حــكــومــات عبد 
العزيز بوتفليقة، جريمة يعاقب 
عليها القانون، نــدرك فعلاً حجم 
المــــــــــأزق الـــــــــذي تـــعـــيـــشـــه الـــســـلـــطـــة 
الــتــي أصــبــحــت تعتمد  الــحــالــيــة، 
أكـــثـــر فــأكــثــر أســـالـــيـــب الــتــضــيــيــق 
الأمــنــي، وسياسة تكميم الأفـــواه، 
واســـــتـــــعـــــمـــــال الـــــقـــــضـــــاء لـــعـــقـــاب 
الـــــخـــــصـــــوم الــــســــيــــاســــيــــين وكـــبـــح 
حــريــة التعبير والـــــرأي والإعــــلام، 
مــع مــزيــد مــن الإغــــلاق، ومــواجــهــة 
المشاكل بالإنكار وتشديد القبضة 

الأمنية».

يشار إلى أن تبون كان وزيراً 
للسكن لمدة طويلة، كما قاد لوقت 
قصير وزراتـــي الإعـــلام والتجارة 
فـــي فــتــرتــين مــتــبــاعــدتــين. وتــولــى 
الــوزراء لمدة شهرين فقط،  رئاسة 
أقــالــه  خــــلال صــيــف ٢٠١٧. حــيــث 
شقيق الرئيس ومستشاره سابقاً، 
لــخــلاف بــيــنــه وبـــين رجــــال أعــمــال 

نافذين مقربين من بوتفليقة.
والمــــــعــــــروف داخـــــــل الأوســـــــاط 
الــســيــاســيــة فــي الــجــزائــر أن تبون 
يــــــبــــــدي انــــــزعــــــاجــــــاً مـــــــن تــــذكــــيــــره 
«ماضيه البوتفليقي»، ووصف  بـ
رجال الرئيس السابق، الذين يوجد 
بعضهم في السجن حالياً، بأنهم 

«عصابة»، ويرى أنه تصدى لرجال 
أعمال «جشعين»، وأنه تم عزله من 
رئاسة الــوزراء بسبب ذلك، أنه تم 
«تلفيق» تهم فساد ضد ابنه، مما 
تسبب فــي سجنه لمــدة عـــام، لكنه 
استعاد حريته بعد مــدة قصيرة 

من تولي والده رئاسة البلاد.
وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان مـــوضـــحـــاً: 
«مخطئ جداً من يعتقد أن التضييق 
والحصار السياسي والأمني على 
الــجــديــد، سيدفعه  التيار الوطني 
إلـــى تــقــديــم تـــنـــازلات، أو مــمــارســة 
أي نـــوع مــن أنــــواع الــزبــونــيــة لــدى 
السلطة. كما أن التزامه مطلق وغير 
مشروط بالدفاع عن حرية التعبير، 

الــــرأي هو  وتــضــامــنــه مــع معتقلي 
قضية مبدأ، ولا يمكن أن يخضع 
لأي مـــســـاومـــة ســـيـــاســـيـــة. وثـــبـــات 
مواقفه ورسوخها نابع من إيمان 
كل مناضليه ومنتسبيه، وإدراكهم 
التام بأن كابوس السلطة اليوم هو 
ظهور أي شكل من أشكال التنظيم 
السياسي، يمتلك مــشــروع نهضة 
حقيقياً، ويعطي بدائل واقعية لما 
الــدولــة  يجب أن يــكــون عليه شكل 

الجزائرية».
ويــــتــــكــــون الــــفــــريــــق المـــؤســـس 
«التيار الوطني» من ١٤ عضواً،  لـ
أبــــرزهــــم الــطــبــيــب ســيــف الإســــلام 
بــن عطية كمنسق عــام لأنشطته، 

ويـــعـــتـــقـــد بــــأنــــه ســـيـــكـــون رئـــيـــس 
الــحــزب عــنــدمــا تمنحه الحكومة 

رخصة العمل.
وأطـــلـــق نــشــطــاء الـــحـــراك عــدة 
مــشــاريــع أحـــــزاب، أبـــرزهـــا «حــركــة 
عـــزم» (تــيــار مــحــافــظ) و«الــســيــادة 
الــشــعــبــيــة»، و«الـــتـــيـــار الأصـــيـــل». 
وقادة «عزم» هم الوحيدون الذين 
قــــدمــــوا مـــلـــفـــاً لـــلـــحـــكـــومـــة بــغــرض 
الــتــرخــيــص بــالــنــشــاط، لــكــنــهــم لم 
يــحــصــلــوا عــلــى أي رد. عــلــمــاً بــأن 
قانون الأحزاب ينص على أن وزارة 
الداخلية مطالبة بمنح وصل تسلم 
لأي شخص، أو أشخاص يقدمون 

ملفاً يتعلق بإنشاء حزب.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــــشــــفــــت تــــــقــــــاريــــــر صـــحـــافـــيـــة 
تركية النقاب عــن أن دفــعــة جديدة 
مـــن المـــرتـــزقـــة، تــتــألــف مـــن عــشــرات 
المــســلــحــين مـــن الــفــصــائــل الــســوريــة 
الموالية لأنقرة، اتجهت بالفعل إلى 
الأراضــــي التركية فــي طريقها إلى 
ليبيا، بهدف الانضمام إلى صفوف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــتــــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة 
«الوفاق» الوطني، التي تقاتل ضد 

«الجيش الوطني» الليبي.
وذكر موقع «خبر ٢٤» التركي، 
أمـــس، أن ١٥٠ مسلحا مــن عناصر 
فصائل «الــحــمــزات» و«الــعــمــشــات» 
و«السلطان مــراد»، و«فيلق الشام» 
و«فيلق المجد»، توجهوا إلى تركيا 
مــن معبر «حــور كليس» الــحــدودي 
بين سوريا وتركيا، حيث يتم نقلهم 

إلى ليبيا.

وأضــــاف المـــوقـــع، اســتــنــادا إلــى 
نــاشــطــين ســوريــين، أن إرســــال هــذه 
الدفعة من المرتزقة، يأتي رغم وقف 
الــذي تم التوصل إليه  إطــلاق النار 
الفرقاء  بموجب الاتفاق الموقع بين 
الـــلـــيـــبـــيـــين فـــــي جــــنــــيــــف، بــــإشــــراف 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة، وأنــــــه يـــهـــدف إلـــى 
تـــقـــديـــم تـــدريـــبـــات فــــي المــعــســكــرات 
الــتــي تخضع لسيطرة ميليشيات 
«الوفاق». وقبل أيام، أعلن «الجيش 
الوطني» الليبي أن تركيا تواصل 
عملية الحشد، موضحا أن لديها 
جــســرا جــويــا مـــع قــاعــدتــي الــوطــيــة 
ومصراتة، وأن فرقاطة تركية رست 
فــــي مـــيـــنـــاء الـــخـــمـــس لـــيـــوم واحـــــد. 
علما بــأن هــذا الميناء، الواقع شرق 
طــرابــلــس، يــشــهــد عــمــلــيــات تــدريــب 
لــلــقــوات الــبــحــريــة، الــتــابــعــة للوفاق 

تحت إشراف عسكريين أتراك.
وأفاد المرصد السوري لحقوق 

الإنــســان، الأربــعــاء، بعودة عــدد من 
المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم 
أنــقــرة إلــى ليبيا للقتال إلــى جانب 
الــــوفــــاق لأســـبـــاب صــحــيــة، فـــي ظل 
توقف عودتهم لحوالي ثلاثة أشهر.

ونــقــل المــرصــد عــن مــصــادره أن 
الــجــديــدة بلغت ٤٠ مقاتلا،  الدفعة 
لــم تــكــن طبيعية في  وأن عــودتــهــم 
الـــعـــودة، حيث  ظــل تــوقــف عمليات 
عــمــدوا إلـــى دفـــع رشـــوة لأطــبــاء في 
ليبيا، مقابل كتابة تقارير تفيد بأن 
وضعهم الصحي سيئ ويستوجب 
عودتهم، وبلغت قيمة الرشوة التي 
دفــعــت نحو ٥٠٠ دولار عــن المقاتل 
الــواحــد، ثم قاموا بعد ذلــك بتقديم 
هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر الــطــبــيــة لــقــاداتــهــم 
لــيــوافــقــوا عــلــى عـــودتـــهـــم، وهــــو ما 
حــدث بالفعل، إذ جــرى نقلهم إلى 
تركيا في بداية الأمــر، ومــن ثم إلى 

سوريا.

تركيا ترسل دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا

الملك محمد السادس (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٥٣٩١ - Sunday ٩الأحد ٢٠٢١/١/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الانتخابات الأميركية

الولاية تعلن تعبئة الحرس الوطني تأهباً لاضطرابات

ترمب يغادر إلى فلوريدا قبل ساعات من تنصيب خلفه
واشنطن: إيلي يوسف

يــســتــعــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونـــالـــد تــرمــب، 
لمغادرة العاصمة واشنطن، صباح 
الأربعاء ٢٠ يناير (كانون الثاني)، 
قبل ساعات من تنصيب جو بايدن 
كرئيس جديد للولايات المتحدة. 
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام أمــيــركــيــة 
عـــن مـــصـــادر مـــوثـــوقـــة فـــي الــبــيــت 
الأبيض أن ترمب لن يغادر البيت 
الأبـــيـــض يــــوم الـــثـــلاثـــاء كــمــا كــان 
 أنــــه ســيــتــوجــه 

ً
مــتــوقــعــاً، مــضــيــفــة

إلـــى ولايــــة فـــلـــوريـــدا، مــقــرّ إقــامــتــه 
الــرســمــي، بــعــدمــا نــقــل إقــامــتــه من 
مــديــنــة نـــيـــويـــورك الـــتـــي يــخــوض 
مـــع ســلــطــاتــهــا الــقــضــائــيــة مــعــارك 
عــدة. وأوردت وكالة «رويترز» أن 
ترمب سيغادر على متن مروحية 
ستُقلع من حديقة البيت الأبيض 
إلــى قــاعــدة «أنـــــدروز» الــجــويــة في 
ولاية ميريلاند، حيث يشارك في 
احـــتـــفـــال عــســكــري قــبــل أن يــغــادر 
عــلــى مــتن الــطــائــرة الــرئــاســيــة إلــى 
فــــلــــوريــــدا. ويــــقــــول مــــراقــــبــــون إن 
قـــيـــام تـــرمـــب بـــمـــغـــادرة الــعــاصــمــة 
بــايــدن سيسمح له  قــبــل تنصيب 
باستخدام طائرة الرئاسة الأولى، 
لأنه سيكون من الناحية الفنية لا 
يـــزال رئيساً لــلــبــلاد. أمــا إذا غــادر 
بــعــد التنصيب، فعليه أن يطلب 

إذناً من الرئيس الجديد لاستخدام 
طائرة الرئاسة، وهو ما لا يرغب 

في القيام به.
واســـتـــعـــداداً لـــوصـــول تــرمــب، 
أمر حاكم ولاية فلوريدا المحسوبة 
على الجمهوريين والتي فاز فيها 
الــحــرس الوطني  تــرمــب، بتعبئة 
لمـــــواجـــــهـــــة تــــــهــــــديــــــدات مـــرتـــبـــطـــة 
بـــــحـــــصـــــول أعــــــــمــــــــال عـــــنـــــف بـــعـــد 
أســـبـــوع عــلــى هــجــوم الــكــابــيــتــول. 
وأصــدر حاكمها الجمهوري رون 
ديسانتيس قــرار التعبئة أول من 
(الـــجـــمـــعـــة)، عــلــى أن يبقى  أمــــس 
ســـاريـــاً حــتــى ٢٤ يــنــايــر. ويــطــلَــب 
مــــن الــــحــــرس الـــوطـــنـــي مـــســـاعـــدة 
الـــقـــوات المــحــلــيــة والــفــيــدرالــيــة في 
حـــال حــــدوث اضـــطـــرابـــات، حسب 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأُلقي 
القبض أول مــن أمــس (الجمعة)، 
إلــى حمل السلاح  على رجــل دعــا 
في مواجهة المتظاهرين المؤيدين 
الــعــدل في  لــتــرمــب. وقــالــت وزارة 
بــيــان إن دانــيــيــل بــيــكــر، وهـــو من 
سكان مدينة تــالاهــاســي عاصمة 
ــــقــــل لــــدعــــوتــــه إلــــى  الـــــــولايـــــــة، اعــــتُ
مواجهة المتظاهرين الذين يُحتمل 
تجمعهم اليوم (الأحــد)، أمام مقر 
الحكومة في فلوريدا. وقال المدعي 
الفيدرالي لمنطقة شمال فلوريدا 
لــورانــس كــيــف، إن الــســلــطــات «لــن 
تــألــو جــهــداً لــرصــد وردع وعرقلة 

لــلــتــحــريــض  أي شـــخـــص يــخــطــط 
ارتــكــاب أعمال عنف». والرجل  أو 
المــــوقــــوف هــــو جـــنـــدي ســـابـــق فــي 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، وأعـــــرب على 
وسائل التواصل الاجتماعي عن 
عزمه تعطيل الاحتجاجات التي 
قـــد تــحــصــل قــبــل تــنــصــيــب بــايــدن 
يوم الأربعاء المقبل. وقال المدعون 
المــســؤولــون عــن القضية إن بيكر 

كان يقوم بالتجنيد ونشر مقاطع 
فـــيـــديـــو تُـــظـــهـــر أســـلـــحـــة مــتــعــددة 

بحوزته.
إلــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــك، تــــــــتــــــــواصــــــــل 
الاســـتـــعـــدادات المــيــدانــيــة والــفــنــيــة 
والأمــنــيــة لــيــوم الــتــنــصــيــب، حيث 
أُفـــيـــد عـــن إلـــغـــاء الــتــدريــبــات الــتــي 
تحاكي الاحتفال، بسبب المخاوف 

الأمنية.

وبينما تخلو قــاعــات البيت 
الأبــــــيــــــض بــــســــرعــــة كـــــبـــــيـــــرة، مــع 
مـــغـــادرة عـــدد كــبــيــر مـــن المــوظــفــين 
والمـــســـتـــشـــاريـــن المـــبـــنـــى حــامــلــين 
وثائقهم وتذكاراتهم، أُزيلت صور 
ترمب عن رحلاته داخــل الولايات 
المــتــحــدة وخـــارجـــهـــا، الـــتـــي كــانــت 
معلّقة على جدران الجناح الغربي 
الشهير. ولــم يتبقَّ على الجدران 

الفارغة الكبيرة ســوى عــدد قليل 
من اللوحات، في انتظار بدء بايدن 

في تعليق صوره.
مــن جهة أخـــرى، وجّــه أليكس 
عـــــازار، وزيــــر الــصــحــة والــخــدمــات 
الإنسانية، انتقاداً شديداً للأحداث 
التي أعقبت الانتخابات الرئاسية 
وأعمال العنف والشغب التي وقعت 
فــــي مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول الأســــبــــوع 
الماضي. وأرســل عــازار خطاباً إلى 
الــبــيــت الأبـــيـــض يــعــلــن فــيــه إنــهــاء 

عــمــلــه فــــي ٢٠ يـــنـــايـــر، فــــي تــقــلــيــد 
مــعــتــاد مــن الـــــوزراء. وعــبّــر الــوزيــر 
عن تخوفه من أن «تشوه» الأحداث 
تـــرمـــب.  إنـــــجـــــازات إدارة  الأخــــيــــرة 
وكــتــب عـــــازار: «لـــســـوء الـــحـــظ، فــإن 
الإجراءات والخطابات التي أعقبت 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، خــــصــــوصــــاً خــــلال 
الأســبــوع المــاضــي، تــهــدد بتشويه 
هذه الموروثات التاريخية وغيرها 
من هــذه الإدارة». وأضــاف: «كانت 
الــهــجــمــات عــلــى مــبــنــى الــكــابــيــتــول 

اعـــتـــداءً عــلــى ديــمــقــراطــيــتــنــا وعلى 
تقاليد الانــتــقــال السلمي للسلطة 
الـــتـــي جــلــبــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلى العالم لأول مرة». وتابع عازار 
قائلاً: «أناشدكم مواصلة إدانة أي 
شــكــل مــن أشــكــال الــعــنــف بــشــكــل لا 
لــبــس فــيــه، والمــطــالــبــة بـــألا يــحــاول 
أحـــــد تــعــطــيــل احـــتـــفـــال الــتــنــصــيــب 
في واشنطن أو في أي مكان آخر، 
ومــواصــلــة دعـــم الانــتــقــال السلمي 
يــوم ٢٠ يناير».  ــم للسلطة  والمــنــظَّ
وكـــــانـــــت وســـــائـــــل إعــــــــلام عـــــــدة قــد 
أوردت أن الوزير عازار كان يعتزم 
الاســتــقــالــة مــن منصبه فــور وقــوع 
الــهــجــمــات عــلــى مبنى الكابيتول، 
لــكــنــه لـــم يــفــعــل وواصـــــل عــمــلــه في 
إدارة تــرمــب حــتــى نــهــايــة عهدها. 
وقـــال فــي رســالــتــه إنـــه «مـــع تفشي 
الوباء والحاجة المستمرة لإيصال 
إلــى الشعب  اللقاحات والعلاجات 
الأميركي وضرورة ضمان الانتقال 
السلس إلى إدارة بايدن، فقد قررت 
أنــه من مصلحة الأشــخــاص الذين 
نخدمهم أن أبقى حتى نهاية المدة».

وكــــانــــت وزيـــــــرة الـــنـــقـــل إيــلــين 
تـــــــــشـــــــــاو، زوجــــــــــــــة الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور 
الـــجـــمـــهـــوري مـــيـــتـــش مـــاكـــونـــيـــل، 
ووزيــرة التعليم بيتسي ديفوس، 
قـــد اســتــقــالــتــا فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
عــلــى وقـــــوع الــهــجــوم عــلــى مبنى 

الكابيتول.

يتوقع أن يغادر الرئيس ترمب البيت الأبيض صباح الأربعاء (أ.ب)

جانب من الاستعدادات لتنصيب بايدن ونائبته هاريس (أ.ب)

الرئيس المنتخب يعينّ ويندي شيرمان نائبة لوزير الخارجية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــدم الـــــــرئـــــــيـــــــس الأمــــــيــــــركــــــي 
المنتخب جــو بــايــدن خــطــة لإصــلاح 
اللقاحات المــضــادة لفيروس  توزيع 
«كـــــورونـــــا»، مــتــعــهــداً الــتــركــيــز على 
وضــع جــرعــات الــطــعــوم فــي متناول 
ذوي الـــدخـــل المـــحـــدود فـــي مــواجــهــة 
الــصــعــود الــصــاروخــي فــي الــوفــيــات 
والإصابات داخل الولايات المتحدة. 
فــيــمــا واصــــل تــعــيــين المــســؤولــين في 
إدارتــــــه بــاخــتــيــار ويـــنـــدي شــيــرمــان 
للمنصب الثاني في وزارة الخارجية.

ويــخــطــط الــفــريــق المـــســـؤول عن 
بــايــدن لإرســال  لــدى  الصحة العامة 
اللقاحات إلى المراكز الصحية المؤهلة 
فيدرالياً فــي الأحــيــاء المــحــرومــة، مع 
إنــشــاء مــواقــع تطعيم جــمــاعــيــة في 
الملاعب الرياضية والمراكز المجتمعية 
الــعــبــادة بــغــيــة تــوفــيــر منافذ  ودور 
جديدة للمجتمعات التي تفتقر إلى 
المــســتــشــفــيــات والـــصـــيـــدلـــيـــات. ومــع 
ذلك، أكد الرئيس المنتخب أن الإدارة 
إلــى «التحرك فــي السماء  ستحتاج 

وعلى الأرض» لتحقيق هدفه المتمثل 
فــي تنفيذ مــائــة مليون مــن الطعوم 
فـــي الأيــــــام المـــائـــة الأولــــــى مـــن عــهــده 
الذي يبدأ بعد ثلاثة أيــام. وأضاف: 
«ســـتـــكـــون هــــذه واحــــــدة مـــن أصــعــب 
الجهود العملياتية التي قمنا بها 

كأمة على الإطلاق».
وهــــو كــــان يــتــحــدث مـــن مــديــنــة 
ويــلــمــيــنــغــتــون بـــولايـــة ديـــلاويـــر، إذ 
لاحظ أن تطوير العلماء للقاح حصل 
بــســرعــة قــيــاســيــة. لكنه اســـتـــدرك أن 
الــولايــات المتحدة  اللقاح فــي  «طــرح 
فـــشـــلاً ذريـــعـــاً حــتــى الآن»، في  كــــان 
إشارة إلى عدم ارتقاء إدارة الرئيس 
المنتهية ولايــتــه دونــالــد تــرمــب إلــى 

مستوى التحدي.
ويعد فريق بايدن حملة إعلانية 
وطنية بمليار دولار هدفها إقناع 
غالبية الأميركيين بالتطعيم، على أن 
تشمل مجموعة من مبادرات التوعية 
بالإضافة إلى إعلانات مدفوعة في 
وســـائـــل الإعـــــلام فـــي مــحــاولــة لبيع 
التلقيح الجماعي.  الجمهور جهود 
وقال منسق حملة مواجهة «كوفيد - 

١٩» لدى الإدارة المقبلة جيف زينتس 
إن «هذا نهج مختلف تماماً عن إدارة 
تــرمــب»، مــوضــحــاً أن «هـــذا سيكون 
الفيدرالية  نهجاً شــامــلاً للحكومة 
الـــعـــلـــم ومــطــلــعــاً  قـــائـــمـــاً عـــلـــى   (...)
وتـــديـــره مــجــمــوعــة مــتــخــصــصــة من 
الخبراء». وتعتمد الخطة أيضاً على 
إقناع الكونغرس بالموافقة بسرعة 
على عشرات المليارات من الدولارات 

الإضافية لهذا الجهد.
إلــــى ذلـــــك، حــمــل بـــايـــدن بــشــدة 
على بعض أعــضــاء الكونغرس من 
الــجــمــهــوريــين الــذيــن رفــضــوا ارتـــداء 
أثـــنـــاء  أقـــنـــعـــة واقـــــيـــــة أو كــــمــــامــــات 
تجمعهم في غرف آمنة أثناء اقتحام 
أنــــصــــار تـــرمـــب لمــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول. 
وقـــال إنـــه «كـــان مــن المــثــيــر للصدمة 
رؤية أعضاء الكونغرس بينما كان 
الكابيتول محاصراً من حشد قاتل 
مــن الــغــوغــاء، وهــم يرفضون ارتــداء 
أقنعة أثناء وجودهم في مواقع آمنة». 
وأضــاف أنــه «حــان وقــت النضوج»، 
علماً بأن ما لا يقل عن أربعة أعضاء 
مـــن الــكــونــغــرس أصــيــبــوا بــفــيــروس 

«كورونا» بعد الهجوم. وكرر طلبه 
لــلأمــيــركــيــين بــــارتــــداء الأقـــنـــعـــة لمــدة 
١٠٠ يوم الأولــى من إدارتــه، أي بدءاً 
من الأربعاء المقبل. وكــرر بايدن أنه 
ســيــصــدر أمــــراً تــنــفــيــذيــاً يــطــلــب فيه 
ارتداء أقنعة للعمال الفيدراليين وفي 
الممتلكات الفيدرالية، بالإضافة إلى 
الــســفــر بــين الـــولايـــات فــي الــقــطــارات 
والـــطـــائـــرات. وقــــال إن «هــــذه ليست 

قضية سياسية»، بل تتعلق «بإنقاذ 
الأرواح».

تعيينات جديدة في الخارجية

وأعـــــــلـــــــن الـــــرئـــــيـــــس المـــنـــتـــخـــب 
ســلــســلــة جـــديـــدة مـــن الــتــرشــيــحــات 
لــوزارة الخارجية ستعمل عن كثب 
مع وزيــر الخارجية المعين أنطوني 

بــلــيــنــكــين مــــن أجـــــل «إعــــــــادة الــبــنــاء 
بــشــكــل أفـــضـــل» فـــي هــــذه المــؤســســة 
الــحــكــومــيــة بــغــيــة «تــجــديــد الــقــيــادة 
الأميركية وإعادة تصورها للحفاظ 
على سلامتنا في الداخل والخارج، 
ومــعــالــجــة الــتــحــديــات المـــحـــددة في 
عصرنا - من الأمـــراض المعدية إلى 
الإرهاب والصين والانتشار النووي 
والـــتـــهـــديـــدات الــســيــبــرانــيــة وتــغــيــر 
الـــفـــريـــق  لمــــا أورده  المـــــنـــــاخ»، وفــــقــــاً 
الانتقالي الذي اعتبر أن الترشيحات 
الجديدة «تشير إلى أن أميركا عادت 
ومــســتــعــدة لــقــيــادة الـــعـــالـــم، ولــيــس 

التراجع عنه».
وتـــــضـــــم المــــجــــمــــوعــــة كــــــــلاً مــن 
شـــــيـــــرمـــــان لمــــنــــصــــب نــــائــــبــــة وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة بـــعـــدمـــا «نـــجـــحـــت فــي 
الــعــالــم لتعزيز الديمقراطية  حشد 
ومواجهة بعض أكبر تحديات الأمن 
الــقــومــي فــي عــصــرنــا»، مــشــيــراً إلــى 
قيادة الفريق الأميركي المفاوض في 
الصفقة النووية مع إيران بصفتها 
الـــخـــارجـــيـــة  آنـــــــــذاك وكـــيـــلـــة وزارة 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة. وكــذلــك جــرى 

ترشيح براين ماكيون لمنصب نائب 
الــوزيــر لــــلإدارة والمـــــوارد، وهــو كان 
شغل عـــدداً مــن المناصب فــي مجال 
الأمــــــن الــــقــــومــــي، وبــــونــــي جــنــكــيــنــز 
لمـــنـــصـــب وكـــيـــلـــة الــــــــــــوزارة لـــشـــؤون 
مـــراقـــبـــة الــتــســلــح والأمـــــــن الــــدولــــي، 
وهي عملت في مكتب الأمن الدولي 
بــــوزارة الخارجية  ومــنــع الانــتــشــار 
وكــمــمــثــلــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــي 
الــشــراكــة الــعــالمــيــة لمــجــمــوعــة الـــدول 
انــتــشــار أسلحة ومــواد  السبع ضــد 
الدمار الشامل التي تضم ٣٠ دولة، 
وفــيــكــتــوريــا نــولانــد لمنصب وكيلة 
لــلــشــؤون السياسية، وهي  الــــوزارة 
دبــلــومــاســيــة مــخــضــرمــة عــمــلــت مع 
خــمــســة رؤســـــاء أمــيــركــيــين وتــســعــة 

وزراء خارجية.
ووصف بايدن هذا الفريق بأنه 
«متنوع ومنجز»، مؤكداً أنه «يجسد 
إيــمــانــي الأســاســي بـــأن أمــيــركــا هي 

الأقوى عندما تعمل مع حلفائنا».
وأشــــــــــــــــادت نـــــائـــــبـــــة الــــرئــــيــــس 
المُــنــتــخــبــة كــامــالا هــاريــس بالفريق 
لآنــه «يعكس أفضل مــا فــي أمتنا». 

وقال وزير الخارجية المعين بلينكين 
إن أميركا «لا تزال في أفضل حالاتها 
تتمتع بقدرة أكبر من أي دولة أخرى 
على وجــه الأرض لتعبئة الآخــريــن 

لمواجهة تحديات عصرنا».

اتصال بنس وهاريس

إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال مــــســــؤولــــون 
فـــي الـــفـــريـــق الانـــتـــقـــالـــي لـــبـــايـــدن إن 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــتـــه 
مــايــك بــنــس اتــصــل هــاتــفــيــاً بنائبة 
الــرئــيــس المــنــتــخــبــة وهـــنـــأهـــا، علماً 
بأن هذا الاتصال هو الأول بينهما 
مــنــذ المـــنـــاظـــرة الــتــي تــواجــهــا فيها 
فـــــي الــــخــــريــــف فـــــي خـــضـــم الــحــمــلــة 
الانتخابية. ويعتزم بنس المشاركة 
في حفل تنصيب بايدن وهاريس، 
إلـــــــى جــــانــــب الـــــــرؤســـــــاء الـــســـابـــقـــين 
بــــاراك أوبـــامـــا وجــــورج بـــوش الابــن 
وبيل كلينتون. وسيكون الرئيس 
المنتهية ولايــتــه دونــالــد تــرمــب أول 
رئــيــس منذ ١٥٠ عــامــاً يقاطع حفل 

تنصيب خلفه.

ويندي شيرمان (رويترز)

أحاط نفسه بديمقراطيين وسطيين وقدامى المحاربين... ولن يكون عهده «ولاية أوباما الثالثة»

بايدن استكمل تشكيلة وزارية واسعة التنوع ثقافياً وعرقياً
واشنطن: علي بردى

مـــــع اكــــتــــمــــال الــــــدائــــــرة الـــتـــي 
أيــــام قليلة في  ستحيط بــه بــعــد 
البيت الأبيض، اتضح أن الرئيس 
الأميركي المنتخب اختار تشكيلة 
تــوصــف بــأنــهــا مــن الأكــثــر تنوعاً 
في تاريخ الحكومات الأميركية، 
وهـــــي مـــبـــنـــيّـــة فــــي غـــالـــبـــهـــا عــلــى 
مجموعة من الأشخاص المعتدلين 
فين ضمن يسار الوسط أو 

ّ
المصن

من ذوي الخبرة العالية في عوالم 
السياسة والدبلوماسية والأمــن 

والاقتصاد.
يــتــمــاهــى الأشـــخـــاص الــذيــن 
سيتولون المهمات الرئيسية في 
الـــجـــديـــدة مع  الإدارة الأمــيــركــيــة 
«القماشة» التي أتى منها الرئيس 
الــــســــادس والأربـــــعـــــون لــلــولايــات 
المــــتــــحــــدة. يــــتــــحــــدرون ســيــاســيــاً 
مــن جــيــل الــوســطــيــين فــي الــحــزب 
الــقــريــبــين  الـــديـــمـــقـــراطـــي أو مــــن 
مــــن نـــاحـــيـــة الـــيـــســـار الــســيــاســي 
الأمــــيــــركــــي. مـــنـــذ ظــــهــــور نــتــائــج 
انـــتـــخـــابـــات ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، استجاب بايدن 
إلى حد بعيد لضغوط «التحالف» 
الـــــــذي ألــــحــــق هـــزيـــمـــة بــالــرئــيــس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونـــالـــد تــرمــب، 
ومــطــالــبــه بــتــعــيــين أشـــخـــاص من 
خلفيات عرقية ودينية وثقافية 
وجـــــنـــــدريـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة. غــــيــــر أنــــه 
تمكّن مــن تلافي مواجهة مبكرة 
مع الجناح اليساري، أو المسمى 
الــــتــــقــــدمــــي فـــــي الــــــحــــــزب، مـــمـــثـــلاً 
بشخصيات قــويّــة ومــؤثــرة مثل 
السيناتورين المخضرمين بيرني 
ســانــدرز وإليزابيث وارن، أو من 
الــجــديــد مــثــل ألكسندريا  الــجــيــل 
أوكاسيو كورتيز ورشيدة طليب. 
وفي انعكاس لذلك، لا يوجد أحد 
بـــايـــدن  فـــــي حـــكـــومـــة  حـــتـــى الآن 
يــحــمــل شــعــلــة الـــســـيـــاســـات الــتــي 
رفعها اليساريون خلال الحملات 
الانتخابية، مثل توفير التعليم 
الــــجــــامــــعــــي المــــجــــانــــي لــلــجــمــيــع، 

وإعــداد «صفقة خضراء» جديدة 
باهظة التكاليف، وتقديم أجندة 
«وول ســــتــــريــــت»،  مـــنـــاهـــضـــة لـــــــــــــ
ورعاية صحية شاملة، وزيــادات 

حادة في الحد الأدنى للأجور.
غـــــــرف بـــــايـــــدن مـــــن كــثــيــريــن 
عملوا معه أو كانوا حوله كنائب 
للرئيس خلال السنوات الثماني 
مــن عــهــد الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبــامــا. كسيناتور، عمل بايدن 
طويلاً في مجلس الشيوخ وترأس 
بعض لجانه المهمة، وأولاً وقبل 
كــل شـــيء كسياسي عــمــل طــويــلاً 
فـــــي الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي فــي 
ولاية ديلاوير وبين أفراد الطبقة 
السياسية في واشنطن العاصمة. 
ولـــكـــن الــــتــــســــاؤلات رافـــقـــتـــه مــنــذ 
شـــروعـــه فـــي اخـــتـــيـــار المــرشــحــين 
للمناصب العليا في إدارته حيال 
ما إذا كان عهده سيكون بمثابة 
رجــــــع صــــــدى لـــعـــهـــد أوبــــــامــــــا، أو 
نسخة طبق الأصل عنه، أو حتى 

بمثابة ولاية ثالثة لأوباما.

خلفيات متنوعة

كان فوز بايدن، وهو الرئيس 
الــكــاثــولــيــكــي الـــثـــانـــي لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة بعد جــون إف كينيدي، 
مـــــع نــــائــــبــــة الــــرئــــيــــس المــنــتــخــبــة 
كمالا هاريس، وهي المرأة الأولى 
والـــشـــخـــص الأســــــــود الأول (مـــن 
أصــــــــول جـــامـــايـــكـــيـــة وهــــنــــديــــة)، 
مــؤشــراً بــالــغ الأهــمــيــة إلــى الآفــاق 
الــنــظــام السياسي  الــتــي يفتحها 
الأميركي أمام أحفاد المستعمرين 
الأوائــــل وأبــنــاء الــوافــديــن حديثاً 
نــــســــبــــيــــاً مـــــــن الـــــجـــــهـــــات الأربـــــــــع 
لـــلأرض. اخــتــار بــايــدن مساعديه 
الكبار ودائرته المصغرة في البيت 
الأبيض ممن يوصفون بأنهم من 
قــدامــى المــحــاربــين فــي واشــنــطــن. 
جـــــاء الأشــــخــــاص الــــذيــــن عــيّــنــهــم 
لـــفـــريـــقـــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
والأمـــنـــيـــة مــــن الـــتـــيـــار الــرئــيــســي 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي. لــكــنــه لجأ 

إلــــــــى يـــــســـــار الــــــوســــــط لاخــــتــــيــــار 
غالبية أعضاء فريقه الاقتصادي 

والبيئي والصحي.
وفي كل الحالات، كانت غالبية 
هذه الوجوه مألوفة إلى حد كبير 
خلال ولايتي أوباما الرئاسيتين. 
بـــيـــد أن الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب أكـــد 
فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة أن ولايــتــه 
لــن تــكــون عهداً  الرئاسية الأولـــى 
أوبامياً ثالثاً. لذلك، يوضح بعض 
المــقــربــين مــن الــســيــاســي المتمرس 
في الحياة السياسية الأميركية 
أن حكومته صُمّمت لتكون امتداداً 
لآيديولوجيته الخاصة، المتجذرة 
فــي مــبــادئ الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الــراســخــة، ولــكــن مــع تــركــيــز أكبر 
عــــلــــى مـــحـــنـــة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
الأمــيــركــيــة والإحــــســــاس الــجــديــد 
بـــــالإلـــــحـــــاح فــــــي شـــــــأن قــضــيــتــي 
الصحة العامة والمناخ، فضلاً عن 
إظهار تعاطف عميق مع قضايا 
العدالة العرقية التي كشف أنها 

أقنعته بالترشح للرئاسة للمرة 
الثالثة.

«على صورته»

وبـــالـــفـــعـــل، يـــمـــثّـــل مــرشــحــو 
بـــايـــدن انــعــكــاســاً لــلــصــورة الــتــي 
الــتــي نجحت في  نقلتها حملته 
هـــزيـــمـــة الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب. وهـــي 
متنوعة بحدود تروق لليبراليين 
الـــــشـــــبـــــاب وذوي  والـــــنـــــاخـــــبـــــين 
الــبــشــرة المــلــونــة، وتشبه إلــى حد 
مـــعـــقـــول الـــنـــاخـــبـــين المــتــأرجــحــين 
الذين ساعدوا بايدن على الفوز 
فــــي ولايــــــــات مـــثـــل ويــســكــونــســن 
وبـــــنـــــســـــلـــــفـــــانـــــيـــــا ومــــيــــشــــيــــغــــان 
وجورجيا. ويعكس كبير موظفي 
البيت الأبيض سابقاً بيل دالــي، 
الــــذي عــمــل لـــدى الــرئــيــس أوبــامــا 
هـــــذه الــحــقــيــقــة، بـــــأن «هــــــذا هـــو» 
جـــــو بـــــايـــــدن. ولــــكــــن بــــخــــلاف مــا 
فــعــلــه أوبـــامـــا الــــذي أحــــاط نفسه 

الــعــيــار الثقيل،  بشخصيات مــن 
مــثــل وزيـــــرة الــخــارجــيــة هــيــلاري 
الـــدفـــاع روبـــرت  كلينتون ووزيــــر 
لــــــدى إدارة  الـــــــذي عـــمـــل  غـــيـــتـــس 
الـــرئـــيـــس جــــــورج دبـــلـــيـــو بــــوش، 
انـــتـــقـــى بـــــايـــــدن أعـــــضـــــاء دائــــرتــــه 
مـــن أفـــــراد يــتــمــتــعــون بــعــقــود من 
الــهــادئــة وراء الكواليس  الــخــبــرة 
فـــي صــنــع الــســيــاســات. وهــــذا ما 
يتوافق مع تعهّده إعادة الكفاءة 
الأساسية إلى الحكومة، بعد أربع 
سنوات مما يعتبره «إدارة ترمب 

الفوضوية».
رغــــم أن عــهــد بـــايـــدن ســيــبــدأ 
بعد ثلاثة أيام فقط، يصعب الآن 
تحديد الاتــجــاه الدقيق لسياسة 
خـــــلال  مـــــــن  الــــــجــــــديــــــدة  الإدارة 
شــخــصــيــات الــحــكــومــة. وبــصــرف 
الــشــخــصــيــة  الــــنــــظــــر عـــــن الآراء 
لهؤلاء، فإن التفويض الممنوح لهم 
سيُحدّد بمجرد توليهم المنصب، 
بما يعكس وعود الرئيس الجديد 

وسياساته. وعلى سبيل المثال لا 
الحصر، فإن المرشح لمنصب وزير 
الــصــحــة والـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة 
كــــزافــــيــــيــــه بــــيــــســــيــــرا تــــبــــنــــى فــي 
تصريحات سابقة «ميديكير فور 
أول» لتوفير «الــرعــايــة الصحية 
للجميع». لكن بــايــدن يــريــد منه 
الــرئــيــس المنتخب  أن يــدعــم خطة 
لتحسين قانون الرعاية الصحية 

المعروف باسم «أوباماكير».

١٥ وزيراً «وسطيّاً»

ومع اكتمال دائرته الداخلية 
المؤلفة من ١٥ وزيراً، طبقاً للتقليد 
المتجذر في المــادة الثانية، الجزء 
الثاني، البند الأول من الدستور، 
يـــجـــوز لــلــرئــيــس أن «يــطــلــب رأي 
المــســؤول الرئيسي فــي كــل دائــرة 
تــنــفــيــذيــة، كـــتـــابـــة، فــــي شـــــأن أي 
مـــــــوضـــــــوع يــــتــــعــــلــــق بـــــواجـــــبـــــات 
مكاتبهم». وهذا يعني أنه يمكن 

المـــســـؤولـــين  يــــحــــدد  لـــلـــرئـــيـــس أن 
الــــحــــكــــومــــيــــين الــــــذيــــــن يـــمـــكـــن أن 
يـــــكـــــونـــــوا جـــــــــزءاً مــــــن حـــكـــومـــتـــه. 
يحتاج الرئيس المنتخب الآن إلى 
مــصــادقــات ضــروريــة مــن مجلس 
الــشــيــوخ لـــهـــؤلاء الـــــــوزراء، وعـــدد 
من الذين يتولون مناصب أمنية 
وطنية واقتصادية رئيسية. ولا 
الــرئــيــس المنتخبة  تحتاج نائبة 
كــمــالا هــاريــس أو كبير الموظفين 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض رون كــلايــن، 
الذي جاء إلى هذا المنصب بعدما 
عــمــل نــائــبــاً لكبير المــوظــفــين لــدى 
كل من المرشح الرئاسي السابق 
آل غور وبايدن عندما كان نائباً 
لــلــرئــيــس، لمــصــادقــة «الـــشـــيـــوخ». 
وفـــيـــمـــا يـــعـــكـــس قــــــــدرة الـــرئـــيـــس 
عـــلـــى تـــرفـــيـــع المــــنــــاصــــب، أعـــطـــى 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب مـــرتـــبـــة وزاريــــــة 
لـــكـــل مـــــن كـــبـــيـــر مـــوظـــفـــي الــبــيــت 
الأبــيــض ومـــديـــري وكــالــة حماية 
البيئة ومكتب الإدارة والميزانية 
والممثل التجاري الأميركي ووكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســـي آي 
إيــــــه) والاســــتــــخــــبــــارات الــوطــنــيــة 
أمــــا إدارة  الـــصـــغـــيـــرة.  والأعــــمــــال 
أوباما فرفعت هذه المناصب إلى 
هــــذه المـــراتـــب بــاســتــثــنــاء مــديــري 
«ســـــي آي إيــــــه» والاســـتـــخـــبـــارات 
الــوطــنــيــة، لــكــنــهــا مــنــحــت الــرتــبــة 
لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس المـــســـتـــشـــاريـــن 
الاقتصاديين والمندوب الأميركي 

لدى الأمم المتحدة.

وزراء ومسؤولون

وإذا كـــان وزيـــر الـــزراعـــة تــوم 
الـــعـــام فيفيك  فــيــلــســاك والــــجــــراح 
مـــــــورثـــــــي، يـــــــعـــــــودان إلــــــــى تـــولـــي 
الوظيفتين ذاتهما كما فــي إدارة 
أوباما، فإن وزير خارجية أنتوني 
بــلــيــنــكــين ووزيـــــر الأمــــن الــداخــلــي 
أليخاندرو مايوركاس كانا نائبي 
وزير الخارجية في إدارة أوباما. 
ومـــع تــعــيــين مــيــريــك غـــارلانـــد في 
منصب وزير العدل، يضع بايدن 

اعـــتـــمـــد عــلــيــهــا  لمـــســـة مـــــن إدارة 
بــيــل كلينتون.  الــســابــق  الــرئــيــس 
وكذلك، عمل مايكل ريغان المعين 
على رأس وكالة حماية البيئة، في 
ظل إدارتــي كلينتون وبــوش. ولم 
تكن بعض خــيــارات بــايــدن جــزءاً 
الـــســـابـــقـــة، ولــكــنــهــا  مــــن الإدارات 
مـــنـــطـــقـــيـــة، مـــثـــل المـــــرشـــــح لـــوزيـــر 
التعليم ميغيل كــاردونــا. ويضم 
بــايــدن إلــى حكومته وزيـــر العمل 
مــارتــي والـــش الـــذي كــافــح طــويــلاً 
لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ما 
لا يقل عن ١٥ دولاراً في الساعة. 
وجــلــب أيــضــاً حــاكــمــة ولايــــة رود 
آيـــلانـــد، جــيــنــا ريــمــونــدو، لتكون 
وزيرة للتجارة، علماً بأنها قادت 
ولايــتــهــا لــلــخــروج مــن واحــــدة من 

أسوأ أزمات البطالة في البلاد.
وجـــــــــــرى تـــــحـــــديـــــد جـــلـــســـات 
استماع لأربعة مسؤولين رئيسيين 
في ١٩ يناير (كانون الثاني)، أي 
قــبــل يـــوم واحــــد مــن تــولــي بــايــدن 
الــجــنــرال المتقاعد  مــنــصــبــه، وهـــم 
فــي الــجــيــش لــويــد أوســـتن كــوزيــر 
لـــلـــدفـــاع، وجــانــيــت يــلــين كــوزيــرة 
للخزانة، وأليخاندرو مايوركاس 
كوزير للأمن الداخلي، وأنطوني 
بلينكين كــوزيــر للخارجية. ومن 
غير الــواضــح مــدى الــســرعــة التي 
سيصوت فيها مجلس الشيوخ 

على هذه التعيينات.
وســــــيــــــحــــــتــــــاج بــــــــايــــــــدن إلــــــى 
مــــــصــــــادقــــــات عـــــلـــــى تــــرشــــيــــحــــات 
عديدة أخرى؛ مثل وزراء الإسكان 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــضـــريـــة مـــارســـيـــا 
فادج، وشؤون المحاربين القدامى 
ديــنــيــس مـــاكـــدونـــو، والمـــواصـــلات 
بيت بوتجيج، والطاقة جينيفير 
غرانهولم، والداخلية ديب هالاند، 
فــضــلاً عـــن مـــديـــرة الاســتــخــبــارات 
الــوطــنــيــة أفـــريـــل هـــايـــنـــز، ومــديــر 
«ســـــي آي إيـــــــه» ويـــلـــيـــام بـــيـــرنـــز، 
ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية سامانثا باور، والمندوبة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا 

توماس - غرينفيلد وغيرهم.

الرئيس المنتخب جو بايدن يعلن عن تعيينات وزارية في ويلمينغتون الجمعة الماضي (أ.ب)
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مع عودة المعارض الروسي إلى بلده اليوم

برلين تحيل ملف نافالني إلى موسكو... والكرملين أمام معضلة
موسكو: «الشرق الأوسط»

قــبــيــل الـــعـــودة المـــقـــررة لأبــرز 
مـــــــعـــــــارض روســــــــــــــي، ألـــيـــكـــســـي 
نافالني إلى روسيا اليوم الأحد، 
إلــى موسكو ملفه  أحالت ألمانيا 
الـــقـــضـــائـــي المـــتـــعـــلـــق بــتــســمــيــمــه 
المفترض. وتضع عودة نافالني 
الـــكـــرمـــلـــين أمــــــــام مـــعـــضـــلـــة، إمـــا 
اعــتــقــالــه لـــدى وصــولــه الــبــلاد أو 
تركه طليقاً. وقال الناطق باسم 
الــعــدل الألمــانــيــة إن الهيئة  وزارة 
الألمـــانـــيـــة المــخــتــصــة «ردت على 
أربـــعـــة طــلــبــات تـــبـــادل مــســاعــدة 
قـــضـــائـــيـــة مـــــن جــــانــــب الـــنـــيـــابـــة 
الــــعــــامــــة الـــــروســـــيـــــة عــــلــــى صــلــة 
بالهجوم الذي استهدف أليكسي 
نافالني»، كما أفاد السبت مصدر 
في الحكومة الألمانية الصحافة 

الفرنسية.
وقال الناطق: «كل المعلومات 
الــــــضــــــروريــــــة لــــلــــبــــدء بــتــحــقــيــق 
جنائي، مثل عينات دم وأنسجة، 
فضلاً عن قطع ملابس، أصبحت 
الآن بحوزة روسيا». وأضاف أنه 
فــي ضـــوء تحقق هـــذه الــشــروط، 
«تــفــتــرض الــحــكــومــة الألمــانــيــة أن 
السلطات الروسية ستتخذ الآن 
الــلازمــة لإلقاء  الــخــطــوات  جميع 

الــتــي كان  الــضــوء على الجريمة 
نافالني ضحية لها».

وشـــــــكّـــــــل إعــــــــــــلان ألـــيـــكـــســـي 
نــــافــــالــــنــــي نــــيــــتــــه الـــــــعـــــــودة إلــــى 
روســيــا بــعــد أشــهــر مــن التعافي 
في ألمانيا، مصدر قلق لمنتقديه 
كما مؤيديه الذين يخشون على 
سلامته وحريته. وتطرح عودته 
معضلة أمام الكرملين الذي عليه 
اتـــخـــاذ قـــــرار بـــشـــأن ســجــنــه فــور 
رجـــوعـــه مـــن ألمــانــيــا حــيــث تلقى 
عـــلاجـــاً إثــــر تــســمــمــه المــــزعــــوم أو 
تركه طليقاً. وبالنسبة للخبراء، 
على الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين انتقاء أهـــون الــشــريــن، إذ 
إن تــــرك المـــعـــارض حــــراً يــعــرضــه 
لخطر الظهور بمظهر الضعف، 
فيما إدانته بالسجن ستجعل من 
قضيته محط أنظار العالم أجمع. 
تقول المحللة السياسية تاتيانا 
ســتــانــوفــايــا لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إنه «لا خيار جيدا هنا 
لكن ينبغي اتخاذ قرار مع ذلك».

تـــوصـــلـــت ثـــلاثـــة مــخــتــبــرات 
أوروبــــيــــة إلــــى خـــلاصـــة مــفــادهــا 
بـــأن المـــعـــارض الــبــالــغ مــن العمر 
٤٤ عاماً تعرض للتسميم، فيما 
كــان يــقــوم بجولة انتخابية في 
سيبيريا، بمادة نوفيتشوك التي 

جرى تطويرها في حقبة الاتحاد 
السوفياتي السابق. وأكّدت هذه 
الخلاصة منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية، رغــم نفي موسكو. 

ورفضت روسيا فتح تحقيق بما 
أصاب نافالني في سيبيريا لكن 
السلطات الروسية قامت بالمقابل 
بـــــإطـــــلاق تـــحـــقـــيـــق جــــديــــد ضـــده 

لاتهامه بصرف ٣٥٦ مليون روبل 
(٣٫٩ مــلــيــون يــــورو) مــن الــهــبــات 

لأغراض شخصية.
وأكـــــــــدت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 

الخميس أنها «ملزمة» بتوقيف 
المـــــعـــــارض لــــــدى عـــــودتـــــه، وذلــــك 
لــخــرقــه شـــــروط عــقــوبــة الــســجــن 
مــع وقــف التنفيذ فــي عــام ٢٠١٤ 

لإدانــتــه بــاخــتــلاس أمــــوال، وهــي 
تـــهـــم رفـــضـــهـــا نـــافـــالـــنـــي تــمــامــاً 

ويعتبر أن دوافعها سياسية.
ويــلــحــظ المــحــلــل الــســيــاســي 
الـــســـلـــطـــات  أنــــــتــــــون أوريـــــــــــخ أن 
الروسية «لا تريد فعلاً أن يعود» 
نافالني، مضيفاً: «إنهم في حالة 

هلع الآن».
وتـــــعـــــرض نــــافــــالــــنــــي مـــــــراراً 
لمــلاحــقــات قضائية وحــكــم عليه 
لــفــتــرات قــصــيــرة. وهو  بالسجن 
ناشط في مجال مكافحة الفساد 
وكان نظم العديد من التظاهرات 
الــتــي جــرت متابعتها مــن كثب، 
فــيــمــا تــســبــبــت اســتــراتــيــجــيــاتــه 
الانــتــخــابــيــة بــخــســارات محرجة 
عــــدة لــلــســلــطــة فـــي اســتــحــقــاقــات 
مــــحــــلــــيــــة. وتــــــــــرى ســــتــــانــــوفــــايــــا 
أنـــــه، لـــتـــفـــادي ســجــنــه، قـــد تلجأ 
إلــى وسائل  الــروســيــة  السلطات 
تــقــلّــص مـــن نــشــاطــه الــســيــاســي، 
عــبــر إعـــلانـــه عــلــى ســبــيــل المــثــال 
«عميلاً أجنبياً»، وهو مصطلح 
مستقى من قانون يمنع الأفــراد 
أو المنظمات من تلقي هبات من 
دول أخرى. وقد يختار الكرملين 
طريقة أكثر استعجالاً مع اقتراب 
المــقــررة  الانــتــخــابــات التشريعية 

في الخريف.

 وتــضــيــف المــحــلــلــة: «أشــعــر 
كــــــأن الـــكـــرمـــلـــين تـــعـــب مـــــن هـــذه 
الــلــعــبــة. المـــواجـــهـــة مـــع نــافــالــنــي 
متواصلة منذ وقت طويل جداً».

ونـــافـــالـــنـــي نـــفـــســـه لا يــمــلــك 
أهلية للترشح بسبب الملاحقات 
القضائية بحقه، كما أنه مستبعد 
من وسائل الإعلام الكبرى، ولذا 
فــإن شعبيته تتركز في موسكو 
وبعض المدن الكبرى. كما أن عدداً 
من حلفائه ممنوعون من الترشح 

للانتخابات.
 ويـــــأمـــــل أنـــــصـــــار نـــافـــالـــنـــي 
أن يــمــنــع الــتــركــيــز الـــدولـــي على 
قضيته منذ تسميمه، السلطات 
مــــن تـــوقـــيـــفـــه أو ســـجـــنـــه. ودعــــا 
هــــؤلاء الــــروس إلـــى الــتــوجــه إلــى 
مــــطــــار فـــنـــوكـــوفـــو فـــــي مــوســكــو 
الأحــــــد لاســـتـــقـــبـــالـــه، واســتــقــطــب 
حدث أنشئ على «فيسبوك» لهذا 

الغرض نحو ألفي شخص.
المــحــلــل السياسي  وبــحــســب 
فــإن عــودة  سيرغي ميدفيديف، 
نـــافـــالـــنـــي إلـــــى روســــيــــا «خـــطـــوة 
قوية، مهما حدث». وأضاف في 
منشور على «فيسبوك»: «يشكل 
ذلك استئنافاً للحياة السياسية 
الـــروســـيـــة الـــتـــي كـــانـــت مــشــلــولــة 

حتى الآن، بل غير موجودة».

نافالني خلال مظاهرة معادية لبوتين في موسكو عام ٢٠١٨ (أ.ف.ب)

غضب واسع في تركيا 
بعد الاعتداء على معارض بارز

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

فــــجــــر اعـــــــتـــــــداء بــــالــــضــــرب 
تــعــرض لـــه نــائــب رئــيــس حــزب 
المــعــارض سلجوق  «المستقبل» 
أوزداغ أثناء خروجه من منزله 
وســـــط الـــعـــاصـــمـــة أنــــقــــرة رفــقــة 
اثنين من الصحافيين ردود فعل 
غــاضــبــة فــي أوســــاط المــعــارضــة 
والــــــشــــــارع الــــتــــركــــي، لا ســيــمــا 
وســــط صــمــت الــحــكــومــة وعـــدم 
الإعلان عن أي خطوات اتخذت 
الــجــنــاة ومحاسبتهم،  لضبط 
بينما وجــهــت أصــابــع الاتــهــام 
إلــى أعــضــاء فــي حــزب «الحركة 
القومية» برئاسة دولت بهلشي 
الحليف لحزب العدالة والتنمية 

الحاكم.
وتـــعـــرض أوزداغ لاعــتــداء 
بــالــضــرب بــالــبــنــادق والــعــصــي 
على يــد ٥ شباب لــدى خروجه 
مــن مــنــزلــه فــي أنــقــرة، متوجهاً 
الــجــمــعــة وأصــيــب  لأداء صــــلاة 
بجرح عميق فــي رأســـه، فضلاً 
عن إصابات في ذراعيه، ونقل 
عــلــى أثــــر ذلــــك إلــــى المــســتــشــفــى 
لــتــلــقــي الــــعــــلاج. وكـــــان يــرافــقــه 
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت الــصــحــافــيــان 
أورهــــــــــــان أوغـــــــــــور أوغــــــلــــــو مــن 
صحيفة «يني تشاغ» وأفسين 
خــطــيــب أوغـــلـــو مـــن قـــنـــاة «كــي 
آر تــــــي». وحـــمـــل رئـــيـــس حـــزب 
ــــــــوزراء  «المـــســـتـــقـــبـــل» رئــــيــــس ال
الأسبق أحمد داود أوغلو، في 
تصريح عقب الحادث، الرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان شخصياً 
المــســؤولــيــة عــن الاعـــتـــداء، كونه 
المسؤول الأول عن كل ما يحدث 
بالبلاد، مطالباً بضبط الجناة 
ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم. وكــــتــــب داود 
أوغـــــلـــــو، عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أمـــس 
(الــســبــت)، أن الــوضــع الصحي 
لنائب رئيس حزبه (أوزداغ) في 
أنقرة مستقر بعد إجراء عملية 
قـــائـــلاً إن أوزداغ  لــــه،  نــاحــجــة 
تـــعـــرض لإرهــــــاب ســيــاســي في 
قلب العاصمة أنقرة. وتساءل: 
«أيـــن المسلحون والمــهــاجــمــون؟ 
أيــــــن المـــــحـــــرضـــــون؟ حـــتـــى يــتــم 
العثور على الجناة وكشفهم، 
ســأطــرح الـــســـؤال: الإرهـــــاب في 

أنقرة، فأين الجناة؟». 
وكـــــان مـــقـــرراً أن يــعــقــد في 
أنقرة المؤتمر الأول لفرع حزب 
أنقرة،  بالعاصمة  «المستقبل» 
لــكــن الاعـــتـــداء الــــذي تــعــرض له 
تــأجــيــلــه،  فــــي  تـــســـبـــب  أوزداغ 
وقـــال داود أوغـــلـــو: «بــالــتــزامــن 
انـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــرنـــا الأول،  مــــع 
يتعرض زميلنا أوزداغ لهجوم 
وحشي وقذر... هذا الأمر يؤكد 
أن كــل مــن يتحدث عــن العدالة 
والــــحــــقــــوق فـــــي تـــركـــيـــا يـــكـــون 

مهدداً». 
وقـــــــال ســـلـــيـــم تـــومـــورجـــو، 
المـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدّث بــــــــــاســــــــــم حــــــــزب 
«المــســتــقــبــل»، على «تــويــتــر» إن 
المــهــاجــمــين كـــانـــوا ٥ أشــخــاص 
مسلحين، مضيفاً: «سنواصل 

كفاحنا ضد الترهيب».
لا  الــــــــذي  أوزداغ،  وروى 
يــــــزال بــالمــســتــشــفــى، لــصــحــيــفــة 
«ســــــــــــــوزجــــــــــــــو»، المـــــــعـــــــارضـــــــة، 
تفاصيل الاعــتــداء عليه، قائلاً 
إن ٥ أشخاص مكشوفي الوجه 
وأعـــمـــارهـــم صــغــيــرة هــاجــمــوه 

بــــالــــبــــنــــادق والـــــعـــــصـــــي أثــــنــــاء 
خــروجــه مــن منزله لأداء صلاة 
الــجــمــعــة، وإنــــه تــلــقــى ضــربــات 
إلـــى  مــــا أدى  بـــالـــعـــصـــي،  عــــــدة 
إصابته بجروح بليغة، وبعض 

الكسور في يديه.
ولمح أوزداغ إلى مسؤولية 
حـــــــزب الــــحــــركــــة الــــقــــومــــيــــة عــن 
الهجوم الذي تعرض له، قائلاً 
إنــه دفــع ثمن بعض تغريداته 
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» الـــــتـــــي انـــتـــقـــد 
فـــيـــهـــا رئـــــيـــــس الـــــحـــــزب دولـــــت 
بــهــشــلــي، وأعـــلـــن فــيــهــا رفــضــه 
دعــوتــه لإغـــلاق حـــزب الشعوب 

الديمقراطية المريد للأكراد.
كــتــب أوزداغ  أيــــــام،  وقـــبـــل 
انــتــقــد فيها  سلسلة تــغــريــدات 
بـــشـــدة دعــــــوة بــهــشــلــي لإغــــلاق 
الــــــحــــــزب الـــــــكـــــــردي المــــــعــــــارض، 
مخاطباً بهشلي: «تتحدث عن 
إغلاق حزب سياسي معترف به 
عبر تقديم شكوى إلى المحاكم 
وعــبــر تــعــديــل قــانــون الأحــــزاب، 

فهل هناك من يمسك يدك؟».
بــهــشــلــي  أوزداغ  وذكــــــــــر 
بــــمــــوقــــف حــــزبــــه الـــســـلـــبـــي مــن 
إلغاء عقوبة الإعدام بتركيا في 
إطــــار المـــفـــاوضـــات مـــع الاتــحــاد 
الأوروبـــي، التي بسببها أعفي 
عــبــد الــلــه أوجـــــلان زعــيــم حــزب 
العمال الكردستاني من عقوبة 
الإعـــدام بعد القبض عليه عام 
كـــمـــا ذكــــــــره بــالــصــمــت   ،١٩٩٩
عــــن الــــلــــقــــاءات الـــتـــي تـــمـــت بــين 
حكومة إردوغان وممثل العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، الــــــذي يــوصــف 
بــالمــنــظــمــة الإرهـــابـــيـــة، وظــهــور 
عثمان أوجلان شقيق عبد الله 
أوجلان على شاشة التلفزيون 
الــرســمــي الــتــركــي (تــــي آر تــي) 
وادعـــاء إردوغـــان بأنه لــم يعلم 

شيئاً عن هذا الأمر.
ونـــــــــــــدد رؤســـــــــــــــاء أحــــــــــزاب 
المــــعــــارضــــة الــــتــــركــــيــــة؛ ومــنــهــم 
كــمــال كليتشدار أوغــلــو رئيس 
حـــــــزب الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري، 
ومــيــرال أكشينار رئيسة حزب 
«الجيد»، وعلي باباجان رئيس 
حــزب «الديمقراطية والتقدم»، 
إلى جانب شخصيات سياسة 
بـــــــارزة؛ مــثــل بــلــونــت أريــنــتــش 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري 
الأعـــلـــى بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
المستقيل حديثاً وأحد مؤسسي 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
بالاعتداء على أوزداغ، معتبرين 
أنـــه اعـــتـــداء عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 
وجـــــريـــــمـــــة إرهـــــــــــاب ســـيـــاســـي، 
مطالبين بالكشف عــن مدبري 
ومنفذي الاعتداء ومحاسبتهم.

وبـــيـــنـــمـــا أعـــلـــنـــت الأحــــــــزاب 
جـــمـــيـــعـــهـــا فـــــي تــــركــــيــــا رفـــضـــهـــا 
الاعـــتـــداء عــلــى أوزداغ ورفضها 
مثل هــذه الاعــتــداءات، لم تصدر 
أي تعليقات من جانب الحكومة 
حــزبــي  أو  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أو 
العدالة والتنمية الحاكم وحليفه 
الحركة القومية الذي أشار بعض 
أعـــضـــائـــه الـــبـــارزيـــن ضــمــنــاً إلــى 
احتفائهم بالاعتداء وترحيبهم 
بــــــه ومــــنــــهــــم مــــســــتــــشــــار رئـــيـــس 
الحزب، يلدراي تشيشيك، الذي 
أدلــى ببيان بشأن الاعتداء على 
أوزداغ، أشــار فيه إلــى أنــه سبق 
وعــبــر عـــن مــوقــفــه مـــن انــتــقــادات 

أوزداغ بمقال صحافي.

موسيفيني يفوز بانتخابات أوغندا... ومنافسه يتحدث عن {تزوير}
كمبالا: «الشرق الأوسط»

حــــــــــل مـــــــــرشـــــــــح المـــــــعـــــــارضـــــــة 
الــرئــيــســي مــغــنــي الـــريـــغـــي بــوبــي 
وايــــــــن، الـــــــذي أثـــــــار دخــــولــــه عــالــم 
الــبــلاد،  السياسة حماسة شــبــاب 
فــي الــســبــاق الــرئــاســي فــي أوغــنــدا 
ثانياً، بعد الفائز الرئيس يويري 
مــوســيــفــيــنــي بــعــد حــصــولــه على 
٣٤٫٨ في المائة من الأصوات خلف 
الــــذي حـــاز ٥٨٫٦ في  مــوســيــفــيــنــي 
المــــائــــة مـــنـــهـــا، كـــمـــا أعـــلـــنـــت لــجــنــة 
الانتخابات أمس السبت. وصرح 
رئيس هيئة الانتخابات القاضي 
ســيــمــون مــوجــيــنــي بــيــابــاكــامــا أن 
«هيئة الانــتــخــابــات تعلن يويري 
موسيفيني (...) رئيساً منتخباً 
لجمهورية أوغندا»، في حين قال 
واين إن الانتخابات شابها «تزوير 

وعــنــف». وجـــرت الانــتــخــابــات في 
غياب أي بعثة مراقبة دولية كبيرة 
باستثناء بعثة الاتحاد الأفريقي، 
وقــــــد أعـــلـــنـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
أن قــســمــاً كــبــيــراً مــن موظفيها لم 

يمنحوا موافقة لمراقبة الاقتراع.
وكـــــان بــــوب وايـــــن فـــي مــنــزلــه 
بـــضـــواحـــي كـــمـــبـــالا الـــــــذي أحــيــط 
بحراسة أمنية مشددة عند إعلان 
النتائج، وقال حزبه إنه قيد «إقامة 
جــبــريــة عــمــلــيــاً» فـــي حـــين أشــــارت 
الــســلــطــات إلـــى أنــهــا تــتــولــى فقط 

تأمينه.
ويــتــرأس موسيفيني أوغندا 
منذ ١٩٨٦. مــا يجعله أحــد أطــول 
الـــــرؤســـــاء الأفـــــارقـــــة حـــكـــمـــا،ً وقـــد 
واجـــــه مــنــافــســة شـــرســـة مـــن وايـــن 
 بياباكاما 

ّ
البالغ ٣٨ عاماً. وحض

المـــواطـــنـــين عــلــى «الــــتــــزام الـــهـــدوء 

وقبول نتيجة الانتخابات»، كما 
نــقــلــت عــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وجــــــرت الانـــتـــخـــابـــات إثـــــر إحــــدى 
أســــوأ مـــوجـــات الــعــنــف فـــي الــبــلاد 
منذ أعــوام، والتي شهدت تعرض 
معارضين للمضايقة والتوقيف 
ومهاجمة وسائل إعلام، ما خلف 

٥٤ قتيلاً على الأقل.
وفــي حــين قــالــت الحكومة إن 
قـــلاقـــل،  الانـــتـــخـــابـــات جـــــرت دون 
تــــحــــدث وايـــــــن عــــن تــــزويــــر واســــع 
النطاق على غرار حشو الصناديق 
ببطاقات اقتراع زائفة، إضافة إلى 
الاعــــتــــداء عــلــى أعـــضـــاء فـــي حــزبــه 
ببعض المناطق وطردهم من مراكز 
الاقتراع. وقال الجمعة إن «كل ما 
يــتــم الإعــــلان عــنــه زائـــف بالكامل، 
نـــحـــن نـــرفـــضـــه ونــــنــــأى بــأنــفــســنــا 

منه».

ظـــــــل مــــــنــــــزل وايــــــــــــن مـــحـــاطـــاً 
بــــعــــنــــاصــــر الــــجــــيــــش والــــشــــرطــــة 
الـــــســـــبـــــت، بــــعــــدمــــا قــــــــال لــــوكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة بـــعـــد ظــهــر 
قـــوات الأمـــن اخترقت  الــجــمــعــة إن 
السياج المحيط بالبيت وأنه شعر 
بوجوده «تحت حصار». وصرح: 
«لـــقـــد تــــجــــاوزا ســـيـــاجـــي. دخـــلـــوا 
محيط البناية. أشعر بأني مهدد».

لــكــن المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الـــجـــنـــود  أن  أورد  أكــــيــــكــــي  ديـــــــو 
مـــوجـــودون لــضــمــان «أمـــنـــه وأمـــن 
المــحــيــطــين بـــــه». ومــــع ذلــــك اعــتــبــر 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم حــــــــــزب وايـــــــن 
«منصة الوحدة الوطنية» جويل 
ســســنــيــونــي أن المــرشــح المــعــارض 
«يــخــضــع لإقــامــة جــبــريــة عملياً»، 
ولــم يستبعد تنظيم احتجاجات 
بــعــد إعـــــلان نــتــائــج الانــتــخــابــات. 

وقـــــال إن «الــــنــــاس غـــاضـــبـــون لأن 
أصواتهم سرقت. لا يحتاجون إلي 
أو إلى بوبي واين حتى يغضبوا 
(...) حتى نحن لا يمكننا السيطرة 

عليهم».
وأوصت الشرطة الناس بعدم 
الــخــروج للاحتفال أو الاحتجاج 
إثر إعلان النتائج، مذكرة بالقيود 
الـــــصـــــارمـــــة المـــــفـــــروضـــــة لاحــــتــــواء 
الـــتـــي اســتــعــمــلــت  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
بــــــاســــــتــــــمــــــرار لــــلــــتــــضــــيــــيــــق عـــلـــى 

المعارضة.
وحـــــــذر مـــوســـيـــفـــيـــنـــي مـــــن أن 
الـــلـــجـــوء إلــــى الــعــنــف لــلاحــتــجــاج 
عــلــى الــنــتــائــج يــرقــى إلـــى مــصــاف 

«الخيانة».
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قــــــــــــــال أكــــــبــــــر 
الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين 
بشؤون أفريقيا تيبو ناغي على 

«تويتر» إن الاقتراع شهد «عيوباً 
جــوهــريــة»، ذكــر منها رفــض منح 
مــــوافــــقــــة لمــــراقــــبــــين لـــلانـــتـــخـــابـــات 
و«العنف والتضييق على وجوه 
معارضة». وأضاف: «نواصل حثّ 
جميع الفاعلين على ضبط النفس 
ونـــبـــذ الـــعـــنـــف مــــع إعــــــلان نــتــائــج 
الانــتــخــابــات فــي أوغـــنـــدا. الــعــودة 

الفورية للإنترنت ضرورية».
وشبكة الإنترنت مقطوعة منذ 
أربــعــة أيـــام، وقـــال المــتــحــدث باسم 
الحكومة أفونو أبوندو إن الإجراء 
اتُخذ نتيجة انتشار «أخبار زائفة 
ومضللة بهدف تقويض مصداقية 
المـــســـار الانـــتـــخـــابـــي بــمــا فـــي ذلــك 
النتائج (...) وربما إحداث قلاقل». 
وأوضح أن الربط بالشبكة سيعود 
مــع زوال التهديد، ورجـــح أن يتم 

ذلك صباح الاثنين.

حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» يختار خليفة لميركل
برلين: راغدة بهنام

اخــــــــــتــــــــــار حـــــــــــــزب الاتــــــــحــــــــاد 
المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، 
الاســـــتـــــمـــــراريـــــة بـــنـــهـــج زعـــيـــمـــتـــه 
السابقة أنجيلا ميركل عوضاً عن 
اختيار طريق التجديد، وانتخب 
مـــنـــدوبـــو الـــحـــزب أرمـــــين لاشــيــت 
زعـــيـــمـــاً جــــديــــداً لـــهـــم ســيــقــودهــم 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة المــقــبــلــة 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول). ولـــكـــن 
رغـــم فــــوزه بــزعــامــة الـــحـــزب، فــإن 
لــم يضمن بــعــد تسميته  لاشــيــت 
لــلــتــرشــح لمــنــصــب المــســتــشــاريــة. 
فــقــبــل ذلــــك، ســيــتــعــين عــلــى حــزب 
الاتـــحـــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
وشقيقه البافاري حــزب الاتحاد 
الاجتماعي المسيحي، الاجتماع 
والاتفاق على اسم المرشح المقبل 
لمــــنــــصــــب المـــــســـــتـــــشـــــاريـــــة. وعـــلـــى 
الأرجـــــح، لــن يــقــرر الــحــزبــان اســم 
مــرشــحــهــمــا قــبــل الــربــيــع المــقــبــل. 
الــحــزبــان سيسيران  وإذا مــا كــان 

وفق لاستطلاعات الرأي، فهما قد 
يــقــرران ترشيح مــاركــوس زودر، 
زعــيــم الــحــزب الــبــافــاري الشقيق، 
فـــزودر حل  لمنصب المستشارية. 
فـــي الــطــلــيــعــة فـــي آخــــر اســتــطــلاع 
رأي حول السياسي الأكثر تأهيلاً 
ليصبح المستشار المقبل، وحظي 
بنسبة رضــا وصــلــت إلــى ٥٥ في 
المــــائــــة عـــلـــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، 
وأعلى من ذلــك بعد ٨٠ في المائة 
بــين الــنــاخــبــين المــحــافــظــين. ولكن 
الــذي يشغل  حتى الآن فــإن زودر 
كذلك منصب رئيس حكومة ولاية 
بــافــاريــا، يــنــفــي أن يــكــون مهتماً 
بمنصب وطني، ويقول إن مكانه 

بافاريا.
 ولكن موقفه هــذا قــد يتغير 
فـــــي حــــــال وافـــــــق حــــــزب الاتــــحــــاد 
المـــســـيـــحـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي عــلــى 
تــرشــيــحــه هـــو لــلــمــنــصــب ولــيــس 
زعيمهم المنتخب حديثاً لاشيت. 
ففي الاستطلاع نفسه، حل لاشيت 
سابعاً بنسبة لا تزيد على ٢٨ في 

المائة بين المستطلعة آراؤهم الذين 
يعتقدون بأنه قد يصلح ليكون 

المستشار المقبل. 
وحل قبله زعيم الاشتراكيين 
نـــائـــب المــســتــشــار الــحــالــي أولاف 
شــولــتــز، ووزيــــــر الــصــحــة يــانــش 
شـــــبـــــان، وحــــتــــى زعــــيــــم الــخــضــر 
روبـــــــــــرت هـــــابـــــيـــــك، والمـــــرشـــــحـــــان 
اللذان نافساه  الاثنان الخاسران 
عــلــى زعـــامـــة الــــحــــزب. وفــــي حــال 
لــم تــرتــفــع أســهــمــه عــلــى الصعيد 
الــوطــنــي، قــد يضطر الــحــزب إلى 
ترشيح زودر لمنصب المستشار 
لكسب أكبر عدد من الأصوات في 
الانــتــخــابــات الــعــامــة. وحــتــى الآن 
الــحــزبــين المحافظين  اتــحــاد  يحل 
بـــنـــســـبـــة ٣٧ فــي  الـــطـــلـــيـــعـــة،  فـــــي 
المائة من الأصـــوات، ويحل حزب 
إلى  الخضر ثانياً بنسبة تصل 
٢٠ في المائة، بينما تراجع الحزب 
الاشــتــراكــي الديمقراطي المشارك 
حالياً بالحكم إلى المرتبة الثالثة 
بنسبة ١٥ في المائة من الأصوات. 

ورغم أن لاشيت وزودر يتمتعان 
بعلاقة عمل جيدة، إلا أن البعض 
الـــــــــذي يــعــد  بـــــــأن زودر  يـــعـــتـــقـــد 
محافظاً أكثر من لاشيت قد ينجح 
بإعادة جذب بعض الأصوات التي 
الــحــزب فــي الانتخابات  خسرها 
المــاضــيــة لــصــالــح حـــزب «الــبــديــل 
فـــزودر يحمل  لألمانيا» المتطرف. 
أفــــكــــاراً أكـــثـــر تـــشـــدداً مـــن مــيــركــل 
فيما يتعلق بالهجرة التي كانت 
الــســبــب الــرئــيــســي خــلــف خــســارة 
حزب ميركل الكثير من الأصوات. 
ورغــــــــم أن لاشــــيــــت يـــخـــتـــلـــف عــن 
ميركل على الصعيد الشخصي 
في الكثير، كونه قادماً من غرب 
ألمـــانـــيـــا، وهـــــي مــــن شــــرقــــه، وهـــو 
كاثوليكي، وهــي بروتستانتية، 
إلا أنهما متشابهان في السياسة 

إلى حد بعيد. 
فـــــلاشـــــيـــــت يــــــؤيــــــد ســـيـــاســـة 
الــتــي اتبعتها  الــهــجــرة والــلــجــوء 
ميركل، وأدخلت على أثرها قرابة 
المـــلـــيـــون لاجـــــئ ســــــوري فــــي عـــام 

الــنــهــج  يــتــبــع  أيــضــاً  ٢٠١٥. وهــــو 
الـــذي اتبعته مــيــركــل بشد  نفسه 
الـــحـــزب المـــحـــافـــظ نــحــو الــيــســار. 
وكــــــــان واضـــــحـــــاً أن لاشــــيــــت هــو 
مرشح ميركل المفضل، رغــم أنها 
لـــم تــعــلــن ذلــــك رســـمـــيـــاً. فــهــي في 
كلمتها التي وجهتها للمؤتمر، 
قالت بأن الأفضل أن يحكم الحزب 
«فــريــق»، فــي إشـــارة واضــحــة إلى 
لاشــيــت المـــدعـــوم مـــن فــريــق وزيـــر 
الــصــحــة يــانــس شــبــان الــــذي قــرر 
عــــدم الــتــرشــح ودعــــم لاشــيــت في 

المقابل. 
ورغــــــم أن اخـــتـــيـــار زودر قــد 
بــالــفــوز في  أكــبــر  يعطي حظوظاً 
الانــتــخــابــات الــعــامــة المــقــبــلــة، إلا 
لــم تجربها  أنــهــا ستكون سابقة 
ألمـــانـــيـــا بــنــجــاح فـــي الـــســـابـــق. إذ 
إن زعــــيــــم الــــحــــزب الــــبــــافــــاري لــم 
يــكــن يــومــاً مــســتــشــاراً فــي ألمــانــيــا، 
وكــــــان دائــــمــــاً يـــقـــع الـــخـــيـــار عــلــى 
ترشيح زعيم الحزب الأكبر، وهو 
«الاتحاد المسيحي الديمقراطي». 

فــالــحــزب الــبــافــاري غــيــر مــوجــود 
إلا في ولايــة واحــدة من الولايات 
الألمانية الـ١٦، وهي ولاية بافاريا. 
وكان الحزبان قد عقدا اتفاقاً منذ 
سنوات، بأن يعدل حزب الاتحاد 
المسيحي الديمقراطي عن الترشح 
الــولايــة،  فــي الانتخابات فــي تلك 
وعــــوضــــاً عــــن ذلـــــك يــتــحــالــف مــع 
«الاتــحــاد المسيحي الاجتماعي» 
على الصعيد الفيدرالي. ويعرف 
أصلاً عن زودر أنه لا يحب المغامرة 

إلا إذا كان واثقاً من الفوز.
 وحــتــى الآن هــنــاك احــتــمــال 
أن يــكــون المــســتــشــار المــقــبــل زعيم 
حــــــزب الـــخـــضـــر، فــــي حــــــال نــجــح 
حــزب الخضر في تحقيق نتائج 
قريبة جــداً من الاتحاد المسيحي 
الديمقراطي. وقد يشترط الخضر 
ذلك أصلاً للموافقة على الدخول 
فــي الائـــتـــلاف الــحــاكــم. فــالاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي وشقيقه  المسيحي 
لــن يتمكنا مــن الحكم  الــبــافــاري، 
من دون التحالف مع حزب ثالث. 
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يوماً بعد يوم، تتبدى أكثر فأكثر، 
رغبة تركيا في إعادة وصل خيوط 
الـــحـــوار مــع فــرنــســا بــعــد أشــهــر من 
التصعيد الــذي كــاد أن يفضي إلى 
مــواجــهــة بــحــريــة فـــي شــهــر يونيو 
(حزيران) الماضي بين قطع بحرية 
فرنسية وتركية في مياه المتوسط. 
الـــيـــوم انــتــهــت المـــواجـــهـــة الــكــلامــيــة 
والإهــانــات المتبادلة بين الرئيسين 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان وإيــمــانــويــل 
مــاكــرون، وعـــاد المــســؤولان لتبادل 
الــرســائــل الــدبــلــومــاســيــة «الـــوديـــة» 
أقله في الشكل. الأول، كتب للثاني 
ليتمنى له سنة سعيدة مع حلول 
الــعــام الــجــديــد لــيــرد مـــاكـــرون على 
التحية بمثلها وليخاطب إردوغان 
بالتركية، بعبارة: «عزيزي طيب»، 
وفق ما أفاد مولود شاووش أوغلو 

أول من أمس.
فـــبـــعـــد الـــتـــصـــعـــيـــد والـــتـــهـــديـــد 
والابتزاز، عادت تركيا لتؤكد على 

لسان إردوغان وأوغلو على رغبتها 
في قلب صفحة الخلافات والتعاون 
وتـــوســـيـــع أفـــقـــه وأطـــــــره. وتـــواصـــل 
إردوغــــــان مــع المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
ثم مع رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســـــولا فـــان ديـــر لايـــن للتشديد 
عــلــى رغـــبـــات تــركــيــا المـــتـــجـــددة في 
الــتــقــارب مــع أوروبــــا الــتــي «تنتمي 
إلـــيـــهـــا». وأرســــــل شــــــاووش أوغــلــو 
الــتــي تسلمت رئاسة  إلــى لشبونة 
الاتحاد الأوروبي من ألمانيا لتمهيد 
الــــطــــريــــق. وخـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــين مــع 
سفراء الاتحاد الـ٢٧ في أنقرة، الأول 
مـــع شـــــاووش أوغـــلـــو والـــثـــانـــي مع 
إردوغان، وجه المسؤولان التركيان 
رسائل واضحة لبروكسل وباريس: 
فـــمـــن جـــهـــة، شـــــدد إردوغــــــــــان عــلــى 
رغبة بلاده في «إعادة العلاقات مع 
أوروبا إلى مسارها»، داعياً إلى أن 
«تتبوأ تركيا مكانتها داخل الأسرة 
الأوروبية».  أما بخصوص فرنسا، 
فـــأكـــد أنــــه يـــريـــد «إنــــقــــاذ الــعــلاقــات 
معها من التوترات». وهذه الرسالة 
«بــالــواســطــة» إلــى بــاريــس يبدو أن 
الرئيس التركي كررها «مباشرة» 
لـــــمــاكــرون. ووفـــق شــــاووش أوغــلــو 

الذي سبق وتواصل مع نظيره جان 
إيف لو دريان بالهاتف واتفقا على 
«خريطة طريق» لتطبيع العلاقات 
بــين بــاريــس وأنـــقـــرة، فـــإن رسالتي 
إردوغــــــــــان ومـــــاكـــــرون أكــــدتــــا عــلــى 
البلدين وأن  استئناف الحوار بين 
الرئيسين سيتواصلان بالهاتف أو 
عبر تقنية الفيديو قبل لقاء محتمل 

وجهاً لوجه. 
ووصف الوزير التركي رسالة 
ماكرون بأنها «إيجابية جداً»، وأنه 
عــبــر عـــن رغــبــتــه بــلــقــاء إردوغـــــــان. 
وبـــانـــتـــظـــار حـــصـــول هـــــذا الــتــطــور 
الـــرئـــيـــســـي، فــــــإن بــــاريــــس وأنــــقــــره 
اتفقتا على تعميق المباحثات في 
بعض المجالات كمكافحة الإرهــاب 
والملفين السوري والليبي. السؤال 
المــــطــــروح فــــي بــــاريــــس وبـــروكـــســـل 
والعواصم الأوروبية الأخرى يدور 
حول الأسباب والعوامل التي تدفع 
الــتــركــي للتقارب مــجــدداً.  الــطــرفــين 
حقيقة الأمــر أن أنقرة تبدو الأكثر 
اســـتـــعـــجـــالاً. ووفــــــق وزيــــــر الـــدولـــة 
الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان 
بـــون، فـــإن مـــرد الاســـتـــدارة التركية 
يــــعــــود لـــلـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي فــرضــهــا 

الاتــــحــــاد عـــلـــى تـــركـــيـــا. وقــــــال بـــون 
إن «حـــزم الاتــحــاد الأوروبــــي يؤتي 
ثماره» وإن «العقوبات على الأفراد 
والــشــركــات الــتــركــيــة ســتــتــواصــل». 
لكن الطرف الفرنسي، رغم الرسائل 
وإعــلانــات الــنــوايــا، يــبــدو متشككاً 
بــالــنــوايــا والــخــطــط الــتــركــيــة. فقد 
لــودريــان، في حديثه  سبق للوزير 
عــن تــركــيــا، الــقــول إن بـــلاده «تــريــد 
أفـــعـــالاً لا أقــــــوالاً»، كــمــا أن مــصــادر 
قصر الإليزيه أشارت إلى أن فرنسا 
«تحتاج الآن إلى خطوات ملموسة» 

من جانب أنقرة.
بــيــد أن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
أوروبية في باريس وإن أخذت بعين 
الاعتبار موضوع العقوبات وأثرها 
«الشرق  على تركيا، إلا أنها قالت لـ
إنـــه «لا يــتــعــين تضخيم  الأوســـــط» 
إنــــهــــا «عــــقــــوبــــات  أهــــمــــيــــتــــهــــا»، إذ 
مخففة ولا تعني ســوى عــدد قليل 
جـــداً مـــن الأشـــخـــاص والـــشـــركـــات». 
وســبــق لأوروبـــــا أن فــرضــت مثلها 
وفــي السياق عينه، في عــام ٢٠١٩. 
المــــــصــــــادر أن رغـــبـــة  وبــــــــــرأي هـــــــذه 
التقارب التركية مع باريس سببها 
«تحييد» فرنسا حتى لا  لـ السعي 

تكون عائقاً يحول دون تقارب أنقرة 
مع الاتحاد. 

يــــــضــــــاف إلـــــــــى ذلـــــــــك ســـبـــبـــان 
رئــيــســيــان: الأول، حــالــة الاقــتــصــاد 
المــتــدهــور مــن جهة وسعي  التركي 
أنقرة لاستباق تسلم إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي المـــنـــتـــخـــب جـــــو بـــايـــدن 
زمـــام الأمـــور فــي الــولايــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة ومـــــخـــــاوف الــســلــطــات 
التركية من تغير السياسة الأميركية 
تجاهها بحيث لن يحظى الرئيس 
«التفهم»، الذي حظي به  إردوغان بـ
لدى الرئيس ترمب إزاء سياساته 
في سوريا وليبيا وشرق المتوسط 
وحـــتـــى داخــــــل الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي. 
مــن هــنــا، حــاجــتــه لأوروبــــا الــراغــبــة 
بـــدورهـــا فـــي قــلــب صــفــحــة الــجــفــاء 
مـــع أنــــقــــرة. والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أن 
رئيسة المفوضية ورئيس المجلس 
الأوروبــــــــــي ســـــيـــــزوران أنــــقــــرة قــبــل 
نهاية الشهر الحالي وسيسبقهما 
إلـــى بــروكــســل، مــن أجـــل مــحــادثــات 
تمهيدية، الوزير شــاووش أوغلو. 
وكــمــؤشــر لــحــســن نـــوايـــاهـــا، أعــلــن 
أن اجـــتـــمـــاعـــاً «اســـتـــكـــشـــافـــيـــاً» بــين 
وفـــديـــن تــركــي ويـــونـــانـــي ســيــجــرى 

في إسطنبول في ٢٥ الحالي بشأن 
الخلافات.

 ولــتــركــيــا مــطــالــب عـــديـــدة من 
أوروبـــا التي تتهمها بعدم الوفاء 
بـــالاتـــفـــاقـــيـــة المـــبـــرمـــة مــعــهــا بــشــأن 
اللاجئين وتحديث اتفاقية «الاتحاد 
الـــجـــمـــركـــي» وإلـــــغـــــاء الـــتـــأشـــيـــرات 
للمواطنين الأتــــراك وأخــيــراً إعـــادة 
إطـــلاق مــفــاوضــات انــضــمــام تركيا 
إلــــى الاتــــحــــاد وهــــي المــتــوقــفــة منذ 
ســنــوات عــلــمــاً بــأنــهــا انــطــلــقــت قبل 

١٦ عاماً.
لــبــاريــس «مصلحة»  يبقى أن 
فـــي إعــــــادة الـــحـــيـــاة لــعــلاقــاتــهــا مع 
تركيا. ذلك أن الكثيرين في باريس 
يــعــتــبــرون أن التصعيد مــع تركيا 
«لم يكن مفيداً» وأن الأمور «ذهبت 
بــعــيــداً» وأنــهــا «لـــم تــكــن فــي صالح 
بـــاريـــس» الــتــي لــم تنجح فــي وقــف 

التمدد التركي.
 يــضــاف إلــى ذلــك أن «عـــداوة» 
بــاريــس لأنــقــرة لــم تلق الــدعــم الــذي 
كــــانــــت تـــســـعـــى إلــــيــــه بـــــاريـــــس مــن 
شركائها في الاتحاد الأوروبــي، لا 
بل إنها واجهت معارضة من دولتين 

رئيسيتين هما ألمانيا وإسبانيا. 



م نقل صديقة للبيئة
ُ

ظ
ُ
البيئة في مجلات الشهر: طاقة خضراء ون

لندن : {الشرق الأوسط}

تــضــمــنــت الإصـــــــــدارات الــجــديــدة 
لــلــمــجــلات الــعــلــمــيــة فـــي مــطــلــع ٢٠٢١ 
مراجعة لأهــم أحــداث السنة الماضية 
واستشرافاً لأهم القضايا في السنة 
الجديدة. وفي أكثر من مقال، تناولت 
الــتــطــورات التقنية لتوليد  المــجــلات 
كــهــربــاء منخفضة الانــبــعــاثــات، بما 
فــيــهــا خــطــة بــريــطــانــيــا لــبــنــاء مفاعل 
انـــدمـــاجـــي وتــســخــيــر أمــــــواج الــبــحــر 
ــظُــم النقل 

ُ
ن كمصدر للطاقة، وكــذلــك 

الصديقة للبيئة، كالدراجات الهوائية 
رة للوقود.

ّ
والطائرات الموف

«ناشيونال جيوغرافيك»
صدرت «ناشيونال جيوغرافيك» 
(National Geographic) في عدد خاص 
يسترجع أحداث سنة ٢٠٢٠ بالصور. 
وتوزعت هذه الأحــداث تحت عناوين 
كبرى، فسنة ٢٠٢٠ هي «سنة الاختبار» 
رت 

ُ
التي تحدّت قدرات كل شخص، وكث

فـــيـــهـــا أســـــــــراب الـــــجـــــراد والأعــــاصــــيــــر 
والــحــرائــق. وهــي «سنة العزلة» التي 
سارت فيها الجنائز من دون معزّين، 
وعـــانـــى خــلالــهــا مـــلـــيـــارات الــبــشــر من 
الـــوحـــدة. وهـــي «ســنــة الــتــمــكــين» التي 
مشى فيها المحتجّون ضد سياسات 
الــتــمــيــيــز. وهــــي أيـــضـــاً «ســـنـــة الأمــــل» 
الــتــي عــرفــت تــطــورات غــيــر عــاديــة في 
الأوقات العصيبة مع تسجيل العلماء 
اكـــتـــشـــافـــات جـــديـــدة وتــحــقــيــق حــمــاة 

البيئة عدداً من النجاحات.

«نيو ساينتِست»
اســــتــــعــــرضــــت «نــــيــــو ســـايـــنـــتِـــســـت» 

(New Scientist) فــي أعـــدادهـــا الأخــيــرة 
أهــم الأحـــداث التي شهدتها سنة ٢٠٢٠، 
بما فيها الجائحة التي وضعت الكوكب 
في الحجر الصحي، والظواهر المناخية 
ر المناخ، كحرائق  المتطرفة المرتبطة بتغيُّ
الغابات المدمّرة ودرجات الحرارة المرتفعة 
الـــدائـــرة القطبية الشمالية  الــتــي طــالــت 
والــرقــم القياسي للعواصف الموسمية. 
وتناولت المجلة في مقال منفصل خطة 
بــريــطــانــيــا لــبــنــاء مــفــاعــل انـــدمـــاجـــي في 
ســنــة ٢٠٣٠ يــدعــم جــهــودهــا فــي تحقيق 
هدفها بخفض انبعاثات غازات الدفيئة 
إلــى الصفر بحلول سنة ٢٠٥٠. وبينما 
يــســعــى تــحــالــف مـــن مــجــمــوعــة دول إلــى 
تشغيل أول مفاعل اندماجي تجريبي في 
فرنسا سنة ٢٠٢٥ للحصول على طاقة 
مقدارها ٥٠٠ ميغاواط باستخدام طاقة 
دخل هي ٥٠ ميغاواط، تتوقع بريطانيا 
أن يولّد مفاعلها ١٠٠ ميغاواط فقط مع 

طاقة الدخل ذاتها.

«ساينتفك أميركان»
رت «ســـايـــنـــتـــفـــك أمــــيــــركــــان» 

ّ
حــــــــــذ

ــرات  الــتــغــيُّ (Scientific American) مــن 
التي تشهدها الجبال بفعل الاحــتــرار 
العالمي الذي يؤدي إلى ذوبــان الأنهار 
الــرطــوبــة فــي الجو،  الجليدية وزيــــادة 
مــمــا يــجــعــل أغـــلـــب الـــهـــطـــول المــوســمــي 
ــر الجليد والثلج والمطر 

ّ
مطرياً. ويــوف

عــلــى ٧٨ ســلــســلــة جــبــلــيــة حـــول الــعــالــم 
المياه العذبة التي تدعم النظم البيئية 
المحيطة ويستفيد منها نحو ملياري 
شــخــص. ويــســهــم تــراجــع خــط الجليد 
إلى مستويات أعلى في الجبال نتيجة 
الذوبان، مع غلبة الأمطار على الثلوج، 
فــي زيـــادة تدفقات الأنــهــار. إلا أن هذه 

الــزيــادة طــارئــة، ومــن المــتــوقــع أن تبلغ 
ذروتها خلال العقود القليلة المقبلة ثم 

تبدأ بالتراجع.

«يوريكا»
الاتفاق بين شركة «هايبردرايف» 
الــبــريــطــانــيــة و«لـــيـــمـــاك» الــهــولــنــديــة 
كان موضع اهتمام مجلة «يوريكا» 
(Eureka) في عددها الجديد. وتعدّ 

الـــشـــركـــة الأولــــــى رائــــــدة فـــي تصميم 
وتصنيع بطاريات الليثيوم لتشغيل 
المــــركــــبــــات عـــلـــى الــــطــــرق الـــســـريـــعـــة، 
وآلـــــيـــــات مــــنــــاولــــة المــــــــــواد، وأنـــظـــمـــة 
تــخــزيــن الــطــاقــة الــثــابــتــة والمــحــمــولــة. 
فيما تختص الأخــرى بتحويل آلات 
الحفر في مواقع البناء لتعمل على 
الكهرباء بدلاً من الديزل. وترى المجلة 
أن هذه الشراكة ستكون خطوة مهمة 

لخفض غــازات الدفيئة الناتجة عن 
قـــطـــاع الـــبـــنـــاء، وذلـــــك بــســبــب زيــــادة 
الطلب على الآليات الهندسية العاملة 
على الكهرباء في الدول التي تعتمد 
تشريعات حازمة لتقليل الانبعاثات، 

مثل هولندا.

«بوبيولار ساينس»
أجـــــــــرت بـــــوبـــــيـــــولار ســـايـــنـــس 

تــقــيــيــمــاً   (Popular Science)
ر لسكانها 

ّ
المــدن التي توف لأفضل 

الأمـــــان والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــقــيــادة 
الــهــوائــيــة. وباستثناء  الـــدراجـــات 
هــانــغــزو الــصــيــنــيــة، الــتــي احتلت 
المــدن العشر  المــركــز السابع، كانت 
الأفـــــضـــــل فـــــي الــــعــــالــــم فـــــي شـــمـــال 
أوروبـــــــــــا، وتـــتـــصـــدرهـــا أوتــــرخــــت 
الــهــولــنــديــة ثـــم مــونــســتــر الألمــانــيــة 
وأنتويرب البلجيكية. وتدعم مدن 
الــدراجــات  كثيرة التنقل بواسطة 
عــــبــــر تـــخـــصـــيـــص مـــــــســـــــارات لــهــا 
عــلــى الـــطـــرقـــات وتــوفــيــر مــحــطــات 
لـــلـــتـــشـــارك، وهـــــذا مـــا جــعــل أعــــداد 
راكـــبـــي الــــدرجــــات عــلــى الــطــرقــات 
تــــتــــجــــاوز أعــــــــــداد الــــســــائــــقــــين فــي 
فـــي ســنــة ١٩٩٥، وفــي  أمـــســـتـــردام 
كوبنهاغن اعتباراً من سنة ٢٠١٦.

س»
َ
«بي بي سي ساينس فوك

تضمّن الــعــدد الــخــاص مــن «بي 
 BBC) «بــــي ســــي ســـايـــنـــس فـــــوكَـــــس
حــلــول  بــمــنــاســبــة   (Science Focus
سنة ٢٠٢١ عرضاً لعشرين اكتشافاً 
حصلت في السنة الماضية ومجموعة 
مــن الــقــضــايــا الــتــي تـــرى المــجــلــة أنها 
ســتــكــون مــوضــع اهــتــمــام فـــي السنة 
الــجــديــدة. ومـــن هـــذه الــقــضــايــا هجر 
الأراضي المنتجة وإدخال الحيوانات 
الــبــريــة إلــيــهــا بــهــدف إنـــشـــاء أنــظــمــة 
بــيــئــيــة ذاتـــيـــة الاســـتـــدامـــة يــمــكــن أن 
تجدد التنوع الحيوي. وتقترح ورقة 
ظُم 

ُّ
الن بحثية أن استعادة ١٥٪ مــن 

الــواعــدة، بما فيها الغابات  البيئية 
والأراضـــــــــــــي الـــعـــشـــبـــيـــة والأراضــــــــــي 
الرطبة، يمكنها حجز ٣٠٪ من كامل 

الــكــربــون المنطلق منذ  ثــانــي أكسيد 
الثورة الصناعية، وتفادي ٦٠٪ من 

حالات الانقراض المتوقعة.

«هاو إت ووركس»
تناولت مجلة «هاو إت ووركس» 
شــركــة  تـــجـــربـــة   (How It Works)
«أوتــــــو» فـــي إنـــتـــاج طـــائـــرة صديقة 
الــطــائــرة التجريبية  للبيئة. وتــعــدّ 
الــتــي صنعتها  «ســيــلــيــرا ٥٠٠ إل» 
الشركة، نموذجاً للطائرات الخاصة 
ــــرة لـــلـــوقـــود. فــبــيــنــمــا تــحــتــاج 

ِّ
المــــوف

الـــــطـــــائـــــرات المـــشـــابـــهـــة لـــنـــحـــو ٩٥٥ 
الــوقــود لكل ساعة طيران،  لتراً مــن 
يــنــخــفــض اســـتـــهـــلاك هــــذه الــطــائــرة 
من الوقود إلى نحو ١٢٠ لتراً فقط. 
ويتيح التصميم الانسيابي لهيكل 
الطائرة الصديقة للبيئة الاستغناء 
الــوقــود والتحليق بسرعة ٢٠٠  عــن 
كيلومتر فــي الساعة عند الطيران 

على ارتفاع يزيد على ٩١٤٤ متراً.

«ساينس إيلوستريتد»
هــــل يــمــكــنــنــا إنــــقــــاذ الـــعـــالـــم عــبــر 
تسخير أمواج البحر كمصدر للطاقة؟ 
سؤال حاولت «ساينس إيلوستريتد» 
(Science Illustrated) الإجابة عنه في 
عددها الأخير. ويسعى علماء في أكثر 
مــن دولـــة لــزيــادة كــفــاءة تحويل طاقة 
الأمواج إلى كهرباء باستخدام تقنيات 
مــخــتــلــفــة، بــمــا فــيــهــا مــحــطــات الــطــاقــة 
الــعــمــيــقــة. وتــشــيــر تـــقـــديـــرات الــوكــالــة 
إلــى أن الأمـــواج يمكن  الدولية للطاقة 
إلــى توليد  أن تضيف ٥٠٠ غــيــغــاواط 
الكهرباء بحلول سنة ٢٠٥٠، أي نحو 

١٠٪ من حاجة العالم للكهرباء.
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وداعاً لزمن «الطقس المعتاد»
لــن نسمع بــعــد الآن مــذيــع نشرة 
الطقس يقارن درجة الحرارة المسجلة 
الــيــوم بــدرجــة الـــحـــرارة «المــعــتــادة» أو 
«الطبيعية»، بعدما تغير كل ما كان 
يــعــتــبــر مـــعـــتـــاداً وطــبــيــعــيــاً إلـــــى غــيــر 
رجعة. وكما فرض فيروس «كورونا» 
المستجد عادات شخصية واجتماعية 
أصــبــحــت تــشــكــل الـــوضـــع «الــطــبــيــعــي 
الــجــديــد» أو «المستجد»، أدى التغير 
المــنــاخــي إلــــى نـــشـــوء واقـــــع طــقــســي لا 
يمكن مقارنته مع غيره بسهولة، لأنه 
يتبدل باستمرار، مما يجعل تحديد 
صــفــات الاعــتــيــادي والطبيعي مهمة 

شبه مستحيلة.
حـــقـــق الـــعـــقـــد الـــــــذي انـــتـــهـــى عـــام 
فــــي مـــعـــدلات  الـــقـــيـــاســـي  الــــرقــــم   ٢٠٢٠
الـــحـــرارة الــعــالمــيــة. وكـــانـــت الــســنــوات 
الست الأخيرة منه الأعلى حرارة على 
الإطـــلاق، منذ بــدأ التسجيل. وبينما 
كانت معدلات الحرارة العالمية تسجل 
رقماً قياسياً كل ١٣٫٥ سنة بين عامي 
إلـــــى ٣  المــــــدة  ١٩٠٠ و١٩٨٠، قـــصـــرت 
سنوات ابتداء من عام ١٩٨١. ويعود 
هــــذا الارتــــفــــاع الـــســـريـــع والــكــبــيــر في 
الــــحــــرارة إلــــى الــنــشــاطــات الإنــســانــيــة 
الــتــي تتسبب فــي ازديــــاد الانبعاثات 
الـــكـــربـــونـــيـــة. وقـــــد شـــهـــدت الـــســـنـــوات 
العشر الأخيرة بعض أضخم الكوارث 
الناجمة عن الارتفاع الكبير والمتسارع 
في معدلات الحرارة، من الأعاصير إلى 
حرائق الغابات والجفاف والفيضانات 
ومــــوجــــات الـــحـــر المـــتـــطـــرفـــة، وصـــــولاً 
إلى بداية انتشار أمــراض جديدة في 

مناطق لم تكن تصل إليها سابقاً.
وقد أدى ارتفاع الحرارة إلى نشوء 
عـــادات ومــمــارســات جــديــدة فــي كثير 
مــن الـــــدول. فــفــي حــين كــانــت مكيفات 
تــبــريــد الــــهــــواء نــــــادرة فـــي الـــســـيـــارات 
الأوروبية قبل ثلاثين عاماً، أصبحت 
فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة جـــزءاً 
من التجهيزات الاعتيادية للسيارات 
المبيعة فــي أســــواق دول أوروبـــــا. أمــا 
تبريد الهواء في المنازل، فقد بدأ أخيراً 
ينتشر فــي أوروبـــــا، ولـــم يــعــد يعتبر 
ضرباً من الرفاهية، بل حاجة عادية، 
 في المنازل التي يسكنها كبار 

ً
خاصة

السن. وكــان هذا نتيجة لازديــاد عدد 
الأيام ذات الحرارة المرتفعة وتمددها 

خارج شهور فصل الصيف.
وقد أصبح ارتفاع درجات الحرارة 
من سمات فصل الشتاء الأوروبي في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، مـــع تـــراجـــع أيـــام 
الجليد إلى النصف في بعض البلدان. 
فبينما كانت الحرارة في هولندا، مثلاً، 
تــنــخــفــض إلـــى مـــا تــحــت الــصــفــر على 
امتداد ٨٠ يوماً في السنة قبل ٥٠ عاماً، 
انحصر الجليد خلال السنوات العشر 
الأخــيــرة إلــى مــا بــين ٤٠ - ٥٠ يوماً أو 
أقل، وعلى فترات متقطعة. وإذ يستمر 
الانـــخـــفـــاض فـــي هــطــول الــثــلــوج على 
الجبال الأوروبية وتقصر مدة بقائها 
بسبب ارتفاع الحرارة، تتحضر بلدان 
معروفة بمنتجعاتها الشتوية، مثل 
سويسرا وإيطاليا والنمسا، لمواسم 
تـــزلـــج أقــــصــــر، بــالــعــمــل عـــلـــى تــطــويــر 
نشاطات سياحية وريــاضــيــة بديلة. 
كما تستخدم منتجعات التزلج الكبرى 
تــقــنــيــات إنـــتـــاج الــثــلــج الاصــطــنــاعــي 

ونشره على المدارج لتطويل الموسم.
لن يكون العقد الذي مضى خاتمة 
الأحــــزان فــي ارتــفــاع درجــــات الــحــرارة 
والــتــأثــيــرات الــكــارثــيــة الــنــاجــمــة عنه. 
فالمناخ مستمر في التغير نحو الأسوأ، 
عــلــى الأقـــــل فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــســين 
أمــا كــم سيبلغ الحد الأقصى  المقبلة. 
لدرجات الحرارة، فهذا سيتوقف على 
سرعة الإجــراءات لخفض الانبعاثات 
الكربونية. وبالتالي، لن يكون هذا هو 
العقد الأخير الذي نسمع فيه عبارات 
مثل «غير مسبوق» و«للمرة الأولــى» 

و«الأعلى» و«الأدنى».
حــتــى لــو نــجــح الــعــالــم فــي تنفيذ 
جميع الإجــــراءات المطلوبة للحد من 
تــغــيــر المـــنـــاخ، فــلــن تــنــخــفــض درجـــات 
الـــــــحـــــــرارة، بـــالـــتـــأكـــيـــد، عـــمـــا وصـــلـــت 
الــيــوم. ولــكــن ليس مكتوباً على  إلــيــه 
البشرية الاختيار بين الموت من الحر 
أو المــســاهــمــة فـــي زيـــــادة الانــبــعــاثــات 
الكربونية. الحل في اعتماد تقنيات 
وتدابير تؤدي إلى تعديل الحرارة في 
أماكن السكن والعمل ووسائل النقل، 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــخــفــيــض الانــبــعــاثــات 
الكربونية أو إلغائها كلياً. ولمــا كان 
الاعــتــمــاد الــتــام عــلــى مكيفات الــهــواء 
التقليدية يؤدي إلى ازدياد الانبعاثات 
الكربونية، وبالتالي استمرار ارتفاع 
الحرارة والدوران في حلقة مفرغة، فلا 

بد من حلول بديلة.
الــعــمــل الــســلــيــم عــلــى الــتــأقــلــم مع 
الــــحــــرارة المــرتــفــعــة يـــبـــدأ مـــن تحسين 
المــــواصــــفــــات الــــحــــراريــــة فــــي المـــبـــانـــي 
بـــاســـتـــخـــدام مــــــواد عــــازلــــة، وتــحــديــد 
المــلائــم للمبنى بالنسبة إلى  الاتــجــاه 
الشمس والرياح. وإذ لن يكون متاحاً 
فـــي مــعــظــم الــــحــــالات الاســـتـــغـــنـــاء عن 
الــتــبــريــد الميكانيكي لخفض درجـــات 
الـــــحـــــرارة، يــمــكــن اســـتـــبـــدال المــكــيــفــات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــــأخـــــرى تـــعـــتـــمـــد تــقــنــيــة 
المـــضـــخـــة الــــحــــراريــــة. هـــــذا الــــنــــوع مــن 
المــضــخــات يـــقـــوم عــلــى مـــبـــدأ الــتــبــادل 
الـــــحـــــراري. وهــــو يــســتــفــيــد – لــتــبــريــد 
الــفــرق بين  الأبــنــيــة أو تدفئتها - مــن 
الحرارة الداخلية والخارجية وحرارة 
جوف الأرض. والانبعاثات الكربونية 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن هـــــــذه الأجــــــهــــــزة شــبــه 
 حين تستخدم كهرباء 

ً
معدومة، خاصة

من مصادر نظيفة أو متجددة.
ولمـــــــــا كـــــــــان تـــــبـــــريـــــد الــــــســــــيــــــارات 
بالتقنيات التقليدية يزيد أيضاً من 
الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة، وبــالــتــالــي 
مــن درجـــات الــحــرارة، فالحل هنا هو 
فـــي تــســريــع الانـــتـــقـــال إلــــى الــســيــارات 
الكهربائية في مرحلة أولى، بالتوازي 
مــــع تـــعـــزيـــز الـــنـــقـــل الــــعــــام وتــخــطــيــط 
المدن بما يقلل الحاجة إلى استخدام 

السيارات الخاصة.
لـــن يــكــون هــنــاك «طــقــس مــعــتــاد» 
فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة. لــــذا لا بـــد من 
الــجــديــد غير  الاســتــعــداد للتأقلم مــع 
الاعــتــيــادي، وتخفيف حــدتــه بأفضل 

الأساليب.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة 
والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة
 «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

ة 
 ،
ب 
ة 
ق 
ة 
ة 
 .
ة 
ي 
ق 
ة 
 
ى 
ي 
ة 
ة 
 
ع 

 «
ت 
ر 
ر 

البِحار والصحة البيئية في العالم العربي... تلوث متعدد المظاهر ودراسات محدودة
بيروت: «الشرق الأوسط»

«البيئة البحرية والصحة» عنوان 
المــقــالات عن  الرابعة مــن سلسلة  الحلقة 
الــصــحــة والــبــيــئــة فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة. 
إلــى الفصل الخاص  المــقــال  يستند هــذا 
بــالمــوضــوع فــي تــقــريــر المــنــتــدى الــعــربــي 
للبيئة والتنمية (أفد) الذي صدر مؤخراً. 
والـــفـــصـــل مــــن تـــألـــيـــف الــــدكــــتــــور عــمــرو 
السمّاك، أستاذ علوم البحار في جامعة 
الإسكندرية، والــدكــتــورة أميرة حمدان، 
أستاذة الأحياء الدقيقة البحرية في قسم 

علم المحيطات بالجامعة.
أدى اتساع التنمية الحضرية وزيادة 
التصنيع إلــى انــتــشــار الــتــلــوث وتــراجــع 
نوعية الحياة في البيئة البحرية العربية. 
وأسهمت المنصرفات الملوثة والمخلّفات 
المــتــســربــة إلـــى الــبــحــار والمــحــيــطــات، إلــى 
جانب تكاثر الطحالب الضارة وانتشار 
الــجــســيــمــات الــبــلاســتــيــكــيــة الــدقــيــقــة في 
المــيــاه، والمــأكــولات البحرية المــلــوثــة، في 

زيادة المخاطر الصحية على المواطنين.
ويؤثر الاستغلال البشري على نحو 
سلبي في الخدمات البيئية التي توفرها 
النظم البحرية. فتربية الأحــيــاء المائية 
والتنمية الحضرية ومصايد الأسماك 
والـــصـــنـــاعـــات الــســاحــلــيــة والــفــعــالــيــات 
قــدراً كبيراً مــن التلوث  الترفيهية تولد 
الكيميائي، كالمعادن والملوثات العضوية 
والجسيمات الدقيقة والمــغــذيــات، وهي 

تسهم في تراجع البيئة الطبيعية.
تاريخياً، كانت الخسائر والأضرار 
التي تلحق بالمهن البحرية، مثل الصيد، 
في طليعة القضايا ذات الصلة بصحة 
الإنسان ورفاهيته. لكن العلاقة المتبادلة 
بـــين صــحــة الإنـــســـان والــبــيــئــة الــبــحــريــة 
والـــســـاحـــلـــيـــة أصـــبـــحـــت أكـــثـــر وضـــوحـــاً 
خــلال السنوات الأخــيــرة، مع زيــادة عدد 
الــذيــن يعيشون بالقرب من  الأشــخــاص 

الشاطئ.
وكـــــانـــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــحــظــت 
الــعــلاقــة الــوثــيــقــة بـــين صــحــة الإنــســان 
والــبــيــئــة الــبــحــريــة فــي أهــــداف التنمية 
المــســتــدامــة حتى سنة ٢٠٣٠، لا سيما 
الــــهــــدف الــــرابــــع عـــشـــر «الـــحـــيـــاة تــحــت 
المـــاء». وهــو يدعو فــي أحــد بــنــوده إلى 
مــنــع الــتــلــوث الــبــحــري بجميع أنــواعــه 
والحد منه على نحو كبير، بما في ذلك 
الحطام البحري والتلوث بالمغذيات، 

بحلول سنة ٢٠٢٥.
ويناقش تقرير «الصحة والبيئة»، 
الـــذي صــدر عــن المــنــتــدى الــعــربــي للبيئة 
والتنمية (أفد)، الدوافع البيئية الرئيسية 
الــتــي لــهــا تــأثــيــر عــلــى مــخــتــلــف جــوانــب 
الــدول العربية. وفي  صحة الإنسان في 
مجال البيئة البحرية، يتناول التقرير 
المخاطر الصحية المرتبطة بالتصريف 
المـــبـــاشـــر لمـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي غــيــر 
المعالجة في المناطق الساحلية، والتنقيب 
عن النفط واستخراجه في البحر، والمواد 

البلاستيكية الدقيقة.
ويشير التقرير إلى أن تأثير البيئة 
البحرية على صحة الإنسان في المنطقة 
الــعــربــيــة لــم يــحــظَ بــالاهــتــمــام المــطــلــوب، 
رغــــم وجــــود مــنــاطــق ســاحــلــيــة شــاســعــة 
تضم مراكز اقتصادية مكتظة بالسكان. 
ويــبــلــغ طــــول الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة لــلــدول 
العربية أكثر من ٣٠ ألف كيلومتر، منها 
١٨ ألفاً مأهولة بالسكان، حيث يتسبب 
التوسع الحضري والــتــحــول الصناعي 
والنمو السكاني في زيادة التلوث، كما 
يؤدي في بعض الأحيان إلى آثار صحية 

سلبية وتراجع في نوعية الحياة.
ويــــواجــــه الـــــتـــــوازن بــــين الـــعـــوامـــل 

الاجتماعية والاقتصادية من ناحية، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة الــبــحــريــة من 
نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، ضـــغـــوطـــاً كـــبـــيـــرة فــي 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة بـــفـــعـــل الـــتـــدفـــقـــات 
المستمرة للمدخلات البشرية على شكل 
مجموعة متنوعة من مصادر التلوث 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة. وتــشــمــل مــصــادر 
الـــتـــلـــوث الـــبـــريـــة الأنـــشـــطـــة الــحــضــريــة 
والـــصـــنـــاعـــيـــة، والـــتـــصـــريـــف المــبــاشــر 
لمــــيــــاه الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي، المـــعـــالـــجـــة 
جــزئــيــاً أو غــيــر المــعــالــجــة، فــي المنطقة 
الساحلية مباشرةً. فيما تضم مصادر 
التلوث البحرية؛ التنقيب عــن النفط 
واســتــخــراجــه، والــشــحــن، والتجريف، 
وأنـــشـــطـــة صــيــد الأســــمــــاك والـــرحـــلات 

الترفيهية.
وتعد الهيدروكربونات البترولية 
من بين أكثر الملوثات العضوية انتشاراً 
في البيئة البحرية العربية، خصوصاً في 
المناطق التي توجد فيها أنشطة التنقيب 
وكـــذلـــك فـــي المــنــاطــق الــصــنــاعــيــة. ويـــرى 
كثيرون أن مياه الخليج العربي هي بين 
 للمركبات الهيدروكربونية 

ً
الأكثر عرضة

البترولية في العالم.
ورغم العدد الكبير للهيدروكربونات 
فــــي المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة والــطــبــيــعــة 
الــــواســــعــــة لاســــتــــخــــدام الـــــبـــــتـــــرول، فـــإن 
عــــــــــدداً مـــــــحـــــــدوداً مــــــن هــــــــذه المـــــركّـــــبـــــات 
يتّصف بالسمّية. وتــقــع تــراكــيــز معظم 
الــهــيــدروكــربــونــات الــتــي جـــرى رصــدهــا 
الــســواحــل العربية ضمن التراكيز  على 

المسموحة لإرشادات جودة الرواسب.
وعـــلـــى نــحــو مـــشـــابـــه، يــشــيــر رصــد 
مستويات المعادن ضمن رواســب بعض 
المــنــاطــق الــســاخــنــة المــنــتــقــاة فـــي الــبــحــر 
الأحــمــر وخليج عــدن والبحر المتوسط، 
إلى أن تراكيز معظم المعادن المسجلة، بما 
فيها تلك التي تشكل خطراً كبيراً على 
صــحــة الإنـــســـان، كــالــزئــبــق والــكــادمــيــوم 
والرصاص والزرنيخ، هي ضمن التراكيز 

المقبولة لإرشادات جودة الرواسب.
ويناقش تقرير «أفـــد» ظــاهــرة نمو 
الطحالب وانتشارها ومخاطرها على 
الأنـــــواع الــحــيــة وصــحــة الإنـــســـان، حيث 
الـــضـــارة الأكــســجــين  الــطــحــالــب  تستنفد 
المنحلّ في الماء وتحجب ضوء الشمس، 
لان ما تحتاجه الكائنات الحية 

ّ
وهما يمث

الأخــرى لتستمر في الحياة. ويمكن أن 
يؤدي استهلاك المأكولات البحرية الملوثة 
بــســمــوم الــطــحــالــب إلـــى مــشــاكــل صحية 
خطيرة قد تصل إلى الوفاة، خصوصاً 
أن ســـمـــوم الــطــحــالــب مـــحـــايـــدة حـــراريـــاً 
وحمضياً ويصعب تحرّيها لأنها عديمة 

الطعم والرائحة.
وتـــتـــعـــرض مـــيـــاه الــخــلــيــج الــعــربــي 
للازدهار الطحلبي، خصوصاً في فصلي 
الـــخـــريـــف والــــشــــتــــاء، بــســبــب جــغــرافــيــة 
المــنــطــقــة وحـــركـــة المـــــرور الــكــثــيــفــة وقــيــام 
السفن بتفريغ مياه التوازن غير النظيفة. 
ويحتضن الخليج ٣٣٧ نوعاً من العوالق 

النباتية.
ويــــعــــانــــي جــــــون الــــكــــويــــت ومـــصـــب 
نــهــر شـــط الـــعـــرب مـــن زيـــــادة فـــي تــراكــيــز 
المـــغـــذيـــات، مـــا يـــــؤدي إلــــى تــســريــع نمو 
الطحالب والنباتات البحرية، ويرتبط 
هذا بطرح مياه الصرف الصحي، التي 
لــو كانت  المــغــذيــات، حتى  تحتوي على 
معالجة. وكـــان الانــفــجــار الطحلبي في 
مــيــاه الخليج الــعــربــي خــلال الــفــتــرة بين 
أغسطس (آب) ٢٠٠٨ ومايو (أيار) ٢٠٠٩ 
تــســبــب فـــي نــفــوق الأســـمـــاك عــلــى نــطــاق 
واسع، وتلف الشعاب المرجانية، وتوقف 
المــيــاه، وتــراجــع أنشطة  عمليات تحلية 
الصيد والسياحة. لكن التدابير المتخذة 
خــلال السنوات الأخيرة خففت من هذه 

الظاهرة.
ويرتبط الازدهار الطحلبي في البحر 
التيارات، وهي ظاهرة  المتوسط بحركة 
محلية توجد في الخلجان والبحيرات 
والمــوانــئ والشواطئ ومصبّات الأنهار. 
وتُعزى التوزيعات الخاصة بالطحالب 
الــخــضــراء والــصــفــراء فــي ســاحــل شمال 
أفريقيا إلى البنى الحضرية المقامة على 
خط الشاطئ، وزيــادة تراكيز المغذيات، 
إلــى جانب مياه المحيط الأطلسي التي 

تعدل ملوحة البحر المتوسط.
وتـــواجـــه مــوانــئ الإســكــنــدريــة على 
نحو متكرر ظاهرة المد الأحمر منذ سنة 
١٩٦٦، وتنتج هــذه الظاهرة عن ازدهــار 
أنــــواع الــطــحــالــب. ولا يتسبب المــد  أحـــد 
الأحمر في موت الأسماك واللافقاريات، 
لكنه يـــؤدي إلــى خسائر اقــتــصــاديــة في 
السياحة المحلية. وتتكرر حوادث تكاثر 
الــطــحــالــب الــضــارة عــلــى مـــدار الــعــام في 

مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
ولــطــالمــا اقــتــرنــت هـــذه الـــحـــوادث بنفوق 

أعداد كبيرة من الأسماك.
ويــــشــــيــــر تــــقــــريــــر «أفــــــــــد» إلـــــــى دور 
محطات تحلية مــيــاه البحر فــي تعزيز 
فرص ازدهار الطحالب، لأن منصرفاتها 
ذات نسبة ملوحة ودرجة حرارة تحد من 
التنوع الحيوي وتزيد الكتلة الحيوية. 
ورغـــــــم تــــعــــرض مـــحـــطـــات تــحــلــيــة مــيــاه 
البحر لحوادث الازدهار الطحلبي، تعد 
الآثــار السمية المتبقية في مياه الشرب 
المــعــالــجــة مــنــخــفــضــة ولا تــلــحــق ضـــرراً 

بصحة الإنسان.
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــوفــر الــنــظــام 
البيئي البحري موطناً طبيعياً لمجموعة 
مــن مسببات الأمـــراض الميكروبية التي 
تمثل تهديداً للإنسان بتلويث المأكولات 
البحرية ومياه الشرب ومناطق السباحة. 
وتوجد مصادر عــدة للتلوث البكتيري 
فــي المــيــاه الــســاحــلــيــة، كــتــســرب الــصــرف 
الصحي ومنصرفات السفن والجريان 
أثــنــاء العواصف  السطحي مــن اليابسة 

المطرية الغزيرة.
الـــدول العربية إلى  ويمكن تقسيم 
ثـــلاث مــجــمــوعــات بــنــاءً عــلــى مــمــارســات 
الــتــخــلــص مـــن مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي، 
حيث تضم المجموعة الأولى دول الخليج 
التي تعالج معظم مياه الصرف الصحي، 
وتــــعــــيــــد اســــتــــخــــدامــــهــــا لـــــــري الأراضــــــــي 
الزراعية والمسطحات الخضراء، ثم تضخ 
الفائض إلى البحر أو المناطق المفتوحة 
بعد المعالجة المتقدمة. وينصح التقرير 
بإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة 
بالكامل، وعــدم تصريف أي كمية منها 

في البحر.
أما المجموعة الثانية فتشمل مصر 
والمغرب والأردن والعراق وسوريا، وهي 
مجموعة معتدلة في التخلص من مياه 
الصرف الصحي وإعادة استخدامها، ولا 
تراعي إجراءاتها جميع المعايير الوطنية 
أو الدولية. أما فلسطين واليمن ولبنان 
الــتــي تضخ  الثالثة  فتقع فــي المجموعة 
معظم مياه الصرف الصحي في البحر 
والمناطق المفتوحة من دون معالجة أو 

بمعالجة جزئية.
في لبنان، على سبيل المثال، يجري 
تـــصـــريـــف مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي إلـــى 

البيئة البحرية من دون معالجة أولية، 
ولذلك فإن عدداً من الشواطئ، خصوصاً 
في مناطق بيروت وطرابلس، غير آمنة 
للسباحة. وإلى جانب الصرف الصحي، 
تــتــعــرض ســـواحـــل لــبــنــان إلــــى عــــدد من 
عــوامــل إجــهــاد بشرية المنشأ، بما فيها 
المنصرفات الصناعية غير المعالجة، ما 
يؤدي إلى مستويات عالية من الملوثات 
العضوية ومسببات الأمــراض في كثير 

من المواقع.
ويـــعـــدّ الــبــحــر المـــتـــوســـط أحــــد أكــثــر 
البحار تلوثاً بالجسيمات البلاستيكية 
الدقيقة (ميكروبلاستيك) بسبب التدفق 
السطحي للمياه من المحيط الأطلسي، 
ما يعيق الأجسام العائمة من الانجراف 
خـــارجـــه. وتـــوجـــد تــقــاريــر مـــحـــدودة عن 
وضــــع الـــنـــفـــايـــات الــبــحــريــة فـــي منطقة 
الخليج، بينها دراسة قديمة نشرت في 
١٩٨٩ تشير إلى وجود الميكروبلاستيك 
عــلــى طــــوال ســـواحـــل الــكــويــت، وإن كــان 
التعداد في حينه يقل عن القيم المنشورة 

للمناطق المجاورة.
وفي المقابل، تشير الدراسات إلى 
أن كمية المواد البلاستيكية في البحر 
الأحــمــر أقــل مما هــي عليه فــي بعض 
البحار الإقليمية الأخرى. وفي دراسة 
أجــريــت ســنــة ٢٠١٨، تــم الــعــثــور على 
جسيمات بلاستيكية دقيقة في نحو 
١٥ في المائة من عيّنات الأسماك على 
طول الساحل الشرقي للبحر الأحمر. 
وتـــعـــدّ المـــخـــاطـــر الــبــيــئــيــة والــصــحــيــة 
للميكروبلاستيك البحري مجال بحث 
جــديــد نــســبــيــاً، وتــوجــد حــالــيــاً درجــة 
من عــدم اليقين بأبعاد هــذه المشكلة، 
حيث يشكل فهم مصير وسمّية المواد 
الــبــلاســتــيــكــيــة فــجــوة مــعــرفــيــة كبيرة 

تستحق اهتماماً خاصاً.
ويــخــلُــص تــقــريــر «أفــــد» إلـــى أهمية 
دعـــــم الأبــــحــــاث حـــــول الــبــيــئــة الــبــحــريــة 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة وتــوجــيــهــهــا نحو 
البيئة البحرية  استكشاف الروابط بين 
وصــحــة الإنـــســـان. ويـــدعـــو الــتــقــريــر إلــى 
تحقيق أهــداف التنمية المستدامة التي 
تــغــطــي الـــحـــيـــاة تـــحـــت المـــــــاء، مــــن خـــلال 
تحسين الإدارة الوطنية للبحار وتعزيز 
التعاون الإقليمي الذي يضمن استدامة 

الموارد البحرية المشتركة.

الأمم المتحدة لحظت العلاقة الوثيقة بين صحة الإنسان والبيئة البحرية في أهداف التنمية المستدامة حتى سنة ٢٠٣٠ (إ.ب.أ)
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كيف يستعيد بايدن دور أميركا العالمي؟
تــعــصــف الأزمـــــة الــســيــاســيــة في 
واشـــنـــطـــن بـــــدورهـــــا الــــقــــيــــادي عــلــى 
المـــســـرح الـــدولـــي، وســــوف يــكــون من 
الصعب على الرئيس القادم استعادة 
الــــدور الـــذي تسنمته الــولايــات  ذلـــك 
الــحــرب العالمية  المتحدة منذ نهاية 
الثانية، ما لم يتخذ خطوات حاسمة 
وسريعة؛ خصوصاً بعد تفاقم الأزمة 
باقتحام أنصار الرئيس ترمب لمبنى 
الــكــونــغــرس الأســـبـــوع المـــاضـــي، في 
أسوأ انتهاك للمؤسسات الدستورية 
منذ عام ١٨١٢؛ حين غزت بريطانيا 
واشنطن وأضــرمــت الــنــار فــي البيت 

الأبيض.
وقــــــــــــد جـــــــــــــــاءت هــــــــــــذه الأزمــــــــــــة 
الــســيــاســيــة فــي أعــقــاب فــشــل أمــيــركــا 
فـــي مــعــالــجــة أزمـــــة «كـــــورونـــــا»، بعد 
أن أصبحت البؤرة الأكبر للجائحة 
فـــي الــعــالــم، ورفـــضـــت الانـــخـــراط في 

الجهود الدولية لمكافحتها.
وقــد كتب كــثــيــرون ينعون دور 
أمــيــركــا الــعــالمــي، حــتــى قــبــل اقــتــحــام 
مبنى الكونغرس في ٦ يناير (كانون 
الثاني)، مؤكدين أن دورها القيادي 
قــد انــتــهــى إلـــى غــيــر رجــعــة، وعليها 

أن تتنافس مــع عـــدة أقــطــاب أخـــرى. 
وقــد يكون ذلــك صحيحاً، إلا أنــه ما 
زال لدى بايدن فرصة لاستعادة ذلك 
الدور؛ خصوصاً في ظل عدم وجود 
بدائل مقنعة حتى الآن لممارسة ذلك 

الدور.
طالما اعتمدت المنظمات الدولية 
الــدول على دور الولايات  وكثير من 
المتحدة في معالجة الأزمات الدولية، 
سياسية كانت أو أمنية أو اقتصادية، 
نــظــراً إلـــى إمــكــانــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والسياسية، وقدرتها على التنسيق 
والإقــــنــــاع. ولـــهـــذا كـــان مــســتــغــربــاً أن 
الــولايــات المتحدة كانت شبه غائبة 
في المواجهة الدولية لأزمة «كورونا» 
العام الماضي، وهو أمر لم يحدث منذ 
عقود. ففي أزمــة ٢٠٠٨ الاقتصادية، 
قـــامـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــجــهــود 
الــدولــيــة  كــبــيــرة لتنسيق الإجـــــراءات 
وإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره 
الصحيح. أما في أزمة «كورونا» فلم 
تنسق كــثــيــراً مــع الــــدول والمــنــظــمــات 
الدولية؛ بل دخلت في خــلاف علني 
مع منظمة الصحة العالمية، وقررت 
الانسحاب من المنظمة. وبعد أن ظهر 

الــولايــات المتحدة فــي التعامل  فشل 
مــــع الـــجـــائـــحـــة، لـــجـــأت الـــــــدول الــتــي 
كانت تعتمد عليها في الماضي إلى 
البحث عن مصادر أخرى للمساعدة 
في مواجهة الوباء. ومن المتوقع أن 
يــركــز بـــايـــدن بــالــدرجــة الأولـــــى على 
مــعــالــجــة الــتــداعــيــات الــداخــلــيــة أولاً 
لهذه الأزمات، ولكنه أكد منذ انتخابه 
قناعته بالترابط بين الأبعاد الداخلية 
والخارجية، وعزمه خصوصاً على 
الـــذي اعــتــرى دور  الــضــعــف  معالجة 
أمــيــركــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وأكــد 

ذلك عدد من مستشاريه.
وقد اشتكى الحلفاء الأوروبيون 
من الخصومات المتكررة مع الرئيس 
ترمب حول قضايا الدفاع والسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة، ونـــزعـــتـــه إلـــــى الــحــلــول 
الأحـــــــاديـــــــة فــــــي رأيـــــــهـــــــم. وأضـــــافـــــت 
النزاعات التجارية إلى تبرم أوروبا، 
حـــين فـــرضـــت أمـــيـــركـــا رســـومـــاً على 
السلع الألمانية والفرنسية، مثلاً، على 
الــنــزاع بين شركتي «بوينغ»  خلفية 
و«إيــــربــــاص»، وامـــتـــدت هـــذه النزعة 
الحمائية لتشمل فرض رسوم جائرة 
على صادرات الألمنيوم والصلب من 

شركائها فــي الخليج. 
وســــــــــــاهــــــــــــمــــــــــــت هـــــــــــذه 
الإجــراءات وغيرها في 
إضعاف قدرة الولايات 
المــتــحــدة عــلــى الــقــيــادة 
العالمية. وبالمثل، شنت 
أميركا حرباً اقتصادية 
ضـــد الـــصـــين، مـــن دون 
الـــلـــجـــوء إلـــــى مــنــظــمــة 

التجارة العالمية أولاً.
الأزمــــــــــة  وزادت 
الــــصــــحــــيــــة مــــــن عـــزلـــة 

أمــــــيــــــركــــــا وابـــــتـــــعـــــادهـــــا 
عـــن المـــســـرح الــــدولــــي، وضـــاعـــف من 
ذلـــــك المــــوســــم الانـــتـــخـــابـــي الـــطـــويـــل؛ 
خصوصاً بعد خسارة ترمب ورفضه 
قــبــول الــنــتــيــجــة. أمــــا اقــتــحــام مبنى 
الكونغرس من قبل أنصار الرئيس 
فهو ضــربــة موجعة لسمعة أميركا 

الدولية وقدرتها على القيادة.
فماذا يمكن لبايدن أن يقوم به 
لاســتــعــادة المكانة والــقــيــادة الدولية 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة؛ خـــصـــوصـــاً فــي 

منطقة الخليج العربي؟
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــصــور الـــذي 

وضــــحــــتــــه فـــــي تـــعـــامـــل 
إدارة تــرمــب مــع العالم 
الخارجي، فإنها حققت 
عـــــــدداً مــــن الـــنـــجـــاحـــات 
المـــــهـــــمـــــة الـــــــتـــــــي غـــطـــى 
عليها انشغال الإعــلام 
بالأزمات الأخــرى التي 

فشلت في مواجهتها.
ســــــأتــــــطــــــرق إلـــــى 
ثلاثة أمثلة من النجاح 
خــلال السنة الماضية، 
وســـيـــكـــون مــــن المــفــيــد 
لإدارة بايدن الاستفادة 

منها والبناء عليها.
المثال الأول: استعادة الاستقرار 
فــي أســـواق النفط، حــين نجح ترمب 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) ٢٠٢٠  فـــــي شـــهـــر 
فــي الــوســاطــة بــين روســيــا ومنظمة 
«أوبك»، والتوصل إلى اتفاق بينهما 
ساعد على استقرار الأسواق وأسعار 
البترول. وكان مدفوعاً بطبيعة الحال 
بمصالح منتجي النفط الأميركيين، 
الـــولايـــات المتحدة  بــعــد أن أصــبــحــت 
أكـــبـــر مــنــتــج لـــلـــبـــتـــرول فــــي الـــعـــالـــم. 
الــدور  ويمكن لبايدن أن يقوم بهذا 

الإيجابي إذا اختل التوازن مرة أخرى 
في أسواق النفط وتدهورت الأسعار.

المـــثـــال الــثــانــي: دعـــم الاســتــقــرار 
الاقتصادي في عــدد من الــدول التي 
عــانــت مــن تــداعــيــات «كـــورونـــا». فقد 
لعبت أمــيــركــا دوراً مــهــمــاً، وإن كــان 
أقل من دورها خلال أزمة ٢٠٠٨، حين 
عــمــلــت مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
والــــبــــنــــك الــــــدولــــــي، ومــــــع مــجــمــوعــة 
الــــعــــشــــريــــن أثـــــنـــــاء رئـــــاســـــة المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــجــمــوعــة. 
فقام «الاحتياطي الفيدرالي» بضخ 
الــدولارات لزيادة السيولة،  مليارات 
وجــعــلــهــا فــــي مـــتـــنـــاول الـــعـــديـــد مــن 
البنوك المركزية في دول عدة تضررت 
من الجائحة، مما خفف من التقلبات 
في أسعار الصرف والأسواق المالية.

ولــــكــــي تــــحــــافــــظ أمــــيــــركــــا عــلــى 
المــالــيــة، يتعين على الإدارة  قيادتها 
الــقــواعــد الأساسية  الــجــديــدة تقوية 
لــلاقــتــصــاد الأمــيــركــي نــفــســه، والــتــي 
تــعــرضــت لـــلاهـــتـــزاز، مــمــا أدى إلــى 
ارتـــــفـــــاع كـــبـــيـــر فــــي مــــعــــدل الــبــطــالــة 
الــتــجــاري وعــجــز الميزانية،  والــعــجــز 
وانـــخـــفـــاض فـــي الإنــــتــــاج. ومــــن دون 

إعــــادة بــنــاء الاقــتــصــاد، ســيــكــون من 
الصعب على أميركا ممارسة دورها 

القيادي مرة أخرى.
المــثــال الــثــالــث والأبـــــرز: هــو دور 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الخليج الــذي 
لــم يــتــأثــر كــثــيــراً بـــالأزمـــات الــداخــلــيــة 
فـــي أمــيــركــا؛ بـــل عــلــى الــعــكــس قــامــت 
بتعزيز وجودها العسكري، وبالتالي 
قــوة الــردع ضد إيــران بعد أن تمادت 
الأخــيــرة فــي هجماتها عــلــى نــاقــلات 
النفط، والتحرش بالقوات الأميركية 
في مياه الخليج، وتهريب الأسلحة 
الــحــوثــيــة وغــيــرهــا.  إلـــى الميليشيات 
فمنذ بداية عهد ترمب قامت أميركا 
بــتــحــدي الاســـتـــفـــزازات الإيــرانــيــة في 
الخليج، فتراجعت طــهــران. ومــع أن 
أمــيــركــا لــم تــرد مــبــاشــرة على هجوم 
إيران على المنشآت النفطية في المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠١٩، فإنها قامت في يناير 
٢٠٢٠ بتصفية قاسم سليماني الذي 
كــــــان مـــــســـــؤولاً مـــبـــاشـــراً عــــن تــنــفــيــذ 
ســيــاســات طـــهـــران فـــي الــخــلــيــج، ولــم 
تتمكن إيران من الرد بقوة. وانسحبت 
أمــيــركــا مــن الاتــفــاق الــنــووي بــعــد أن 

وصـــفـــتـــه بــــأنــــه غـــيـــر كـــــــافٍ لمـــواجـــهـــة 
إيـــران. وتمكنت مــن إقناع  تصرفات 
مــعــظــم الأطـــــــراف الأخــــــرى بــالــحــاجــة 
إلــــى تــوســعــة نـــطـــاق أي مــفــاوضــات 
مستقبلية لتشمل برنامج الصواريخ 
الإيــــرانــــي وأنــشــطــتــهــا الـــتـــي تــزعــزع 
اســتــقــرار المــنــطــقــة، ودعــمــت مــشــاركــة 

دول المنطقة في تلك المفاوضات.
ويظهر أن إدارة بايدن القادمة 
تــعــتــزم الــبــنــاء عــلــى تــلــك الإنـــجـــازات 
ومـــعـــالـــجـــة أوجـــــــه الــــقــــصــــور فــيــهــا. 
ففي لقاء مــع «ســي إن إن» الأسبوع 
الماضي، قال جيك سوليفان، مستشار 
الأمــــن الــقــومــي لــبــايــدن، إن بــرنــامــج 
الصواريخ الإيرانية «يجب أن يكون 
عــلــى الـــطـــاولـــة» إذا عــــادت الـــولايـــات 
المتحدة إلى تلك المفاوضات. ووافق 
إلــى توسعة المشاركة  الــحــاجــة  على 
فيها لتشمل دول الجوار مع اتساع 

نطاق المفاوضات.
وإذا استطاعت الإدارة الجديدة 
تكرار مثل هذه الإنجازات في مناطق 
أخرى من العالم، فقد تتمكن أميركا 
مـــن اســـتـــعـــادة دورهـــــا الـــقـــيـــادي مــرة 

أخرى.

د. عبد العزيز 
حمد العويشق

فؤاد مطر

نيترات الأمونيوم آخر تعابير
 «الساحة اللبنانيّة» ونظريّتها

خـــريـــطـــة المــــشــــرق الـــعـــربـــي 
اليوم خريطة «ساحات»، حيث 
أراضـــي الــبــلــدان مــجــرّد جبهات 
ومــــــــحــــــــاور لــــــقــــــوى تـــــتـــــصـــــارع: 
الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيّــة والــســاحــة 
الــســوريــة والــســاحــة الــعــراقــيّــة، 
وغير بعيد عنها هناك الساحة 
الــلــيــبــيّــة والـــســـاحـــة الــيــمــنــيّــة... 
وهــــــــــــي ســـــــــاحـــــــــات قـــــــــد تـــــكـــــون 
عــســكــريّــة، وقــد تــكــون سياسيّة 
قــابــلــة فــي أي لحظة للانقلاب 
ــــا  إلــــــى جـــبـــهـــاتٍ عـــســـكـــريّـــة. أمّ
القوى المتصارعة فيلتقي فيها 

الإقــلــيــمــي والـــدولـــي مـــع نـــزاعـــات أهــلــيّــة بــاتــت 
أطرافها تملك «سياستها» و«دبلوماسيتها» 

للعلاقة بالخارج.
البلدان إذن مشاعٌ للقضايا وللمصالح، 
وكــــلّ جــمــاعــة لــديــهــا قــضــيّــة تــســمّــيــهــا مــقــدّســة 
تجد خارج الحدود من ينصرها ويستخدمها 
مدفوعاً بمصالحه. الحدود الدوليّة، والحال 
هـــذه، يــعــاد رســمــهــا بــالمــاء كــي يــعــاد محوها، 
ه 

ّ
ل بينها قاسم سليماني كأن

ّ
فيعبرها ويتنق

ل بين غرف بيته، ويتجاوزها «مجاهدو 
ّ
يتنق

الله» في طريقهم إلى سوريّا وعودتهم  حزب 
منها، كما تقفز فوقها شاحنات التهريب من 

لبنان إلى سوريّا، ومن العراق إلى إيران...
مــثــل هـــذا الــوضــع الــــذي نــــراه ســاطــعــاً في 
لــبــنــان والــــعــــراق، يــتّــخــذ فـــي ســـوريّـــا، حــيــث لا 
يُحصى للقوى الإقليميّة والدوليّة عدد، شكلاً 
مستداماً. أمّا الدولة، في الحالات هذه جميعاً، 
فإمّا طرف مباشر في النزاع (سوريّا) وإما أداة 
(الــعــراق) وإمــا  الــقــوى المتنازعة  للتوسّط بــين 

خليط من الاثنين (لبنان).
وُلــدت «الساحة» ونظريّتها في  لكنْ متى 

ربوع المشرق العربيّ؟
نــعــود إلـــى لــبــنــان فـــي أواخـــــر الــســتــيــنــات، 
الـــحـــرب  نـــشـــبـــت  فـــــي ١٩٧٥، حـــــين  خـــصـــوصـــاً 
الأهــلــيّــة – الإقــلــيــمــيّــة الأمّ. يـــومـــذاك بـــدأ يــدرج 
تــعــبــيــر «الــســاحــة الــلــبــنــانــيّــة» الــــذي راح يــحــلّ 
محلّ «الوطن» أو «البلد». الصواريخ تنطلق من 
الــردّ الإسرائيلي حاملاً  هذه «الساحة» فيأتي 
للسكّان الموت والتهجير، وفيها تجد النزاعات 
العربيّة وامتداداتها الإرهابيّة تصريفها. ذاك 
أنّ «الساحة» هي التي تتيح للقضيّة المقدّسة، 
وهي هنا مقاتلة إسرائيل، أن تعمل وتزدهر، 
المـــجـــاورة، بذريعة  الــتــي تتيح للأنظمة  وهــي 
هـــذه الــقــضــيّــة، أن تــحــارب لــتــوســيــع نــفــوذهــا. 
اللبنانيّ»، ووفــق ما أشاعه دعاة  أمّــا «الوطن 
«الـــســـاحـــة»، فــلــيــس ســـوى الانـــعـــزال والــتــبــعــيّــة 
ف عند حياة سكّانه ومصالحهم 

ّ
للغرب. التوق

وخياراتهم خيانة وعيب.
ولمّا كانت القضيّة المقدّسة تجيز كلّ شيء، 
وجـــد أصــحــابــهــا مـــا يسعفهم فـــي عـــدم اتــفــاق 
الــســكّــان الــلــبــنــانــيــين عــلــى مــعــنــى الــوطــن تبعاً 
لحداثة نشأته. لكنّ أكثر ما أسعفهم أنّ النظام 
البعثي في سوريّا كــان ضعيف الشرعيّة إلى 
أبعد الحدود. لقد كان بحاجة دائمة وماسّة إلى 
إسفنجة تمتصّ تناقضاته الكثيرة. إلى حاجز 
بينه وبين مشكلاته المتناسلة بلا انقطاع. هكذا 
تولّى ذاك النظام، قبل حافظ الأسد وخصوصاً 
بعده، تمرير من يريد أن يقاتل إسرائيل، أو من 

يقول ذلك، إلى «الساحة اللبنانيّة».

هـــــــنـــــــا كـــــــــانـــــــــت الـــــــبـــــــدايـــــــة 
والتأسيس.

الأكثر براءة بيننا أطربَهم 
ــــنــــا عـــدنـــا إلـــــى زمـــــن مــــا قــبــل 

ّ
أن

الـــــــــدول والـــــــحـــــــدود، حـــــين كـــان 
«المــــجــــاهــــدون» يــعــبــرونــهــا كي 
يـــقـــاتـــلـــوا. لــقــد خــلــطــوا شكيب 
أرســــــــلان وعــــــزّ الــــديــــن الـــقـــسّـــام 
وفــــــــــــوزي الـــــقـــــاوقـــــجـــــي بــتــشــي 
غــــيــــفــــارا، وهـــــي الـــخـــلـــطـــة الــتــي 
أنــجــبــت فــي وقـــت لاحــــق، وفــي 
المــــخــــتــــبــــر الإيــــــــــرانــــــــــيّ، قـــاســـم 
ســلــيــمــانــي. أمّـــــا الأشــــــدّ خبثاً 
بيننا، أي نظام دمشق، فباركوا أولئك الأبرياء 
وامتدحوا عروبتهم وربّــتــوا على أكتافهم ثمّ 
زوّدوهم بالسلاح اللازم كي يقاتلوا في لبنان 
ومــنــه. وهـــم، بــالــيــد الأخـــــرى، كــانــوا يــوطّــدون 

حدودهم وحدود سلطاتهم.
بــيــد أنّ الــســاحــات مــا لبثت أن عــمّــت. في 
تُــوّجــت مغامرات صـــدّام حسين بحرب  الــعــراق 
٢٠٠٣ والانـــفـــجـــار المــعــلــن لــلــطــائــفــيّــة والــتــمــدّد 
بــانــدورا راح يطلق بغزارة  الإيــرانــيّ. صندوق 
الشياطين والشرور التي فيه. في سوريّا تأدّى 
عن عنف النظام في قمع الثورة السلميّة انهيار 
البلد وتناثره. في ليبيا واليمن تولّى المهمّة 
افي وعلي عبد الله 

ّ
بنشاط وجدارة معمّر القذ

صالح، كلٌّ بطريقته.
شـــيـــوع الـــســـاحـــات والــــحــــروب الأهـــلـــيّـــة – 
الإقـــلـــيـــمـــيّـــة شـــــرع يـــتـــرجـــم نــفــســه فــــي وظـــائـــف 
ها 

ّ
لا تــســتــدعــي دومــــاً جــيــوشــاً ومــقــاتــلــين، لكن

بالضرورة تستدعي مافيات ومهرّبين وعاقدي 
صفقات محفوفة بالسرّيّة. انفجار مرفأ بيروت 
فـــي ٤ أغــســطــس (آب) هـــو بالتأكيد  الــهــيــولــي 
أكبر تعابير «الساحة» ونظريّتها في طورها 
الــــراهــــن. أمّـــــا الــقــضــيّــة فـــحـــاضـــرة، وهــــي كبح 
«المــؤامــرة الإمبرياليّة والتكفيريّة» ضــدّ نظام 
دمشق «الوطني المناهض للإمبرياليّة»، والذي 
يَــعــبــر مــســلّــحــو «حــــزب الــلــه» الـــحـــدود لــدعــمــه. 
تــقــصّــر الطريق  وهـــي بالطبع مــقــدّســة كــونــهــا 
إلى القدس، وأدوات القتل بالبراميل وبغيرها 

مبرّرة بالتالي.
هـــكـــذا أفــــادنــــا مـــركـــز تــســجــيــل الـــشـــركـــات 
الــبــريــطــانــي «كــومــبــانــيــز هـــــاوس»، ونــقــل عنه 
تلفزيون «الجديد» اللبنانيّ، أنّ «رجال أعمال 
ســـوريـــين» مــقــرّبــين مـــن الأســــد مـــتـــورّطـــون في 
انفجار المرفأ. جــورج حسواني وعماد ومدلّل 
خـــــوري هــــم، حــســب تــلــك الــــروايــــة، نـــجـــوم تلك 
الصفقة: علاقتهم وطــيــدة بشركة «ســافــورو» 
المسجّلة في بريطانيا، والتي اشترت، على ما 
يبدو، شحنة الأمونيوم. عناوين بعض شركات 
حسواني والأخوين خوري وعنوان «سافورو» 

واحد.
المــــذكــــورة وردت ضمن  الــثــلاثــة  الأســـمـــاء 
سب 

ُ
قائمة العقوبات الأميركيّة، وبعض ما ن

الــســوري في  إليهم «تنسيق مصالح» النظام 
 
ً
قبرص، وشراء النفط من تنظيم «داعش» نيابة

عن النظام إيّاه.
المـــــذكـــــورون هــــم، فـــي أغـــلـــب الــــظــــنّ، أعــــداء 
شرسون للإمبرياليّة. ومن يدري، فربّما كانت 
الصلاة في المسجد الأقصى تؤرّقهم هم أيضاً!

إنّ المـــوت المــعــمّــم، بعد الــكــذب المــعــمّــم، هو 
الابن الشرعي لتحويل الأوطان إلى... ساحات.

حازم صاغية

السعودية تدعو العالم لمشاركتها في السلام والتنمية
كثفت المملكة العربية السعودية حراكها 
الدبلوماسي على خطين متوازيين، معلنة 
عـــن مــرحــلــة الــتــحــول الــكــبــيــر والمــبــنــيــة على 
مشاريع ضخمة تنوي إنجازها في المرحلة 
الــعــالــم للمشاركة فيها من  الــقــادمــة ودعـــت 
جــهــة، كما كثفت حراكها لتصفير المشاكل 
الحدودية لها من جهة أخرى، داعية العالم 
أيــضــاً إلـــى مــســاعــدتــهــا عــلــى اســتــقــرار هــذه 

المنطقة في الاتجاهين معاً.
فــفــي المـــلـــف الــيــمــنــي نــجــحــت مـــن خــلال 
الـــريـــاض فــي إيــجــاد صيغة مشتركة  اتــفــاق 
ونقلت  اليمنية  الفسيسفاء  غالبية  تجمع 
الــحــكــومــة لــعــدن مـــن أجــــل اســتــكــمــال عملية 
البناء من هناك، ثم رحبت بتصنيف وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــوثـــيـــين مــنــظــمــة 
إرهـــابـــيـــة، وتــحــدثــت مـــع روســـيـــا حــيــث قــال 
وزيــر الخارجية الــروســي، سيرغي لافــروف، 
إن بــلاده تدعم جهود السعودية في تعزيز 
الحوار والتفاهم في جنوب اليمن، كما تؤيد 

مقترحات المبعوث الأممي للحل في اليمن.
في العراق تفتح صفحة جديدة عبر فتح 
المنافذ العراقية السعودية ليكون الاقتصاد 
شرياناً يضخ المصالح المشتركة للشعبين 

العراقي والسعودي من جديد.
وعلى صعيد العلاقات الخليجية أعلنت 
الرياض من خلال قمة العلا أنها تريد فتح 
صــفــحــة جــــديــــدة تــبــنــي مــــن خـــلالـــهـــا الــثــقــة 
المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

الــســعــوديــة أن  الــعــربــيــة  تــحــاول المملكة 
تصفر مشاكلها الحدودية لأنها مقبلة على 
مــرحــلــة بــنــاء ضــخــمــة جـــداً قــد تــكــون الأكــبــر 

فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
وتتطلب هــذه المرحلة التفرغ 
الـــتـــام لــهــا لمـــا فــيــهــا مـــن خير 
فـــحـــســـب بــل  لــــلــــســــعــــوديــــة  لا 

للمنطقة بأسرها.
تــــفــــهــــم  أن  تـــــســـــتـــــطـــــيـــــع 
أهــمــيــة الــحــراك الــدبــلــومــاســي 
الــســعــودي لتصفير المــشــاكــل 
الــحــدوديــة لحاجتها للتفرغ 

الــــــــتــــــــام لمـــــرحـــــلـــــة الـــــتـــــحـــــول 
الاقتصادي القادمة، خاصة 

أعـــلـــن الأمـــيـــر محمد  بــعــد أن 
بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد عـــن هــــذه الــخــطــة، 
داعياً العالم للقدوم إلى المملكة والمساهمة 
فـــي بــنــائــهــا، ورغـــــم أن الــخــطــة ذات الــســتــة 
تريليونات دولار مغطاة بنسبة ٨٥ في المائة 
مــن الــصــنــدوق الــســعــودي لــلاســتــثــمــار، فــإن 
المتبقي ما زال مغرياً للاستثمار الأجنبي، 
إذ «أوضـــــح ولــــي الــعــهــد أنــــه ســيــتــم تــمــويــل 
٨٥ فــي المــائــة مــن هــذا البرنامج الاقتصادي 
الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة 
الــســعــودي، فيما ستكون  الــخــاص  والقطاع 
النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال 
الأجنبي من دول الخليج ودول العالم كافة، 
للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة 
والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، في ظل 
اعـــتـــزام المــمــلــكــة الارتـــقـــاء لمــوقــع الـــريـــادة في 
الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة 
والــســيــاحــة والـــنـــقـــل والــتــرفــيــه والـــريـــاضـــة، 
انطلاقاً مما تمتلكه من مقومات وما تزخر به 
من مكتسبات، مقدراً دور الشركاء الجادين 

والـــفـــاعـــلـــين الـــذيـــن يـــقـــدمـــون قيمة 
مــضــافــة فـــي نــقــل وتـــوطـــين المــعــرفــة 
والــتــقــنــيــة وتــعــزيــز المـــواهـــب داخـــل 

المملكة» (موقع العربية).
هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي 
الضخم والــهــادف لتنويع مصادر 
الـــــدخـــــل والـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن الاعـــتـــمـــاد 
على النفط لا يحتمل التشتت في 
الجهود ولا يحتمل إلا التفرغ التام 
لـــه، لــذلــك تــعــمــل الــســعــوديــة على 
تحجيم التمدد الإيراني في دول 
الــجــوار، وتــدعــو العالم لمساعدتها 
كدولة ساعية للسلام والاستقرار في المنطقة، 
كما تدعوه في الوقت نفسه للمشاركة معها 

في جني أرباح المرحلة القادمة.
إنــــهــــا تـــتـــحـــرك شــــرقــــاً لـــــدعـــــوة روســـيـــا 
للمساهمة في الاتجاهين؛ لتصفير المشاكل 
الــــحــــدوديــــة والاســــتــــقــــرار ولـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة، ففي موسكو صرح 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافروف بأن «سلوك إيران 
يهدد استقرار المنطقة والعالم، وأن تدخلاتها 
في المنطقة يجب أن تتوقف»، واتهم طهران 

«نشر الخراب في المنطقة». بـ
وقال إن إيران تبدد مواردها على زعزعة 
استقرار الدول المجاورة، وإن السعودية تدفع 
باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة، وإن 
ميليشيا الحوثي المدعومة من إيــران تقوم 
بــتــعــطــيــل الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة كـــافـــة وعــمــل 
الــدولــي على دعــم الجهود الأممية  المجتمع 

والجهود كافة التي تسعى لاستقرار اليمن، 
لا سيما ما تقوم به إيــران من توريد لشتى 
الأسلحة للميليشيا الحوثية. وحول الأزمة 
السورية، شدد على أهمية إزاحة التدخلات 
الإيــرانــيــة فيها والــتــي تعطل الــوصــول إلــى 

حلول حقيقية تخدم الشعب السوري.
من ناحية أخرى في الجانب الاقتصادي، 
أعلن وزير الخارجية السعودي أن التعاون 
مع روسيا ساهم في استقرار أسعار النفط 
ضــمــن مــنــظــومــة «أوبــــك بــلــس»، وأوضــــح أن 
زيارته إلى روسيا تهدف إلى تعزيز التنسيق 

والتعاون في كل المجالات.
أما غرباً فقد غرد وزير الدولة السعودي 
عــــــــادل الـــجـــبـــيـــر بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه مـــــع كـــبـــار 
المسؤولين عن السياسة الخارجية الأوروبية، 
بأنه تحدث مع الوفد المشترك عن التنمية في 
السعودية وما وفرته «رؤية ٢٠٣٠» من فرص 
طموحة، وعن المشاريع الكبرى التي تحظى 
برعاية وقيادة ولي العهد، ومنها «ذا لاين» 
و«القدية» و«البحر الأحمر»، وتطلع الرياض 
للتعاون والتواصل الإيجابي مع الأصدقاء 

حول العالم.
الــتــحــدي كبير جـــداً فــي ظــل التعقيدات 
الدولية ولكن المغريات السعودية كبيرة جداً 
وجديرة وواعدة وتخاطب العالم بلغته التي 

يفهمها.
نــفــســهــا شريكاً  الــســعــوديــة الآن تــطــرح 
دولــيــاً فــي مــلــفــات أمــنــيــة واقــتــصــاديــة بلغة 
عــــصــــريــــة تـــــعـــــرض مــــــن خــــلالــــهــــا مـــفـــاتـــيـــح 
الــتــحــالــفــات فــي مــرحــلــة الــتــحــول الــســعــودي 

الكبير.

التصافي الخليجي خطوة على طريق التصافي العربي
تتأمل في إشراقة اليوم الأول من عام ٢٠٢١ 
أنــك لم  الــلــه - سبحانه وتــعــالــى - على  فتشكر 
فــاقــداً حياتك بجائحة «كـــورونـــا». فقد  تسقط 
أمضيت ثلاثمائة وســتــين يــومــاً، كما الملايين 
فــي الــعــالــم المــجــتــاح، تعيش فــي حــالــة المــرشــح 
لأن تصيبك الجائحة، حالك حال هؤلاء الذين 
يــتــســاقــطــون يــومــيــاً. ثــم تــأتــي تــبــاشــيــر اللقاح 
فتجد نفسك تواقة إلى نصيبك منه، عسى ولعل 
يقيك في العام الجديد وما تليه من أعــوام من 
اجتياحه لبدنك، ومن أذى جائحة تفتك بحاسة 
الشم عندك، واحتباس الأنفاس، ثم بتوابع من 

الضنك، ومن الرأس حتى القدمين. 
وإذا أحاطك المولى - عز وجل – بعنايته، 
وبقيت على قيد الحياة فإنك ستمضي العمر 
أسير شبح الجائحة، ماثلاً أمــامــك، بحيث إن 
سعالاً عادياً سيكون مؤشراً إلى الإصابة، وإن 
حالة من تعب الجسم الذي من الطبيعي الشعور 
به بعد يوم من العمل، هي أيضاً مؤشر إلى أن 
الجائحة شقت طريقها إلى بدنك، وإن ارتفاع 
حرارة الجسم درجة أو اثنتين مؤشر أيضاً إلى 
أن الخطر الكوروني داهم، مع أن هذا الارتفاع 
في درجــة حــرارة الجسم أمــر مــألــوف، وكنت لا 
تعيره الاهتمام من قبل، وكانت الحرارة تعود 

إلى درجتها العادية.
وستتعامل مع الكمامة كما لو أنها ساعة 
اليد التي تحرص صباح كل يوم على وضعها 
فـــي مــعــصــمــك، وكــمــا الـــنـــظـــارات عــلــى عينيك، 
وستفقد شيئاً فشيئاً بهجة زيــــارة أحــبــائــك، 

وتــمــضــيــة الـــوقـــت مـــع الأبـــنـــاء 
والأحفاد.

وتتأمل مع إشراقة اليوم 
الــــــــوارث كــل  الــــعــــام  الأول مــــن 
أنـــــواع الـــصـــدمـــات والــخــيــبــات 
والانـــــــــتـــــــــفـــــــــاضـــــــــات تـــعـــصـــف 
بــكــيــانــات مـــن أمـــتـــك، وارتـــفـــع 
الــــرقــــم فــــي عـــــــداد الــــرهــــانــــات، 
وتــــــحــــــول الــــــجــــــار الــــفــــارســــي 

وبـــــعـــــده الـــــجـــــار الــعــثــمــانــي 
(المـــســـلـــمـــان) إلــــى شـــاهـــر كل 
مـــنـــهـــمـــا تــــدخــــلاتــــه، بـــهـــدف 

إيقاع الأذى المباشر بأخيه العربي، أو من خلال 
وكــلاء فــقــدوا وجــوب تقديس المبدئية والــولاء 
إلــى أدوات يستعملها ذلك  لــلــوطــن، وتــحــولــوا 
الأخ الــجــار مــن أجــل اســتــنــزاف قــوتــك وثــروتــك، 
وإنهاك خاصية الأواصر. ثم يفاجئك جار مسلم 
آخر يلتحف كما الأول بسلاح المذهبية وأحلام 
السطوة على كيانات، ومحاولة وضع اليد على 
حقوق في البحر والبر، مبرراً أفعاله الشريرة 
هــذه بأنها - كما تبرير الآخـــر - مــن أجــل خير 
الأمــة. ومتى كــان الشر من خــلال ورقــة تجنيد 
المــرتــزقــة وتــكــديــس الـــســـلاح لأطـــــراف لا تسلك 

طريق الهداية، خيراً للأمة؟!
ويحتار أمرك في هذا الذي يحدث، ولا رادع 
لمقترفي هــذه الــتــدخــلات أصــحــاب المــشــروعــات 
الــنــاشــئــة عـــن أحــــلام طـــاووســـيـــة، غــيــر مــبــالــين 
بأحوال شعوبهم. وتتأمل في انتظار ما يبدل 

الحال نحو الشفاء النفسي بالقول 
الــــكــــريــــم: «ولـــنـــبـــلـــونـــكـــم بـــشـــيء مــن 
الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 

لله وإنا إليه راجعون».
ثـــم تــــرى فـــي تــبــاشــيــر مــفــرحــة 
مــا يخفف وطــأة الأثــقــال الضاغطة 
على النفس الحزينة. ومن الطبيعي 
عــنــدمــا تـــرى الــنــقــلــة الــنــوعــيــة من 
أقسى درجــات الخلاف الذي ألقى 
بظلاله على النفس العربية، إلى 
الــتــلاقــي فــي المــلــتــقــى الأخــــوي فــي رحــــاب الملك 
سلمان بن عبد العزيز مبتكر الصيغ الخلاقة 
لــلــتــصــافــي، فـــإنـــك تــســتــعــيــد الــطــمــأنــيــنــة الــتــي 
افــتــقــدتــهــا الــنــفــس عــلــى مـــا أصــــاب الأمــــة الــتــي 
الــرابــح السلبي مــن الخصومات فيها هو  كــان 
الطرف العابث من خلال تدخلاته على أنواعها. 
ويحدو المواطن العربي الذي بدأ الحزن يتلاشى 
بالتدرج من نفسه، وهو يتابع مشهد التلاقي 
فــي الــعــلا - الأرض، الأمــــل بـــأن يــتــطــور ليأخذ 
الــعــلا - المــكــانــة وتثبيت الاســتــقــرار،  مكانه فــي 
وأن تشكل القمة التي استضافها الملك سلمان 
إتباع التصافي الخليجي بإنجاز خطوة على 
طريق التصافي العربي، وبحيث يتم انتشال 
الشقيق السوري من الجب الإيراني الذي وقع 
فيه، وهذا واجب نخوي كما الواجب الذي بذله 
أمــيــر الــكــويــت الـــراحـــل الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد، 

واعــتــبــره شقيقه الأمــيــر نـــواف وصــيــة، فأكمل 
الــذي أثمر بمباركة  الواجب الوطني والقومي 

خادم الحرمين الشريفين له.
هذا الذي واكبه أبناء الأمة يوم الثلاثاء 
لــم يقتصر  الــثــانــي) ٢٠٢١،  ٥ يناير (كــانــون 
على أنه تجربة رائــدة على صعيد استبدال 
وفـــاق راســـخ بــالــشــقــاق الــعــابــر، يــذكــرنــا بما 
قام به الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، 
خــلال قمة اقتصادية استضيفت مــن حُسْن 
الاخـــتـــيـــار فـــي الـــكـــويـــت، وإنـــمـــا هـــو إنــعــاش 
للنفس العربية الحزينة من كثرة الصدمات. 
وعــنــدمــا ســيــكــتــمــل تــثــبــيــت الـــقـــرار الــوطــنــي 
في كل من العراق ولبنان، ويستعيد اليمن 
النصف المصادر من كيانه الوطني، ويتوحد 
الــصــف الــفــلــســطــيــنــي، فــــإن خـــواطـــر المــواطــن 
الــذي استحكم  الــحــزن  العربي لا تعود على 
في نفسيته من قبْل أن تحل الجائحة التي 
زادت النفس حزناً، وجاءت صيغة استعادة 
التصافي في العلا، والتوجه نحو التوافق 
بمثابة اللقاح السياسي الذي تفرزه الإرادات، 
ويتكفل باستبدال ما يوحد الصف بما سبق 
وحدث وأضر... وهدياً بقول الرسول: «المرء 
كثير بأخيه. عليكم بالجماعة، فــإن الذئب 

إنما يصيب من الغنم الشاردة».
ولــقــد عــاش الخليج ســنــوات فــي مواجهة 
ذئبين وليس ذئباً واحداً. وها هي روح ملتقى 
العلا تؤكد أنه سيكون أشد عزيمة أمام الأفواه 

الذئبية وأنيابها.
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إياد أبو شقرا

«الترمبية» ومستقبل أميركا
القادم تنصيب  سيشهد يوم الأربعاء 
جو بايدن رسمياً رئيساً جديداً للولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة خلفاً للرئيس الحالي 
دونالد ترمب، وهو تنصيب سيشكل حلقة 
ضمن سلسلة الانقسام الأميركي العميق 
الذي بدأ قبل ما يزيد على عقد من الزمان 
مع الرئيس السابق بــاراك أوباما وصعود 

تيار اليسار الليبرالي.
الــشــأن الأمــيــركــي أكــبــر مــن أن يقتصر 
الاهتمام به على الأميركيين فحسب، فأي 
تغييرات تشهدها أقوى إمبراطورية عرفها 
التاريخ تؤثر بشكل مهم على جميع دول 
العالم وأممه وشعوبه، ولئن كان البعض 
يخطئ بالاهتمام الزائد بصراعات أميركا 
الـــداخـــلـــيـــة، حـــتـــى كـــأنـــه أحـــــد مــواطــنــيــهــا، 
فـــإنَّ الخطأ الأكــبــر هــو التغافل عنها وعن 

شؤونها المؤثرة.
لا يحتاج المتابع للتدليل على حجم 
وسعة وتاريخية الانقسام الحاصل داخل 
أميركا، فهذا أمر يشهد له كل شيء تقريباً 
فــي هـــذه المــرحــلــة وعــلــى كــافــة المــســتــويــات، 
والحديث الذي يتم تداوله على نطاق واسع 
وبخاصة لدى فريق الديمقراطيين المنتصر 
هــــو أن مـــرحـــلـــة الـــرئـــيـــس بــــايــــدن ســتــكــون 
 للم الشمل، وإعادة توحيد المجتمع، 

ً
مرحلة

والتقليل من حدة الانقسام، ولكن كل شيء 
يجري على الأرض يعزز عكس ذلــك، ومع 
هــذا فــلا يمكن الحكم على مرحلة حكم لم 
تبدأ ولا سياسات لم تطبق واستراتيجيات 

لم تعلن.
انحرفت أميركا مع أوباما نحو اليسار 
الــلــيــبــرالــي ثـــم راجـــعـــت نــفــســهــا مـــع تــرمــب 
واتجهت نحو اليمين، وهذا الشد القوي بين 

الطرفين أوصل التيارين لاستخدام العنف 
بأشكال متنوعة ضد الشعب وضد الدولة 
ومؤسساتها، سواء من حركة حياة السود 
مــهــمــة وحـــركـــة «أنــتــيــفــا» مـــن جــهــة، أم من 
حركات اليمين التي تمثل البيض المتطرفين 
والعنصريين، والمشهد السياسي القائم لا 
ينبئ بوجود حل حقيقي يسمح بالخروج 
من هذا الانقسام التاريخي، أقله حتى الآن.
قصة الــســود فــي أمــيــركــا قصة طويلة 
من الصراع والصبر والكفاح لأجل الحرية 
والحقوق نجحوا فيها، وبالتالي فالعنف 
الــذي مــارســوه مع بعض التيارات الأخــرى 
المؤيدة لهم وللديمقراطيين مدان، مثله مثل 

الــعــنــف الــــذي مــارســه 
الــــــــبــــــــيــــــــض، ولـــــكـــــن 
الــفــارق المــهــم هــو أن 
البيض لا يمتلكون 
خــــبــــرة الـــــســـــود ولا 
قدرتهم على الصبر، 
ومـــــــــــن هــــــنــــــا تــــأتــــي 

خـــطـــورة الإصـــــرار عــلــى إذلالـــهـــم بوصفهم 
يــنــتــمــون لــتــيــار الــتــرمــبــيــة فــمــقــدرتــهــم على 
العنف أعمق وأقــســى، وأي صانع سياسة 
رشـــيـــد لا يـــريـــد خــلــق أي نــــوع مـــن الــعــنــف 

والفوضى تحت أي ذريعة.
التاريخ البشري مليء بالظلم، في كل 
أمة وشعب ودين وعرق، لا يكاد يخلو من 
ذلك أحد، ولكن بعض المظالم تصنع أحقاداً 
وتنبت من رحم الظلم ظلماً معاكساً وربما 
يكون أطــول مــدى وحــضــوراً. وفــي التاريخ 
الإســلامــي قــامــت خــلافــة بني العباس ضد 
مظالم بني أمــيــة، وتحولت مظلومية «آل 
البيت» إلى مذهب كامل في الإسلام، حكمت 

باسمه دول من آخرها النظام الإيراني الذي 
آيديولوجيا  مــن  الشيعية  النسخة  يمثل 

وفكر جماعات الإسلام السياسي.
مع التحفظ على المقارنات في التاريخ 
لأنــهــا لا تــتــطــابــق، إلا أنَّ بــإمــكــان الإنــســان 
أن يــتــصــور شــيــئــاً مــن المــظــلــومــيــة الــتــي قد 
تتضخم لــدى التيار اليميني الجمهوري 
الأبيض المؤيد لترمب، ثم يحسب حجم ردة 
الفعل المحتملة، والمنتصرون عادةً هم الأقدر 
على صنع المصالحات المجتمعية الواسعة 
فهي مهمة الديمقراطيين والرئيس بايدن 

تحديداً هو الأقدر عليها.
لافت عمل الخارجية الأميركية النشط 

مــؤخــراً، فهي تمكنت مــن صنع اخــتــراقــات 
حقيقية في المنطقة مثل ملف السلام العربي 
الإسرائيلي وملف محاربة الإرهــاب، ودعم 
المملكة المغربية في قضية الصحراء، ورفع 
اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة الـــــدول الــداعــمــة 
لــــلإرهــــاب، ولـــكـــن فـــي الــشــهــر الأخـــيـــر فقط 
اتـــخـــذت مـــواقـــف ســيــاســيــة يــمــكــن وصــفــهــا 
بالتاريخية، فهي وسعت وشددت العقوبات 
على النظام الإيراني، وأدانت صواريخ إيران 
الباليستية، كما أدانت تدخلاتها الفجة في 
الــدول العربية  الشؤون الداخلية لعدد من 

وليس الملف النووي فحسب.
ومــــن ذلــــك أنــهــا كــشــفــت عـــن الــعــلاقــات 

العميقة وطويلة الأمد بين النظام الإيراني 
وتـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة، وهــــــو مـــــا كـــتـــب عــنــه 
بــاحــثــون مــخــتــصــون مــنــذ ســنــوات ودلــلــوا 
عــلــيــه بـــــالأحـــــداث والــــتــــواريــــخ والأســــمــــاء، 
ولــكــن صـــــدوره كــمــوقــف رســمــي مـــن وزارة 
الخارجية الأميركية، يحمل دلالات مختلفة 
ومسؤوليات مستقبلية لكل من سيتولى 

هذا الملف مستقبلاً في أميركا.
هـــــذا الاعـــــتـــــراف الأمــــيــــركــــي، وإن جـــاء 
 فــي محاربة 

ً
مــتــأخــراً، يمثل خــطــوةً مــهــمــة

الإرهاب، إرهاب الإسلام السياسي، بشقيه 
السني والشيعي، وأنَّ العلاقات بين الطرفين 
لـــيـــســـت عـــقـــديـــة فـــحـــســـب، بـــــل وســـيـــاســـيـــة 
واقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة 
وإرهـــــــابـــــــيـــــــة، وهــــو 
مــا قــد يفتح المــجــال 
ــــــــرصــــــــد  رحــــــــــــــبــــــــــــــاً ل
العلاقات بين النظام 
الإيراني والعديد من 
شركائه الإرهابيين 
من جماعات الإسلام السياسي السنية مثل 
جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل العمق 
الــحــقــيــقــي لــكــل جـــمـــاعـــات الإرهـــــــاب والــتــي 
تربطها علاقات خاصة وقديمة مع النظام 
الإيـــرانـــي وأســلافــه مــا قــبــل الــجــمــهــوريــة أو 
الثورة كما يسمونها، وغير جماعة الإخوان 

كثير مثل السرورية وغيرها.
وقــــد تـــعـــاونـــت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
مـــع الــــدولــــة المـــصـــريـــة فـــي تــصــنــيــف حــركــة 
«حــــــســــــم» الإخــــــوانــــــيــــــة جــــمــــاعــــة إرهــــابــــيــــة 
وأدرجت الإخوانيين «يحيى موسى وعلاء 
السماحي» اللاجئين في تركيا على قوائم 

الإرهاب.

هـــــذا مــــوضــــوع فــــي الـــســـيـــاســـة ولــيــس 
موضوعاً في الجماعات الدينية، فتحركات 
النظام الإيــرانــي مــع نظام إردوغــــان وتيار 
محاضير محمد في ماليزيا وغيرهما من 
الـــدول المسلمة، لتشكيل مــحــور مــع بعض 
الــــــدول الــعــظــمــى فـــي الـــعـــالـــم مـــعـــادٍ لــلــدول 
العربية، هو مشروع سياسي خطير ومعادٍ، 
والتركيز عليه واستشراف مستقبله والعمل 
على مواجهته أمر مُلح، ويمكن أن يكون هذا 

السياق منطلقاً للتوسع فيه.
قـــامـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة - كــذلــك 
الــحــوثــي فــي اليمن  - بتصنيف ميليشيا 
 وهو الطريق الصحيح لأي 

ً
 إرهابية

ً
جماعة

حــل يـــراد إنــجــازه هــنــاك واســتــعــادة الــدولــة 
المــهــدد  الــيــمــنــيــة لنفسها وإنـــهـــاء الإرهـــــاب 
لــلــمــمــرات الــبــحــريــة ومــضــيــق بــــاب المــنــدب 
والبحر الأحمر ومحاصرة التوسع الإيراني 

ودعمه للإرهاب في المنطقة.
هذه القرارات المكثفة تمنح المتابع قدرةً 
على مقارنتها لا بسابقتها بل بلاحقتها 
كذلك فــي فترة زمنية وجــيــزة، تمنح قــدرة 
أسهل على المقارنة والاستنتاج بهدف الفهم 

وقراءة التغيرات والتطورات.
صــراع الهوية بطبيعته صــراع عميق 
ومعقد في كل زمان ومكان، وجزء مهم من 
الانقسام الجاري في أميركا هو صراع حول 
الهوية، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، 
والــعــقــلاء يـــدركـــون أن صـــراعـــات الــهــويــة لا 

تحسم في انتخابات ولا سنوات معدودة.
أخـــيـــراً، فــأمــام الــديــمــقــراطــيــين سنتان 
يـــســـيـــطـــرون فـــيـــهـــا عـــلـــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
والكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، 
وبإمكانهم صنع الكثير داخلياً وخارجياً.

أميركا: أمام عقلاء الجمهوريين فرصة لإنقاذ حزبهم
من المفارقات أن يصبح عديد القوات 
المسلحة المنشورة في العاصمة الأميركية 
واشنطن هذه الأيام أكبر من العدد المتبقي 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان (٢٥٠٠ 
عسكري فقط)، إلا أن هذا هو الواقع المؤلم 
وسط العد التنازلي ليوم تنصيب الرئيس 

المنتخب جو بايدن.
هــــــذه صـــــــورة لـــعـــالـــم يـــتـــغـــيّـــر بــســرعــة 
أمامنا، وعلينا أن نقرأ متغيراته بعناية، 
فلا نتعجّل ولا نكابر ولا نتجاهل. العالم 
والقناعات  يتغير. والمفاهيم والتحديات 
تتغير مــعــه. وهـــذا مــا تعلّمته مــن مدرسة 

الحياة... أعظم معاهد السياسة.
إلــى بريطانيا قبل أكثر  عندما جئت 
من ٤ عقود عايشت أول تداول للسلطة في 
بلد ديمقراطي غربي. فعندما وصلت إلى 
لندن في خريف ١٩٧٨ كان في السلطة حزب 
العمال، ويترأس حكومته جيمس كالاهان، 
المــالــيــة فيه السياسي الفذ  ويــتــولــى وزارة 
ديــنــيــس هـــيـــلـــي... أحــــد شــخــصــين تــصــدق 
فيهما مقولة «أفضل رئيس حكومة حُرمت 
بريطانيا منه» إلى جانب القيادي المحافظ 

الشهير ريتشارد بتلر.
الــرجــلان، كــل على طريقته وبــمــزايــاه، 
كانا أكبر من منصب رئيس الوزراء، وربما 
لــهــذا السبب بــالــذات أحــجــم زمــلاؤهــمــا عن 
دعمهما لتولي المناصب، مع أنهما نجحا 
فـــي كـــل المــنــاصــب الــــوزاريــــة الــرفــيــعــة الــتــي 
شغلاها. وهيلي، في تلك الأثناء، كان مالئ 
الدنيا وشاغل الناس في ظروف اقتصادية 
صعبة، ولــكــن عطّلت خبرته وقــدرتــه على 

المناورة حقيقتان:
- الأولـــــــى، إحـــكـــام الـــجـــنـــاح الــيــســاري 
قـــبـــضـــتـــه عـــلـــى قــــــيــــــادات الـــــحـــــزب المــحــلــيــة 
والنقابات العملية وتهميش كبار الحزبيين 

المعتدلين «البراغماتيين» ومحاصرتهم.
الــتــيــار اليميني  - والــثــانــيــة، صــعــود 
الشعبوي المتشدد داخــل حــزب المحافظين 
بقيادة مارغريت ثاتشر و«راعيها» السير 
كيث جوزيف، وفتحه معارك شعبوية فعالة 
الــعــمــال وغوغائيتها  نــقــابــات  ــت 

ّ
ضــد تــعــن

وتــجــاوزاتــهــا، بــمــا فــي ذلـــك رفــضــهــا تقبّل 
التكنولوجيا الحديثة، وقلة اكتراثها بما 
تتسبب فيه من تعطيل وإضرابات الأسباب 

أحياناً.
ثــم، كــأن هــذيــن السببين غير كافيين، 
كــــانــــت حـــقـــبـــة «الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة» تــقــتــرب 
ــى فــيــهــا الــيــســار 

ّ
مـــن مــفــصــل تــاريــخــي، تــبــن

الــســلاح أحــاديــاً  البريطاني «مثالية» نــزع 
في وجه الاتحاد السوفياتي. وهكذا أتاح 

لــــلــــيــــمــــين المــــحــــافــــظ 
المـــــــــجـــــــــال لاتـــــهـــــامـــــه 
بــــــــــــالاســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــداد 
لـــــلاســـــتـــــســـــلام أمـــــــام 
الــشــيــوعــيــة... وهــذا، 
بــيــنــمــا كـــــان الــيــمــين 
الجمهوري الأميركي 

تحت قــيــادة رونــالــد ريــغــان يتهم، بـــدوره، 
الرئيس الديمقراطي «المثالي» جيمي كارتر 

بالضعف والتردد أمام موسكو.
خلال ٣ أشهر ونيف في نهاية ١٩٧٨، 
بين أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٨ والأسبوع 
الأول من ١٩٧٩ عشت في بريطانيا ما عُرف 
«شتاء الاستياء». لكنني ما كنت أتصوّر  بـ
أنني كنت أيضاً أعيش بواكير «التحالف 
ــــــذي ســيــنــهــي  الـــريـــغـــانـــي - الـــثـــاتـــشـــري» ال
«الـــحـــرب الــــبــــاردة» ويــقــضــي عــلــى الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، وهــــذا قــبــل أن يــتــولــى أي من 
الزعيمين اليمينيين السلطة. وحقاً، سقطت 
الحكومة العمالية في الانتخابات العامة 

خلال ربيع ١٩٧٩ وتسلمت ثاتشر السلطة، 
ثـــم أحـــدثـــت خــــلال ١١ ســنــة متصلة  ومــــن 
تغييرات راديكالية في السياستين الداخلية 
والخارجية كادت تغيّر وجه بريطانيا كلياً.

خــلال ١١ سنة، صــار «زعــمــاء» الأمــس 
أشخاصاً عاديين. وهُزم راديكاليو نقابات 
العمال، ولحق بهم في الانتخابات التالية 
راديــكــالــيــو الــحــزب الــذيــن تــأخــروا فــي فهم 
الــتــاريــخ وشبكات  المــــزاج الشعبي وحــركــة 
المــصــالــح. وهــنــا، أتــذكــر أنــنــي بعد عودتي 
للاستقرار في لندن مطلع صيف ١٩٧٩، كنت 
ذات يوم أسير في شارع بيكاديللي الشهير، 
وإذا بي أجد نفسي فجأة أمام دينيس هيلي، 
ذلك السياسي اللامع الذي كان قبل بضعة 
أشهر حديث الناس وصاحب القرار، ماشياً 

من دون حراسة أو مرافقه كأي مواطن عادي 
في قلب الزحام.

الــســلــطــة أول درس  تـــــداول  كــــان درس 
عـــمـــلـــي لــــي مــــع مـــؤســـســـات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

الغربية.
وجــــاء الــــدرس الــثــانــي عـــام ١٩٩٠، مع 
إصـــــرار مـــارغـــريـــت ثــاتــشــر عــلــى ســيــاســات 
تتماشى مع مفاهيمها المتشددة، وتصوّرها 
أنها بفضل هالتها التاريخية باتت «تملك» 

الحزب. 
يـــــومـــــذاك، دفـــــع «الــــتــــشــــدد الــيــمــيــنــي» 
المــحــافــظ الــقــســط الأول مــن الــفــاتــورة التي 
دفعها «التشدد اليساري» العمالي عامي 

١٩٧٩ و١٩٨٣. إذ استعدى تــشــدّد ثاتشر - 
المـــدعـــوم بـــغـــلاة الــيــمــين مـــن جــيــل الــســاســة 
الـــشـــبـــان - الــــزعــــمــــاء الـــتـــوافـــقـــيـــين الــعــقــلاء 
ظين عن جموح الخصخصة، والعداء 

ّ
المتحف

المــفــتــوح لأوروبــــا، وتعطيل أي تسوية في 
آيرلندا. وبالنتيجة، فقدت ثقة «المؤسسة» 
الــتــي أسقطتها، واخـــتـــارت جــون  الــحــزبــيــة 

ميجر خلفاً لها.
الـــدرس البليغ الثاني أن  وهــكــذا، كــان 
«الدوغماتية» والشعبوية قد تفيدان على 
المدى القصير، ولكن ينطبق عليهما وصف 

المتنبي الرائع:
ومَن يجعلِ الضرغامَ للصيدِ بازه 

تصيّدهُ الضرغامُ في مَن تصيّدا
ســـيـــاســـات الـــتـــشـــدد «الـــدوغـــمـــاتـــي» 
(الديني أو العرقي) 
والشعبوية المثيرة 
للغرائز تتغذى من 
ذاتها، وفي النهاية 
تـــســـتـــهـــلـــك ذاتـــــهـــــا. 
وهـــــــــــــذا بــــالــــضــــبــــط 
مـــا شـــهـــدنـــاه خــلال 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة مــن إصــــرار الــرئــيــس 
دونالد ترمب على رفض الاعتراف بنزاهة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ومــضــيــه قــدمــاً 
فــي الاســتــخــفــاف بــالإعــلام ولــجــان الفرز 
(حتى في ولايــات حكامها جمهوريون) 
والـــقـــضـــاء والـــدســـتـــور والــتــكــنــولــوجــيــا. 
وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير 
تشجيعه جماعات غوغائية متطرفة... 
إلــى مرجعية  الــزحــف  وتحريضها على 
سيادة القانون والدستور في الولايات 

المتحدة.
ثم إن الرئيس ترمب واصل هذا النهج 
رغم تلقيه غير إشارة كان من المفترض أن 

يتخلى عنه، منها: نــزول الولايات التي 
شكك فــي نتائجها عند طلبه وقبولها 
بـــــإعـــــادة فـــــرز الأصـــــــــوات المـــشـــكـــك فــيــهــا. 
والكلام الحازم لرئيس الأركان المشتركة 
للقوات المشتركة للقوات المسلحة عندما 
قال إن العسكريين إنما يؤدون قسم الولاء 
للدستور. ثم موقف المحكمة العليا على 
الـــرغـــم مـــن وجــــود غــالــبــيــة مــحــافــظــة بين 
قضاتها... علماً بأن ثلاثة عيّنهم ترمب 
شــخــصــيــاً. بـــل، حــتــى بــعــض مــؤســســات 
فت من 

ّ
الإعلام اليمينية المؤيدة لترمب خف

اتهاماتها بالتزوير عندما لوّحت أمامها 
إحدى شركات الفرز بالملاحقة القضائية 

بتهمة الكذب والافتراء.
غــيــر أن وصــــول الأمــــور إلـــى مفصل 
تــــدنــــيــــس مــــقــــر الـــــبـــــرلمـــــان (فـــــــي الـــحـــالـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــبــنــى الــكــابــيــتــول) مــســألــة 
اســتــثــنــائــيــة فـــي تـــاريـــخ أي دولـــــة تعتز 
بنظامها الديمقراطي، فكيف إذا حصل 
هذا بتحريض من رئيس البلاد، والمؤتمن 

الأول على دستورها؟
لهذا السبب، تغيّرت المواقف العلنية 
لعدد لا بأس به من الساسة الجمهوريين، 
على الرغم من تهديدات الغوغاء المسلحين 
لــهــم ولــعــائــلاتــهــم. ومـــع أن ثــمــة مــبــرّرات 
قانونية للمضي قدماً في معاقبة ترمب، 
فــــإن لــلــســيــاســة اعـــتـــبـــارات أكـــثـــر واقــعــيــة 
ومرونة، وقد تنطوي على مصلحة أكبر 

حتى لأولئك الساعين إلى الانتقام.
إن الانــتــقــام الــحــقــيــقــي والــفــعّــال من 
ظاهرة استغلال الغوغاء هذه المــرة، هو 
في أن يتعلم الجمهوريون الأميركيون 
أنفسهم مــن هــذا الــــدرس، فــيــبــادروا إلى 
إنقاذ حزبهم وتصفية «جيوب» التطرف 

بداخله، قبل فوات الأوان.

سياسات التشدد «الدوغماتي» (الديني أو العرقي) والشعبوية
 المثيرة للغرائز تتغذى من ذاتها وفي النهاية تستهلك ذاتها

الــنــظــام الإيــــرانــــي واســـتـــعـــداء الـــعـــالـــم، مــعــادلــة ليس 
بالسهولة تفكيك شفرتها، إلا من خلال دراســة سنين من 
السلوك الإيراني، منذ ما عرف بالثورة الخمينية عام ١٩٧٩، 
وكيف استخدمت إيران مفهوم «تصدير الثورة» إلى خارج 
إيران، وهذا لا يمكن أن يتمَّ من دون تحالفات مع جماعات 

خارج إيران، واستخدامها بعد تمويلها وتدريبها.
فـــهـــذا مـــايـــك بــومــبــيــو يــــقــــول: «إنَّ إيـــــــران هــــي (المـــقـــرّ 
الرئيسي الجديد) للقاعدة، وإنَّ إيران لديها علاقات قوية 
مع (القاعدة) منذ ٣ عقود، وإنَّ كثيراً من منفذي هجمات 
١١ سبتمبر (أيــلــول) ســافــروا إلــى إيـــران، وإيـــران ساعدت 
(القاعدة) لتنفيذ هجمات سبتمبر»، وهو الأمر الذي أكده 
معاون السلطة القضائية الإيرانية محمد جواد لاريجاني، 
حين قال: «إيران سهلت مرور عناصر (القاعدة) الذين نفذوا 
هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١»، بينما جواد ظريف المفصوم 
عن الواقع والمنكر له كعادته قال: «إن مزاعم بومبيو عن 
علاقة إيران بالقاعدة (خيالية)، وترويج أكاذيب»، بينما 
ا مع (القاعدة)، 

ّ
الــثــوري» يقولون: «تعاون قــادة «الــحــرس 

ودرّبنا عناصرها».
«القاعدة» جاء بعد مقتل الرجل  افتضاح علاقة إيران بـ
الــلــه أحــمــد عبد الله،  الــقــاعــدة»، عبد  الــثــانــي فــي «تنظيم 
المعروف أيضاً بأبو محمد المصري، على أراضيها، حيث 
ــه كــان يعيش في إيــران». 

َّ
قــال بومبيو: «أؤكــد لأول مــرة أن

تصريحات بومبيو جاءت ضمن سياسة التوجيه للساكن 
ها كشفت حقائق كانت 

َّ
أن الجديد للبيت البيضاوي، إلا 

لزمنٍ تتجاهلها الإدارة الأميركية، ولا تعلن عنها ضمن 
صفقات سياسية مع إيران، لكن اليوم كُشف عنها بوضوح 
في أجواء قدوم الرئيس الجديد، جو بايدن، ما سيضعه 

أمام مسؤولياته في مواجهة هذ الخطر.
«القاعدة»  والواقعية السياسية تؤكد أنَّ علاقة إيران بـ
كــانــت مكشوفة للأميركيين استخباراتياً حتى مــن قبل 
أبـــاد»، التي حصلت عليها  الحصول على «وثــائــق أبــوت 
القاعدة»، وما  القوات الأميركية بعد مقتل زعيم «تنظيم 
المجاهرة بها الآن إلا لخصومة سياسية بين الجمهوريين 

المغادرين للسلطة التنفيذية والديمقراطيين القادمين.
النظام الإيراني قام لسنوات بإيواء عناصر «القاعدة» 
وقــيــادات بـــارزة، مثل سيف الــعــدل، وعطية عبد الرحمن، 
وأبو محمود المصري، أبي أرملة حمزة بن لادن، ومصعب 
الزرقاوي، إلا أن الأخير تمرد على النظام الإيراني بمجرد 
فـــراره إلــى الــعــراق، بسبب حــالــة التمرد وطــمــوح الزعامة 
الـــزرقـــاوي، والــتــي رفــضــت الانصياع  المتجسد فــي عقلية 

لتعليمات قادة «الحرس الثوري» الإيراني.
النظام الإيراني استخدم عناصر «القاعدة» وخاصة 
القيادية منها في الحرب بالوكالة مع الولايات المتحدة؛ 
حيث قامت الاستخبارات الإيرانية بتزويد عملاء «القاعدة» 
بتأشيرات سفر، وسلاح، ومال، لتنفيذ هجمات بالوكالة، 
رغم الاختلاف المذهبي لدرجة تكفير كلا الطرفين، بعضهم 
بعضاً في أدبياتهم، إلا أن النظام الإيراني استطاع توظيف 
عناصر «القاعدة» لديه واستغلالهم ضمن شراكة تحقق 
للطرفين ضرب أهداف مشتركة العداء بين الطرفين، ولعل 
كشف صحيفة إحدى الصحف الأميركية عن العلاقة بين 
الظواهري ووزيــر المخابرات الإيــرانــي في حينه وحيدي، 
تــؤكــد حــجــم الـــتـــعـــاون بـــين الــتــنــظــيــم الــتــكــفــيــري والــنــظــام 
الإيــرانــي على مستوى السلطة الرسمية في الجمهورية 

الإسلامية في إيران.
النظام الإيراني سهّل حركة «عناصر القاعدة» ومكّنهم 
من التواصل مع الخارج، وسهّل الحركة في الداخل لهم، 
ما مكنهم من التحرك بحرية مكّنتهم من تنفيذ كثير من 
الهجمات في الخارج الإيراني، ومما يؤكد وجود العلاقة 
والتعاون هو أن «تنظيم القاعدة» المعروف بالتشدد ضد 
المذهب الإيراني لم يشن أي هجمات ضد عناصر «الحرس 
الثوري» الإيراني أو في الداخل الإيراني، و«تنظيم داعش» 
هو الآخر لم يشن أي هجوم ضد الداخل الإيراني، ما يؤكد 
وجود تفاهمات وتعاون بين النظام الإيراني والتنظيمين 

الإرهابيين.
النظام الإيراني مارس العبث، واستخدام الجماعات 
الإرهابية، ووظّفها لصالح مشروعه التوسعي في المنطقة، 

وضرب مصالح معارضيه، ونشر الفوضى.
معاداة العالم هو ما جناه النظام الإيراني من سياسات 
دعم الجماعات الإرهابية والتعاون معها، بدلاً من أن تكون 
إيران بلداً يساهم في الاستقرار العالمي، وأصبحت بسبب 

نظام المرشد بلداً مصدراً للإرهاب والفوضى.

إيران ومعاداة العالم

جبريل العبيدي



عادل درويش

الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٩١ - Sunday ١٤الأحد ٢٠٢١/١/١٧ ASHARQ AL-AWSAT

   أصــابــتــنــي الــقــشــعــريــرة لمــنــع «تــويــتــر» 
وبـــقـــيـــة مـــحـــيـــطـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
عشرات الآلاف من الحسابات بداية بحساب 
الرئيس دونالد ترمب. ليس فقط لأنها، وبقية 
الــصــحــافــة (المــســمــوعــة والمـــقـــروءة والمــرئــيــة)، 
لـــم تــكــن مـــحـــايـــدة مـــع المــســتــهــلــك الــصــحــافــي 
والمـــســـتـــخـــدم - «تـــويـــتـــر» وضــــع رقـــابـــة على 
١٠٠ تغريدة لترمب (مــن ٢ إلــى ١٤ نوفمبر/ 
أيــاً من تغريدات  الثاني) ولــم تراقب  تشرين 
مــنــافــســه جــو بـــايـــدن. ولــيــس لأن المتحكمين 
في هذه الوسائل صغار السن (أكبرهم عمره 
أقــل من ثلثي خبرتي الصحافية) يرفضون 
المــائــة مــن تبرعاتهم  مــبــدأ التعددية (٩٠ فــي 
الــســيــاســيــة كـــانـــت لــحــمــلــة جـــو بـــايـــدن، و١٠ 
المــائــة للمرشحين الديمقراطيين وصفر  فــي 
لحملة ترمب والجمهوريين). لا، بل لشطب 
«أمــــازون»، كشركة مضيفة، لخدمة «بارلر» 
الـــتـــي أطــلــقــهــا مـــواطـــنـــون منعهم   ،(Parler)
«تـــويـــتـــر» و«فـــيـــســـبـــوك»، لأنـــهـــم مـــن مــؤيــدي 
ترمب، فقد ذكرني ذلك بحرق النازي للكتب 
فور وصوله إلى السلطة، ويستطيع كارتيل 
التكنولوجيا والمعلومات خــراب بيت من لا 
يعجبهم، فبلا مواقع على الإنترنت لا يمكن 
الحصول على دخل الاشتراكات والإعلانات!

اتـــفـــاق مــوقــف «تـــويـــتـــر»، و«فــيــســبــوك»، 
و«إنـــســـتـــغـــرام»، و«أمـــــــــازون»، و«يـــوتـــيـــوب»، 
و«غــــــوغــــــل»، و«آبـــــــــــل»، و«ســـــنـــــاب - شــــــات»، 

و«تــــويــــتــــش»، و«شــــوبــــيــــفــــي»، و«ريـــــديـــــت»، 
و«تيك تــوك»، و«بينتريست»، و«سترياب»، 
و«أوكــــــتــــــا»، و«تـــويـــلـــيـــو»، ذكــــرنــــي بــصــيــحــة 
الراحل أنور السادات «دي مؤامرة»  الرئيس 
(عندما تجمع المسؤولون في الدولة العميقة 
وقـــرر مــن ســمــاهــم «مــراكــز الــقــوى» لمنعه من 
مــخــاطــبــة الــشــعــب عــبــر الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 

وراقبوا خط التليفون في بيته).
ماذا لو كونت شركات الأدوية «كارتيل» 
احتكار فاكسين (مصل) «كوفيد - ١٩» لتحدد 
ثمنه أو تمنعه عن الخصوم؟ أو بقية أدوية 
الــبــشــري عنها كالإنسولين  لا غــنــى للجسم 

وأدوية القلب والمضادات الحيوية؟
هــــــــذا مــــــا يـــفـــعـــلـــه احـــــتـــــكـــــار «كـــــارتـــــيـــــل» 
المــعــلــومــات والمــنــابــر مــع أدويــة  لتكنولوجيا 
عــلاج وغـــذاء العقل البشري والديمقراطية، 
وهو حرية التعبير، مثلما اتضح مع «بارلر».
عندما جــادل اليساريون والليبراليون 
بـــأن «تــويــتــر» و«فــيــســبــوك» مــثــل نــــادٍ، إذا لم 
تعجبك شـــروط الــعــضــويــة، فــاذهــب إلــى نــادٍ 
آخر، فإذا بمالك الأرض (أمازون) الذي أجرها 
للنادي الآخــر (بــارلــر) بعقد ٩٩ عاماً وتسلم 
الإيجار، قرر طرد المستأجر بلا سابق إنذار.

الــرئــيــس ترمب  القضية ليست شخص 
نفسه، وإنما المبدأ. زعماء المفوضية الأوروبية، 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، عــلــى سبيل 

المثال لا الحصر، وهــم ليسوا 
بـــــــأي حـــــــال مـــــن الأحـــــــــــوال مــن 
جـــــوقـــــة المــــصــــفــــقــــين لـــلـــرئـــيـــس 
تـــرمـــب، أبـــــدوا انــزعــاجــهــم من 
المشكلة التي خلقتها «تويتر» 
وأخــواتــهــا فــي سابقة تقشعر 
لـــــهـــــا الأبــــــــــــــــــــدان، لـــــيـــــس فـــقـــط 
بـــاســـتـــهـــداف أحـــــد أهـــــم أســـس 
الديمقراطية كحرية التعبير، 
بـــل فـــي قــضــيــتــين قــانــونــيــتــين 
أســاســيــتــين؛ أولاهــمــا مسألة 
الــذي يناقض مبدأ  الاحتكار 
حرية السوق (ولا تنفصل عن 

التطور الديمقراطي)، وثانيتهما عبور الخط 
الذي يفصل بين المنابر (أو محيطات التواصل 
الــذي يشمل الصحافة  والتعبير)، والناشر 

بكل أنواعها.
بالنسبة للاحتكار، والمسألة هنا تتعلق 
بــأســس الــديــمــقــراطــيــة، لــن أســتــشــهــد بــأقــوال 
لــيــبــرتــاريــين مــثــلــي، بـــل بـــأحـــد أهــــم مــفــكــري 
الــيــســار الاشــتــراكــي، ومـــن أعــظــم البرلمانيين 
الــقــرن العشرين، الوزير  والديمقراطيين فــي 
والسياسي العمالي الراحل توني بن (١٩٢٥ - 
٢٠١٤) وأسئلته الخمسة الشهيرة عن السلطة 
فــي حياة  وأي شــخــص أو مــؤســســة تتحكم 
ومــصــائــر البشر فــي الأنــظــمــة الديمقراطية، 
ولــنــحــاول تطبيقها على أصــحــاب ومــديــري 

شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــذيـــن 
اتــضــح أنــهــم أقــــوى مـــن الـــرؤســـاء 
والحكومات والــدول، لاحتكارهم 
المعلومات وسهولة انسيابها على 

الإنترنت.
- ما السلطات والصلاحيات 

التي بيدك؟
- ما مصدر هذه الصلاحيات؟

- لمــصــلــحــة مـــن تـــمـــارس هــذه 
السلطات والصلاحيات؟

- ما الجهة التي تحاسبك؟
- كـــيـــف يــمــكــن إزاحــــتــــك عــن 

السلطة؟
الــــــنــــــظــــــام الأســــــاســــــي  الــــــــســــــــؤال الأول 
(الــــدســــتــــور) يـــحـــدد الـــصـــلاحـــيـــات فـــي أغــلــب 
الــعــالــم، «لكنها مطلقة بــلا حـــدود» في  دول 
حــــال شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا. الأســـئـــلـــة من 
الــثــانــي إلـــى الــخــامــس، إجــابــتــهــا السياسية 
«الـــشـــعـــب» (مـــمـــثـــلاً فـــي الــــبــــرلمــــان)، فـــي حــال 
شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا تــــمــــارس ســلــطــتــهــا 
الشعب،  لمصلحة مالكيها ولــيــس لمصلحة 
لــم يمنحها صــلاحــيــات، ولا يستطيع  الـــذي 
محاسبتها، ولا يمكنه إزاحتها عن السلطة 

في صناديق الاقتراع كحال الحكومة.
أكــثــر مـــا يــزعــجــنــي كــصــحــافــي هـــو جهل 
الغالبية العظمى من الصحافيين بالفرق بين 
«تــويــتــر»  (platforms) مــنــابــر أو محيطات كـــ

أعــــــلاه) ودور  المـــثـــال  فـــي  (كـــصـــاحـــب الأرض 
النشر. وتذكرت أبو حرية الصحافة وعملاق 
فليت ستريت اللورد ألفريد نورثكليف (١٨٦٥ 
بــأنــه  الــصــحــافــي  لــلــخــبــر  - ١٩٢٢) وتــعــريــفــه 
«معلومة يحاولون منعها من الخروج للعلن، 
وما عدا ذلك فهو ركلام (دعاية)»، منع المحرر 
نشر الخبر، رقــابــة، أمــا إغــلاق الــشــوارع أمام 
شاحنات نقل الصحيفة للأكشاك فتمارسها 
الأنظمة الفاشية والشمولية. فعندما انطلقت 
الإنــتــرنــت فــي التسعينات اســتــبــشــرنــا خيراً 
بديمقراطية المعلومات وشبهناها باختراع 
غوتنبرغ للطباعة، وإنــهــاء منابر التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لاحـــتـــكـــار أمــــثــــال بــــي بــــي ســـي، 
ومـــــيـــــردوخ، وبـــيـــل غــيــتــس لــبــث المــعــلــومــات، 
ثــم نــفــاجــأ بــأصــحــاب «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» 
يلعبون دور مليونيرات الصحافة رغم أنهم 
بأنفسهم طلبوا الاستثناء من القانون لأنهم 

ليسوا بدور نشر.
المـــــــادة الـــثـــلاثـــون مــــن الــــبــــاب الـــثـــانـــي فــي 
الــقــانــون الــفــيــدرالــي للنشر والمــعــلــومــات الــذي 
أصدره الكونغرس قبل عقدين، استثنى هذه 
المــنــابــر مــن المحاسبة القانونية والمسؤولية 
عما ينشر فيها نقلاً عن صحف أو تغريدات 
أو بــوســتــات، فليس لها دور تــحــريــري كــدور 
النشر، فهي لا تطبع كتباً وصحفاً ولا تبث 

برامج إخبارية.
 (speakers corner) وهي مثل ركن الخطابة

في حديقة هايدبارك أمام ماربل آرش في لندن 
كمؤسسة بريطانية عريقة وركيزة ديمقراطية 
للتعبير الحر، حيث يقف المتحدثون بعد ظهر 
كل يــوم أحــد للتعبير بحرية تامة. تصور أن 
رجــل بوليس يطلب مــن كــل متحدث أن يريه 
الــتــي سيلقيها (خشية  مــقــدمــاً نــص الخطبة 
جــرح مشاعر سكان وستمنستر حيث يوجد 
الركن جغرافياً)، لو حدث هذا تستقيل رئيسة 
حكمدارية بوليس العاصمة، ووزيرة الداخلية 

نفسها.
هــــذا هـــو الــــفــــارق، الــــذي غــــاب عـــن أكــثــريــة 
الـــصـــحـــافـــيـــين فـــهـــمـــه. مـــحـــيـــطـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي مــثــل الـــهـــايـــدبـــارك، والــبــوســتــات 
والــتــغــريــدات مثل الخطب فيها، وممارستها 
دور الرقيب ومحرر الديسك هو خرق للقانون 

الذي تحتمي بظله.
أسهم شركات التكنولوجيا هبطت بأكثر 
من ٦٩ مليار دولار منذ منع ترمب، لكنها نقطة 
في بحر بالنسبة لثرواتهم؛ توازنات السوق 
وحدها لا تكفي في غياب المنافسة، فلا بد من 
تطبيق قوانين الاحتكار وإجبارها على تفكيك 
سيطرتهم على محيطات المعلومات. الخطورة 
تغلغلهم في صفوف الديمقراطيين، وهم أغلبية 
في الكونغرس، وقد تعميهم كراهية ترمب عن 
رؤية خطورة احتكار المعلومات بحيث يكونون 
عــاجــزيــن أمــــام الــوحــش الــتــكــنــولــوجــي عندما 

يحين دورهم للوقوع بين أنيابه.

لبنان والحل الأخير!
كــنــت فــي حــديــث جانبي 
مع صديق مهتم ومطّلع على 
الـــشـــأن الــلــبــنــانــي، وتــبــادلــنــا 
أطــراف الحديث في الجوانب 
التقليدية للسياسة اللبنانية. 
وهـــــو حــــديــــث قــــديــــم مــتــجــدد 
بنفس الهواجس والتحديات 

والهموم.
حــــــكــــــومــــــة غــــــيــــــر قــــابــــلــــة 

للتشكيل. هــمــوم طائفية. 
تــدخــلات خــارجــيــة. انهيار 

الــعــمــلــة الــوطــنــيــة. نـــــزوح وهـــجـــرة جــمــاعــيــة إلــــى خـــارج 
لــبــنــان... الــعــنــاويــن نفسها تــتــكــرر مــجــدداً، ولــكــنْ هناك 
شيء مختلف هذه المرة أو على الأقل، هذا ما وصل إليّ 
من صديقي وحديثه الجدّي الذي يأتي بنبرات صوت لا 
تخفيها علامات القلق فيه. يخشى الرجل مع التدهور غير 
المسبوق في الأوضـــاع الاقتصادية، وبالتالي الأوضــاع 
المعيشية والانقسام السياسي العميق جداً والحاد جداً، 
وانهيار المنظومة الصحية وعــدم قدرتها على التعامل 
مع تداعيات تفشي جائحة «كوفيد - ١٩» وفقدان الدولة 
قدرتها على تطبيق الإجــراءات الصحية بشكل فعّال أو 
حتى تــوزيــع الهبات والمــنــح والعطايا الصحية المقدمة 
مـــن الــــــدول الـــصـــديـــقـــة، والـــتـــي بــقــيــت مــلــقــاة عــلــى أرض 
المدينة الرياضية في العاصمة بيروت معرّضة للتلف 
والسرقة، ومــع ورود أنباء متكررة ومتزايدة عن ورود 
كميات وُصفت بالهائلة والكبيرة من السلاح إلى مناطق 
مختلفة في لبنان (وهذا غير مستغرب بعد ثبوت تهريب 
آلاف الأطنان من المواد الكيميائية المختلفة، والتي تسبب 
بعضها فــي حــصــول انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت المــشــؤوم في 
الرابع من شهر أغسطس «آب» الماضي) ويشير تكديس 
السلاح المتزايد إلى استشعار الفرقاء في لبنان أن الإشكال 
بــين الــفــرقــاء فــي لبنان قــد وصــل إلــى طريق مــســدود، ما 
دام فريق واحــد يستفرد بالقرار ويهيمن على السلاح. 
ومــمــا زاد حــالــة الإحــبــاط الــواســعــة فــي أوســــاط الــشــارع 
اللبناني، الفشل الذريع الذي لحق بالمبادرة الفرنسية، 
والتي تصدى لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
شخصياً، وقرب تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو 
بايدن رئيساً جديداً للولايات المتحدة، وحتمية انشغاله 
الشديد بقضاياه الداخلية المتأزمة، وبالتالي لن يكون 
لبنان وهواجسه على دائرة الرادار الأميركي في القريب 

المنظور.
تنهّد صديقي بصوت ملؤه الحسرة والهموم، وأكمل 
بقوله على ما يبدو أن المشهد اللبناني القادم والصادم 
سيكون عنوانه «التقسيم الفيدرالي». وعلى ما يبدو أننا 
مقدمون على النموذج الكوري في لبنان. نصف البلاد 
ب خلف شــعــارات وخطب زعيمه «الملهم»، والمعلقة  مغيَّ
كلماته وصوره في كل مكان، حسن نصر الله، متقمصاً 
الزعيم «الملهم» كيم جونغ أون، المنشغل بالاستعراضات 
ي على «مقاومته»: 

ّ
العسكرية والخطب الملهمة. كلٌّ يغن

الــنــصــف الــثــانــي مــنــشــغــل بــالــحــيــاة والــعــلــم والــتــواصــل 
ــب،  والـــخـــدمـــات. الــنــصــف الأول مــشــغــول بـــالمـــوت ومــغــيَّ
والـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــعــنــيٌّ بــالــحــيــاة والــبــهــجــة. الــحــيــاة 

أصبحت مستحيلة بينهما.
الــذي كــان رمــزاً  هناك لبنانان تــم تكوينهما. لبنان 
للبهجة وأيقونة الحياة أصبح حزيناً لا يفرح إلا بالموتى 
ويقدّس طريق الموت. شيء ما تغير. أكمل صديقي حديثه 
بألم وحسرة وقال: «أعرف لبنان جيداً، هناك شرخ عميق 
في وجدان البلد؛ فريق يريد لبنان سيداً وحراً، وفريق آخر 
ب  يجاهر بكل فخر بتبعيته لبلد آخر بشكل فج ومقزز. جرَّ
لبنان تقسيم عاصمة البلاد بيروت بين شقيها الشرقي 
والغربي، ولكن اليوم هناك تحدٍّ من نــوع جديد يوجه 
البلاد هي الجاهزية والاستعداد لفصل البلاد بعضها 
عن بعض حتى يكون لكل فريق حرية اختيار الطريق 
الذي يراه مناسباً. كل الذي تبقى هو تدشين مطار رينيه 
معوض بشكل رسمي بالشمال، ورسم الحدود الداخلية 
ي البلاد بجنوبه وشماله». قلت لصديقي: «ولكنّ 

ّ
بين شق

هــذا سيناريو مــرعــب»، التفت إلـــيّ والــدمــوع فــي عيونه 
وقال: «لن يكون لبنان أفضل حالاً من العراق وكردستان 
أو أفضل حالاً من السودان وجنوبه أو حتى من الصومال 
وشماله». ختم الرجل حديثه بجملة وقعت ثقيلة على 
السمع عندما قال: «عندما تعجز الشعوب والقيادات عن 
تحمل المسؤولية بجدارة وحكمة، لا يبقى هناك سوى 

الحل الأخير».
قلت له: «وماذا عن طائر الفينيق الذي يحيا مجدداً 
برماده بعد حرقه المؤلم كل مــرة؟»، أدار ظهره لي وهو 
يشيح بيده قائلاً: «سيكتشف الناس هذه المرة أنه مجرد 
أسطورة». أصابني الحديث بغصّة كبيرة وحرقة حقيقية 
على بلد أحبه الكثيرون، ولكنه ضاع وضيّعه أهله. لا أعلم 
أي كلمات كان سيقولها اليوم ابن بشري، جبران خليل 
جــبــران، لو طُلب منه وصــف حــال بــلاده مــجــدداً... حتماً 

كان سيكرر العبارة الخالدة: «لبناني ليس كلبنانكم».

خيارات ترمب أصل العبارة المنسوبة كذباً إلى غلادستون
أوضحتُ في المقال السابق أنَّ الدكتور حمزة 
بـــن قـــبـــلان المـــزيـــنـــي فــهــم مـــن وصــــف رشـــيـــد رضــا 
ه كان يذمّه، مع 

َّ
«المتعصب لدينه» أن غلادستون بـ

أنه كان يمدحه بهذا الوصف.
وقــد مــدحــه بــهــذا قبله جــمــال الــديــن الأفغاني 
ومحمد عبده في مقالهما «التعصب»، الذي اشتركا 

في كتابته.
مَـــا إنَّ شــأن الإفرنج 

َ
يــقــولان فــي هــذا المــقــال: «أ

لَــغــريــب! يبلغ  الــديــنــيــة  بــالــعــصــبــيــة  فـــي تمسكهم 
الرجل منهم أعلى درجة في الحرية، كغلادستون 
وأضــرابــه، ثــم لا تجد كلمة تــصــدر عنه إلا وفيها 
نفثة من روح بطرس الراهب، بل لا ترى روحه إلا 
نسخة من روحه (انظر إلى كتب غلادستون وخطبه 

السابقة)».
جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد 
رضـــا دافـــعـــوا عـــن الــتــعــصــب الــديــنــي فـــي أي ديـــن، 
وزكّـــوا التعصب الديني على التعصب الجنسي 

(أو القومي).
وهــذا الــدفــاع كــان رداً على دعــوة النهضويين 
الليبراليين إلى فصل السلطة السياسية عن السلطة 
الــديــنــيــة، ودعــوتــهــم إلـــى إحــــلال الــرابــطــة القومية 
(أو الوطنية) محل الرابطة الدينية. لكن يجب أن 
الــتــعــصــب تعني عــنــدهــم التحمس  نفهم أنَّ كلمة 
والمناصرة، ويجب ألا نفهمها بمعناها الشائع الذي 
الــعــربــيــة. كما يجب أن نسجل  تــلا عصر النهضة 
الــتــعــصــب وكــلــمــة المتعصب  لــكــلــمــة  أن مــقــاومــتــهــم 

بمعناهما المستحدث المذموم قد باءت بالفشل.
هذا الشرح لكلمة متعصب بين ماضٍ وحاضر 
الــــذي قــدمــنــاه فــي المــقــال الــســابــق ونـــكـــرره فــي هــذا 
المـــقـــال، يــدخــل فـــي نــطــاق عــلــم أصــــول الــكــلــمــات أو 
الأتيمولوجيا. وعلم الأتيمولوجيا فرع من فروع 
الــذي هو حقل تخصص الدكتور  علم اللسانيات، 

حمزة المزيني.
الــثــامــن والأخـــيـــر: «وردت فــي مجلة  المقتطف 
المنار (العدد ٢٦، المجلد الأول، ص ٤٨٩. ٢٦-٤-١٣١٦هـ 
١٣-٩-١٨٩٨م) في مقال بعنوان التعصب: وناهيك 
بعظيم إنجلترا وفقيدها المستر غلادستون وخطبه 
ضـــد الإســــــلام، وكــلــمــتــه الأولـــــى فـــي وجـــــوب إعــــدام 
الــقــرآن، وكلمته الآخــرة في وجــوب تطهير أوروبــا 
كَال الآخــرة والأولــى. إن في 

َ
ه ن

َ
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َ
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َ
من المسلمين. فــأ

ذلك لعبرة لمن يخشى»، ولم يذكر مرجعاً.
الــتــعــلــيــق: ثــمــة ظـــاهـــرة فـــي المــــقــــالات والــكــتــب 
العربية إلى عقود متأخرة من القرن الماضي، وهي 
أن كــثــرة مــن أصحابها كــان لا يعنون كثيراً بذكر 
مراجعهم ولا مصادرهم. ولهذه الظاهرة تعليلات 
لسنا في سبيل الخوض فيها. ولــن أبعد وسآتي 
بمثال لهذه الظاهرة يستند إلى المقتطف السالف.

أحـــمـــد أمــــين فـــي كــتــابــه «يـــــوم الإســــــلام» الـــذي 
ــفــه فــي أول عـــام ١٩٥٢، والــــذي أشــرنــا إلــيــه أكثر  ألّ
مــن مــرة، نقل مــن المقتطف السابق جملة «وجــوب 
إعــدام القرآن وتطهير أوروبــا من المسلمين». ونقل 
خــريــين، وهما: كلمة منسوبة 

ُ
أ من تتمته جملتين 

للّورد سالسبري، وهي: إعادة ما أخذه الهلال من 
الفرنسيين  الــعــكــس. وأن  الصليب للصليب دون 
كانوا يستنكفون من السفر مع المسلمين في عربات 

السكة الحديدية في تونس والجزائر.
أحمد أمين في المعلومة الأخيرة استغنى عن 
ذكر المصدر الذي ذكره رشيد رضا. فهي وردت عند 

رشيد رضا بالصيغة التالية:
«وأذكر ما نقله (المقطم) من عهد غير بعيد عن 
الفرنساويين واستنكافهم من السفر مع المسلمين 
فــي حــوامــل (عــربــات) السكك الحديدية فــي تونس 

والجزائر».
أشــيــر إلـــى تــلــك الــظــاهــرة لأبــــينّ أن ملحوظة 
الــدكــتــور حمزة بــأن رشيد رضــا لــم يذكر مرجعاً، 

هي ملحوظة ليست ذات بال.
الملحوظة ذات الأهمية هي الالتفات إلى الشطر 
الأخــيــر مــن الجملة الــتــي نسبها رشــيــد رضــا إلى 
غلادستون، وهي «تطهير أوروبــا من المسلمين»، 
لأنه في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر كان 
عـــدد المــســلــمــين فـــي بــريــطــانــيــا وفـــي بــاقــي أوروبــــا 
ضئيلاً ومحدوداً. ولأن المسلمين جلبتْهم حكومات 
بريطانيا وفرنسا وبلجيكا من مستعمراتها. ففي 
ليفربول التي وُجد فيها أول مجتمع إسلامي في 
بــريــطــانــيــا، كـــان هـــذا المجتمع مــكــونــاً مــن عدنيين 
وحــضــارمــة يشتغلون فــي الأعــمــال المكتبية، ومن 
هنود عمال، ومن بريطانيين أصليين أسلموا على 
يد المحامي وليم هنري كويليام (الحاج عبد الله) 
الذي بنى في تلك المدينة مسجداً ومعهداً إسلامياً 
ودار أيتام عام ١٨٨٩، وفي فرنسا كان المسلمون من 
الجزائر ويشتغلون عمالاً في المناجم، وفي بلجيكا 

كان المسلمون أفارقة يعملون في مجال البناء.

المـــجـــتـــمـــع الإســـــلامـــــي الأول فــي  وعــــلــــى ذكــــــر 
بــريــطــانــيــا، يــذكــر رشــيــد رضـــا فــي مــقــالــه الــســالــف 
«الـــتـــعـــصـــب» هــــذه الـــحـــادثـــة: «ولا تـــنـــسَ مــعــامــلــة 
البريطانيين لمسلمي ليفربول، ورجمهم بالأحجار 

في مصلاّهم».
يـــزوّدنـــا كــاتــب مــســيــحــي يــكــتــب عـــن الإســــلام، 
هــو جـــون جــي بــــوول، عــن هـــذه الــحــادثــة وحــادثــة 
أخرى بمعلومات أكثر تفصيلاً. ففي خريف ١٨٩١ 
قــام هــذا الكاتب بــزيــارة المعهد الإســلامــي وحضر 
نــشــاطــه. وعــنــد خــروجــه شــاهــد أحـــداثـــاً مــشــرديــن، 
وشاهد آخرين عنيفين كانوا يقذفون مبنى المعهد 
بــالــحــجــارة. وكــتــب أن المجموعة  والمــشــرفــين عليه 
القليلة من المسلمين لم يُبدوا امتعاضاً كثيراً من 
الاضــطــهــاد. لقد شــعــرت أنــه مــن الــخــزي والــعــار أن 
هذه الأشياء قد تحدث في مدينة إنجليزية من دون 

أدنى رادع».
ويقول عن الحادثة التي ذكرها رشيد رضا: 
«في ١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٨٩١ هاجم قطيع 
من الرعاع المسجدَ ورُجم المؤذن ورُميت مفرقعات 
نارية وحجارة وطــوب وطين داخــل المبنى (المبنى 
منزل حوّله الحاج عبد الله إلى مسجد. وفي جزء 
مــنــه أقـــام مــعــهــده الإســـلامـــي)، وضُــــرب الكثير من 

المسلمين وجُرحوا جراء القذائف».
وقــد ذكــر أن جريدة «الديلي بوست» المحلية 
أعلنت استنكارها لمــا جـــرى، بينما لامــت جريدة 
إثــارة  «لــيــفــربــول» المسلمين بأنهم هــم السبب فــي 

الشغب بإقامة الأذان علنياً.
ويجب أن نذكر هنا أن الكراهية والإكــراهــات 
والاضطهاد كانت موجهة إلى البريطانيين الذين 
اعتنقوا الإســلام لا إلــى الذين هم مسلمون أصــلاً. 
ولقد فاقم مشكلة هــؤلاء أنهم دعــوا بني جنسهم 

إلى اعتناق الإسلام.
إنَّ الالــتــفــات إلـــى الــشــطــر الأخــيــر مــن الجملة 
الــتــي نسبها رشــيــد رضــا إلــى غــلادســتــون سيقف 
بنا عند أصل تحوير ما قاله غلادستون وسببه. 
الــوقــوف بحث الأكاديمية  وقــد ساعدني على هــذا 
الــبــريــطــانــيــة روث كـــلايـــتـــون ويــنــدزشــفــيــل «أهـــي 
قضية إنسانية: غلادستون وأرمينيا والإسلام؟»، 
الــــذي قـــدم الــدكــتــور حــمــزة فــي مــقــالــه «هــكــذا تكلم 

غلادستون» عرضاً لبعض ما جاء فيه.
ومــع أنَّ الأكــاديــمــيــة البريطانية المتخصصة 
في المواضيع المتعلقة بغلادستون وفترة حكمه، 
من خــلال عــرض الدكتور حمزة لبحثها، لم تعثر 
على أصل التحوير، لكني استفدت من فقرة نقلتْها 
من كتيب غلادستون «الفظائع البلغارية والمسألة 
الــشــرقــيــة» الـــذي ألّــفــه عـــام ١٨٧٦، ولـــن أعــتــمــد على 
ترجمة الدكتور حمزة لهذه الفقرة، لأنه ترجمها من 
بحث الأكاديمية روث وليس من كتيب غلادستون. 
وســأعــتــمــد عــلــى تــرجــمــة الــصــديــق الأســـتـــاذ أحمد 
الشنبري لتلك الفقرة وفقرات أخرى، لأنه ترجمها 
لي من ذلك الكتيب. وهو يعمل حالياً على ترجمته. 

وهذا الكتيب مهم جداً.
يقول غلادستون: «دعوني أعرض باختصار 
وبصورة فجّة ما كان العرق التركي عليه وما هو 
عليه الآن. المشكلة ليست ببساطة فــي المحمدية، 
الــعِــرق الغريب.  ولكن في تعقدها مع طبيعة هــذا 
ــي الــهــنــد المــعــتــدلــين أو  إنــهــم لــيــســوا مــثــل مــحــمــديِّ
 إلى صلاح الدين الأيوبي) 

ً
صلاح الدينيين (نسبة

الــســوريــين أو مسلمي إسبانيا المتحضرين. كان 
يوماً أســود عندما دخلوا أوروبـــا. كانوا نموذجاً 
لأسوأ أعداء الإنسانية؛ أينما ذهبوا خلّفوا وراءهم 
طرقاً عريضة من الدم، وأينما امتد نفوذهم تختفي 
القانون.  الحضارة. كان حكمهم هو القوة وليس 
كانوا قدريين وينتظرون مباهج الجنة الحسيّة. 

وهددت هذه اللعنة كل أوروبا».
إن استيلاء العثمانيين على أراضٍ أوروبية، 
ومنها أراضــي تركيا الأوروبية الحالية، وألبانيا 
وأرمينيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا ورومانيا 
وقبرص واليونان وهنغاريا وسلوفاكيا وكوسوفو 

ومقدونيا ومونتينغرو (الجبل الأسود) وصربيا 
وأكرانيا، يعده غلادستون يوماً أســـودَ. وهــو في 
هذا الشعور ليس وحده. فالأوروبيون المسيحيون 
كانوا يشعرون بغصّة من استيلاء العرب والمسلمين 
على شبه الجزيرة الأيبيرية ومن استيلاء الأتراك 

المسلمين على أراضي أوروبية.
ولنلحظ أن غلادستون كان يتحدث عن الأتراك 
عِــرقــاً لا ديــنــاً. ولقد أوسعهم ذمّــاً وسبّاً  بوصفهم 
وشتماً مقذعاً في كتيبه على هذا الأساس العِرقي.
وفــــي فـــقـــرة نــقــلــهــا الـــدكـــتـــور حـــمـــزة مـــن روث 
كلايتون وندزشيفل، حــاول غلادستون أن يمايز 
الــحــكــومــة العثمانية والإســـــلام. ولنلحظ في  بــين 
أنــه كــان يستميل  الــتــي نقلناها مــن كتيبه  الفقرة 
الهنود المسلمين بوصفهم بالمعتدلين، لأنهم كانوا 
من رعايا التاج البريطاني، ولأنهم كانوا قد قادوا 
ثــــورة الــهــنــد الــكــبــرى عــلــى شــركــة الــهــنــد الــشــرقــيــة 
البريطانية ما بين عامي ١٨٥٧ و١٨٥٨، ويُثني على 
صلاح الدين، لأنه يمثل في الذاكرة الأوروبية مثال 
الفروسية النبيلة، بسبب سياسة التسامح التي 
اتّبعها مع الصليبيين. ولقد مدح مسلمي الأندلس، 
لأنَّ الــحــركــة المــســمــاة «الــريــكــنــكــويــســتــا» كــانــت قد 
اســتــردت إســبــانــيــا مــن الــعــرب والــبــربــر ابـــتـــداءً من 

القرن الحادي عشر.
إنَّ المـــقـــصـــود بـــذلـــك الــشــطــر الأخـــيـــر مـــن تلك 
ق الشطر 

ّ
الجملة، هو تركيا الأوروبية والأتراك. ولُف

الأول منها على لسان غلادستون.
يستعرض غلادستون تاريخ الترك مع الديار 
المسيحية، فيقول: «فــي العصور المبكرة، نجد أنَّ 
كل ديار المسيحية تتعاطف مع مقاومة العثمانيين 
كـــعـــدو مـــشـــتـــرك، حـــتـــى الـــكـــنـــائـــس الأنــغــلــيــكــانــيــة 
الإنجليزية تعاطفت مع أباطرة أوروبا الكاثوليك 

في صراعهم مع الأتراك.
ــــرك بــــــــازدراء مــعــظــم شـــــؤون الــحــيــاة  تَــــــرَك الــــتُّ
المسيحية للمسيحيين، وتركوا الكثير من شؤون 
الــثــانــويــة للأساقفة (يشير غلادستون  الحكومة 
هنا إلى نظام المِلل العثماني). وتقاطر الكثير من 
الإغـــريـــق إلـــى إســطــنــبــول، لــيــقــومــوا بــالمــســؤولــيــات 
الــبــيــروقــراطــيــة ولــيــعــوضــوا الــنــقــص فـــي الإســــلام 

التركي وفي العقلية التركية البدائية.
الـــذي طـــرأ عــلــى الطاقة  إنَّ التحلل والــضــعــف 
الــتــي كــانــت هائلة وترهب  الــقــوة  لــهــذه  العسكرية 

العالم لقرون في الماضي، هو أمر رائع.
ألــقــت هـــذه الإمــبــراطــوريــة الــتــي بــلــغ سكانها 
القلة من جنسنا، ولم  ثلاثين مليوناً بثقلها على 
تفلح، حيث أصبحت مجرد أشباح لأمثال بايزيد 

مراد ومحمود».
يشير غلادستون إلى دور بريطانيا وفرنسا 
فـــي صــــدور الــخــط الــهــمــايــونــي فـــي خــضــمّ هــجــوم 
ــرك، وهــو المرسوم السلطاني الذي  الــتُّ شــرس على 
صدر في ١٨ فبراير (شباط) ١٩٥٦، والذي تضمن 
إشـــــارة إلـــى تــحــســين أحـــــوال الــرعــايــا المــســيــحــيــين، 
فيقول: «منذ عشرين عاماً حاولت فرنسا وإنجلترا 
تطبيق تجربة الإصلاح الإداري في تركيا على أمل 
علاجها من رذائلها التي لا تُحتمل ومَواطن ضعفها 
 مــن تاريخها الملطخ 

ً
ومنحها عشرين عاماً راحـــة

بالدماء. يقول الأتراك: إنَّ الإنجليز يساعدوننا ضد 
أعدائنا، ونحن نتولى أمر متمردينا».

يجادل غلادستون الحكومة البريطانية –وهي 
حكومة حــزب المــحــافــظــين– فــيــقــول: «مــن دون شك 
كانت هناك مجازر في بلغاريا. والفظائع، كما يقول 
المبررون لما يجري، تحدث في الحروب بين أجناس 
القتلى  متوحشة معيّنة من البشر. وبلغت أعــداد 
ألفاً، ومــع ذلــك اجتهد العثمانيون في  اثني عشر 
خداع الإنجليز بشتى الطرق واستمروا في ممارسة 
الــتــي لا يفتخر  فــنــون التعذيب والوحشية  أقــســى 

بالتميز بها سوى الأتراك».
ويجادلها بقوله: «أقول لأولئك الذين ينذروننا 
ضد صيحات المحمديين المتطرفين الجنونية داخل 
أروقة الحكومة التركية سواء بناءً على تخيلاتهم 
الـــشـــرق، نــقــول انــظــروا  أو خــبــراتــهــم بــأنــهــم زاروا 
إلـــى الـــــدروس المـــوجـــودة فــي الــوثــائــق والــســجــلات 
الدبلوماسية والــخــبــرات السياسية. ولنتذكر أن 

المحمديّ لا يعني التركي».
ودعا القوى الأوروبية إلى إزالة الحكم التركي 
من بلغاريا، فقال: «ولندع الأتراك يطبقوا مساوئهم 
بالطريقة المثلى على أنفسهم ويرحلوا جميعاً من 
ــســوهــا. رحيلهم بركة 

ّ
بلغاريا التي خــرّبــوهــا ودن

ونعمة من الرب (أو من الله إذا شئت)، ولأجل خاطر 
الإنسانية.

ليس في السجون الأوروبية مجرم، ولا في جزر 
بحار الجنوب أحد من آكلي لحوم البشر، لم يغضب 

ر لدى سماعه ما قد جرى». وللحديث بقية.
ُ
ويَث

«تويتر» وديكتاتورية التكنولوجيا

جمعة بوكليب
علي العميمحسين شبكشي

المــــتــــابــــعــــة الــــقــــريــــبــــة لــــتــــطــــورات 
الأحـــــــــداث فــــي واشــــنــــطــــن، مـــنـــذ بـــدء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي شــهــر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
سواء عبر وسائل الإعــلام الأميركية 
أو الـــدولـــيـــة، تــشــيــر إلــــى حــقــيــقــة أن 
الــتــنــبــؤات والــتــكــهــنــات والــتــوقــعــات 
السياسية فشلت جميعها في التنبؤ 
بما حدث يوم الأربعاء ٦ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢١، مــن اقــتــحــام أنــصــار 
الــرئــيــس تــرمــب لمــبــنــى الــكــونــغــرس، 

إلــيــه مـــن فــوضــى وتحطيم  ومـــا أدى 
لمحتويات المبنى، ومقتل خمسة أشخاص من بينهم شرطي.

التكهنات في جملتها، قبل الاقتحام، ركزت على احتمال تحول 
قــاعــات المــحــاكــم، والـــشـــوارع فــي مختلف الــولايــات الأمــيــركــيــة، إلى 
ميادين لمعارك قانونية وشوارعية قادمة، ناجمة عن رفض الرئيس 
ترمب الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية. ما حــدث، واقعياً، 
ــل سابقة خطيرة  كــان خــارج مــدار شبكات رادارات المحللين. وشــكَّ
هددت وجود الديمقراطية الأميركية. ورغم أن تلك الفوضى، والهرج 
والمرج، لم تستغرق سوى ساعات قليلة، بعد تمكن الأجهزة الأمنية 
من التغلب عليها، وإعــادة سيطرتها على الأمــور، وتمكين أعضاء 
قـــرار انتخاب  الكونغرس مــن عقد جلسة أخـــرى، والمــصــادقــة على 
الرئيس الجديد جوزيف بايدن، وتلاها ملاحقة واعتقال عديد ممن 
شاركوا في الاقتحام، واضطرار الرئيس ترمب إلى توجيه خطاب 
يعبر فيه عن استيائه مما حدث، ويهدد بمعاقبة مرتكبي الفوضى، 
فــإن الــواقــعــة أبــانــت بما لا يقبل شــكــاً، أن الانــقــســام الأمــيــركــي على 
مستوى أكبر مما هو متوقع، وأن الصدع الذي أحدثه الرئيس ترمب، 
خلال السنوات الأربع الماضية، ليس سهل الجبر، أو التجاهل، وأنه 
سيكون شديد الإرباك للإدارة الجديدة تحت الرئيس بايدن، والتي 
ستجد أن عليها ضرورة العمل على إزالة ما علق بمصداقيتها من 
شكوك وشوائب، ألصقها بها الرئيس ترمب، والسعي إلى البدء في 
تبني سياسات داخلية تساعد على التقليل مما أحدثه الانقسام من 
توترات على مستوى القواعد الشعبية. وهذا الأخير، قد يستغرق 

تحقيقه كل السنوات الأربع القادمة، وما بعدها.
الجدير بالذكر أن الانقسام المجتمعي طالت تداعياته، أيضاً، 
الحزبين الرئيسيين. الحزب الجمهوري كــان المتضرر الأكبر. ولم 
يــعــد خــافــيــاً انــقــســامــه الــحــاد، بــين داعـــين إلـــى الــعــودة إلـــى الــجــذور 
ممثلين في القيادات التقليدية المعروفة، ويطالبون بالتخلص من 
ترمب والترمبية، وخصومهم ممثلين في الشعبويين اليمينيين، 
ويصرون على مواصلة السير في الطريق الذي مهده وعبده الرئيس 
دونالد ترمب. الحزب، خلال السنتين الأخيرتين، خسر مقاليد البيت 

الأبيض، وفقد أغلبيته في غرفتي الكونغرس.
الأسئلة فــي الحقيقة تتمحور أكثر حــول مستقبل الرئيس 
ترمب سياسياً، وما لديه من خيارات. ذلك أن الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة، رغم خسارته، أبانت انتشار شعبيته في أوســاط فئات 
اجتماعية كثيرة لم تكن في الماضي تصنف تحت خانة أنصار 
الحزب الجمهوري، وخصوصاً ما بين الأقليات. ٧٥ مليون ناخب 
صــوتــوا للرئيس تــرمــب، ونسبة كبيرة منهم مــا زالـــوا حريصين 
على إبـــداء دعمهم لــه ومــنــاصــرة ســيــاســاتــه. لكن الــرئــيــس ترمب 
مــؤخــراً، وتــحــديــداً بعد مــا حــدث يــوم ٦ يناير الــجــاري، تعرضت 
شعبيته إلى هزة كبيرة، وبدا وكأن الأرض تحترق تحت قدميه، 
عقب نجاح الديمقراطيين في مجلس النواب في الحصول على 
أغلبية أصــوات، في العملية الداعية لاتهامه مــرة ثانية. وبذلك، 
عُد أول رئيس أميركي يتهم مرتين خلال فترة رئاسية واحدة. لا 
أحد يعرف، على وجه التأكيد، المصير الذي ستؤول إليه العملية، 
وما إن كانت ستحظى بدعم عدد كافٍ من الجمهوريين في الغرفة 
العليا للكونغرس، وتنجح في إدانة الرئيس ترمب، وبالتالي سد 
كل الطرق والأبـــواب أمامه للعودة مستقبلاً للمسرح السياسي. 
أضف إلى ذلك، أن عديداً من القيادات السياسية من الحزبين تطالب 
بتقديم الرئيس ترمب للعدالة بتهمة التحريض على الانتفاضة 
الــدســتــوري الأمــيــركــي. الرئيس ترمب  والــتــمــرد، وتهديد النظام 
من جانبه أدان عملية اتهامه في الكونغرس، ونفى ما وُجه إليه 
اتــهــام جنائي بخصوص اقتحام مبنى الكونغرس. السؤال  مــن 
حول إمكانية نجاته من الوقوع في شراك الفخين المنصوبين له، 
جوابه متروك لما ستسفر عنه الأيام القادمة. لكن عدداً من المعلقين 
السياسيين المعروفين في واشنطن يلمحون إلى إمكانية إفلاته 
إلــى المسرح السياسي، من  من العقاب، وبالتالي، سرعة عودته 
دون أن يــحــددوا بوابة الــعــودة. وفــي الــواقــع، فــإن الرئيس ترمب، 
في حالة نجاته وبراءته من التهم الموجهة له، سيجد أن العودة 
تلزمه باختيار واحدة من بوابتين؛ واحدة تعيده إلى أروقة الحزب 
الجمهوري، ما يعني استعداده للدخول في صراع سياسي، على 
مستوى كسر العظم، بينه وبــين خصومه من القيادة التقليدية 
الكبيرة، بغرض الاستحواذ والسيطرة على الحزب تحت قيادته، 
وإعــداده للدخول في معمعة حرب الانتخابات الرئاسية القادمة 
ق قصداً لتتفادى 

ُ
لعام ٢٠٢٤. البوابة الثانية مختلفة؛ لأن طريقها ش

أروقة الحزب الجمهوري، وتقود مباشرة إلى فكرة تأسيس حزب 
ثالث، شعبوي التوجه، ويحمل سمات ومواصفات وطابع الرئيس 
ترمب، ويدين أتباعه له شخصياً. هناك خيار ثالث، يقوم على 
ترك الساحة السياسية كلية طوعاً. لكن من خلال متابعتنا لسيرة 
الرئيس ترمب في السنوات الأربع الماضية، وشغفه بالتمدد تحت 
الأضـــواء، فــإن احتمالات هــذا الخيار في التحقق ضعيفة؛ لكنها 

تبقى ضمن الحسابات الأخرى.
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القطاع المصرفي السعودي يدخل العام الجديد بكفاءة مؤشرات السلامة المالية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

رغم صعوبات عام ٢٠٢٠، فإن 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الـــســـعـــودي ظل 
صــامــداً، وســـط تــأكــيــدات مصرفية 
عن دخول البنوك السعودية العام 
الجديد بكفاءة مــؤشــرات السلامة 
المــــالــــيــــة، حـــيـــث أظــــهــــرت مـــؤشـــرات 
المــالــيــة للقطاع مــؤشــرات  الــســلامــة 
جيدة، بمعدل كفاية رأس المال ١٩٫٦ 
فــي المــائــة بنهاية الــربــع الثالث من 
العام الماضي، بالإضافة إلى أصول 
سائلة إلى إجمالي الأصول بنسبة 

٢٥٫٢ في المائة.
وتـــــــوقـــــــع مـــــتـــــحـــــدث الــــبــــنــــوك 
الـــعـــام للتوعية  الــســعــوديــة الأمــــين 
«الشرق  لـ المصرفية، حافظ طلعت، 
الــقــطــاع  الأوســــــــط» اســـتـــمـــرار أداء 
المــصــرفــي الــســعــودي الــجــيــد خــلال 
العام الحالي، انسجاماً مع التحسن 
المتوقع في أداء الاقتصاد الوطني، 
مرجعاً ذلك إلى التقديرات الأولية 
لــنــمــو الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
الـــســـعـــودي بــنــحــو ٣٫٢ فـــي المـــائـــة، 
مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي 

الأنشطة الاقتصادية.

الموجودات البنكية

وبحسب حافظ «بلغ إجمالي 
الموجودات لدى البنوك بالسعودية 
نحو ٣ تريليونات ريال (٨٠٠ مليار 
بــنــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن  دولار) 
بــــزيــــادة نسبتها  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، 
الفترة  المــائــة، في مقابل  ١٥٫٢٤ في 
نــفــســهــا مـــن عــــام ٢٠١٩»، مضيفاً: 
«بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك 
نـــحـــو ١٫٩ تــريــلــيــون  بـــالـــســـعـــوديـــة 
ريال (٥٠٧ مليارات دولار)، بزيادة 
نسبتها ١١٫٩٥ في المائة، في مقابل 

الفترة ذاتها من عام ٢٠١٩».
ووفق حافظ، تظهر المؤشرات 
ارتفاع حجم مطلوبات المصارف من 
القطاع الخاص إلى ١٫٧٥٥ تريليون 
ريال (٤٦٨ مليار دولار) بنهاية شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
تمثل ارتفاعاً بنسبة ١٥ في المائة، 
في حين ارتفعت القروض العقارية 
المـــمـــنـــوحـــة مــــن الـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة 
للأفراد والشركات إلى ٣٩٢٫١ مليار 
ريــال (١٠٤٫٦ مليار دولار) بنهاية 
الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، بزيادة 
المـــائـــة، فــي مقابل  فــي  نسبتها ٤٢ 

الفترة نفسها من عام ٢٠١٩.
الـــعـــام للتوعية  ولـــفـــت الأمـــــين 
إلــــى أن إجـــمـــالـــي حجم  المــصــرفــيــة 
الـــتـــســـهـــيـــلات المــــقــــدمــــة لــلــمــنــشــآت 
الــصــغـــــيــرة والمــتــوســطــة ومتناهية 
الصغر بلغ نحو ١٧٦ مليار ريــال 
الــربــع  بــنــهــايــة  (٤٧ مــلــيــار دولار) 
بــــزيــــادة  الــــثــــالــــث مـــــن عــــــام ٢٠٢٠، 
نسبتها ٥٢٫٤١ في المائة، في مقابل 

الفترة نفسها من عام ٢٠١٩.

دور تعزيزي

وكـــــــان لـــلـــبـــنـــوك الـــســـعـــوديـــة، 
وفــــقــــاً لـــحـــافـــظ، بــــدعــــم مــــن الــبــنــك 
المـــــــركـــــــزي الــــــســــــعــــــودي (ســــــامــــــا)، 
جهود واضــحــة ملموسة فــي دعم 
شــركــات الــقــطــاع الــخــاص، خاصة 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة ومتناهية 
الصغر منها، بما في ذلــك الأفــراد 
مــن الــعــمــلاء، حيث أُعــلــن فــي شهر 
المــاضــي،  الـــعـــام  مــــارس (آذار) مـــن 
انطلاقاً من دور «ساما» في تفعيل 
النقدية وتعزيز  السياسة  أدوات 
الاســــتــــقــــرار المــــالــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
تمكين القطاع المالي من دعم نمو 

القطاع الخاص.

وتابع: «فــي إطــار دعــم جهود 
الـــــــدولـــــــة فــــــي مــــكــــافــــحــــة فــــيــــروس 
كــــورونــــا، وتــخــفــيــف آثـــــاره المــالــيــة 
والاقتصادية المتوقعة على القطاع 
الــــخــــاص، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى قــطــاع 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
عــمــل الــبــنــك المــــركــــزي عــلــى إعــــداد 
بـــرنـــامـــج بــقــيــمــة ٥٠ مـــلـــيـــار ريــــال 

(١٣٫٣٣ مليار دولار)».
وأوضــــــح حـــافـــظ أن «ســـامـــا» 
اســتــهــدف دعــــم الــقــطــاع الـــخـــاص، 
وتــمــكــيــنــه مــــن الـــقـــيـــام بـــــــدوره فــي 
تعزيز النمو الاقتصادي من خلال 
حـــزمـــة مـــن الإجــــــــــراءات، تضمنت 
إيـــــداع مــبــلــغ يــصــل إلـــى ٣٠ مليار 

ريـــال (٨ مــلــيــارات دولار) لصالح 
البنوك وشركات التمويل، مقابل 
تــأجــيــل دفــــع مــســتــحــقــات الــقــطــاع 
المالي (البنوك وشركات التمويل) 
لمدة ٦ أشهر على قطاع المؤسسات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، بـــــدءاً من 
تــاريــخ انــطــلاقــة الــبــرنــامــج فــي ١٤ 

مارس (آذار) ٢٠٢٠.
وبـــــين أنـــــه بـــلـــغ عـــــدد الــعــقــود 
المـــســـتـــفـــيـــدة مـــــن الــــبــــرنــــامــــج مــنــذ 
انـــطـــلاقـــتـــه حـــتـــى نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي أكثر من 
٨٧ ألف عقد، في حين بلغت قيمة 
تأجيل الدفعات نحو ٧٧٫٣ مليار 
ريــال (٢٠٫٦١ مليار دولار)، بينما 

تـــم تــمــديــد فــتــرة الــبــرنــامــج لفترة 
إضــافــيــة حــتــى نــهــايــة الــربــع الأول 

من العام الحالي (٢٠٢١).
ومـــــن بــــرامــــج «ســـــامـــــا»، وفـــق 
حافظ، برنامج التمويل المضمون 
الــــــــــذي أطــــلــــقــــه الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع بــــرنــــامــــج ضـــمـــان 
الـــتـــمـــويـــل لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة (كفالة)، والــذي يُمكن 
المـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 
ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر مــن الــحــصــول 
على تمويل من «البنوك وشركات 
الــتــمــويــل» بضمان نسبته ٩٥ في 
المـــائـــة مـــن قــيــمــة الـــتـــمـــويـــل، مــقــدم 
مـــن بــرنــامــج «كــفــالــة» وفـــق آلــيــات 

الــبــرنــامــج، وبتكلفة لا تــتــجــاوز ٤ 
في المائة.

الجدارة الائتمانية

يـــــهـــــدف الــــتــــمــــويــــل مــنــخــفــض 
الــــتــــكــــلــــفــــة لــــلــــمــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة ومـــتـــنـــاهـــيـــة الــصــغــر، 
حــــســــب حـــــافـــــظ، إلـــــــى تــــقــــديــــم دعــــم 
إضافي، وتعزيز الجدارة الائتمانية 
لــــلــــمــــنــــشــــآت المــــتــــنــــاهــــيــــة الـــصـــغـــر 
والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، والتغلب 
على تحديات تمويل المنشآت الذي 
بــدوره ساهم في التخفيف من أثر 
الانـــخـــفـــاض بــالــتــدفــقــات الــنــقــديــة، 

ومكنها من خدمة عملائها، وسداد 
رواتب ومستحقات موظفيها.

وبــلــغــت المــيــزانــيــة المــخــصــصــة 
لـــهـــذا الــبــرنــامــج ١٣٫٢ مــلــيــار ريـــال 
(٣٫٥٢ مــلــيــار دولار). ووفـــقـــاً لآخــر 
إحصائية في نهاية شهر نوفمبر 
الثاني) من العام الماضي،  (تشرين 
بلغ عدد العقود المستفيدة أكثر من 
٣٫٣٠٠ عقد، بقيمة تمويلية تجاوزت 
٣٫٣٥ مليار ريال (٠٫٨٩ مليار دولار).

وتضمنت البرامج أيضاً، وفق 
الأمــــين الـــعـــام لــلــتــوعــيــة المــصــرفــيــة، 
إيــــداع مــبــلــغ يــصــل إلـــى ٦ مــلــيــارات 
ريـــــال (١٫٦ مــلــيــار دولار) لــصــالــح 
البنوك وشركات التمويل، لتمكين 
جهات التمويل (الــبــنــوك وشركات 
الـــتـــمـــويـــل) مــــن إعــــفــــاء المـــؤســـســـات 
الصغيرة والمــتــوســطــة مــن تكاليف 
بــرنــامــج ضــمــانــات تــمــويــل قــروض 
المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
(كـــــفـــــالـــــة)، بــــغــــرض المـــســـاهـــمـــة فــي 
تخفيض تكلفة الإقــراض للمنشآت 
المستفيدة من هذه الضمانات خلال 
العام المالي ٢٠٢٠، ودعم التوسع في 

التمويل.
ولفت إلى أنه بلغ عدد الكفالات 
التي أُصدرت أكثر من ٨ آلاف كفالة، 
الــرســوم المدعومة أكثر  فيما بلغت 
مــن ١٢٤ مــلــيــون ريـــال (٣٣٫١ مليار 
دولار)، حــســب آخـــر إحــصــائــيــة في 
نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

من العام الماضي ٢٠٢٠.
ودعم «ساما» رسوم المدفوعات 
الــقــطــاع  المــتــاجــر ومــنــشــآت  لجميع 
الخاص لمــدة ٣ أشهر، وذلــك بقيمة 
إجــمــالــيــة تــفــوق ٨٠٠ مــلــيــون ريـــال 
سعودي (٢١٣٫٣ مليون دولار)، من 
خلال تحمل الرسوم لصالح مقدمي 
خــدمــات المــدفــوعــات المــشــاركــين في 
المــنــظــومــة الــوطــنــيــة لــلــمــدفــوعــات، 

حــيــث بــلــغ عــــدد الــعــمــلــيــات المــعــفــاة 
ضمن البرنامج ١٫١ مليار عملية، 
فــــيــــمــــا بــــلــــغــــت قــــيــــمــــة رســــــــــوم تــلــك 
العمليات نحو ٢٧٠ مليون ريال (٧٢ 

مليون دولار).

دعم البنك المركزي

ضخ البنك المركزي السعودي، 
وفـــق حــافــظ، مبلغ ٥٠ مــلــيــار ريــال 
(١٣٫٣ مليار دولار) أخــرى لتعزيز 
الـــســـيـــولـــة فــــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، 
وتمكينه مــن الاســتــمــرار فــي دوره 
التسهيلات الائتمانية  فــي تقديم 
لعملائه كافة من القطاع الخاص، 
فــي حــين دعمت البنوك السعودية 
الــقــطــاع الــخــاص مــن خـــلال تعديل 
أو إعـــادة هيكلة تمويلاتهم، دون 
أي رسوم إضافية، إلى جانب دعم 
خــطــط المــحــافــظــة عــلــى مــســتــويــات 

التوظيف في القطاع الخاص.
وكــانــت الــبــنــوك الــســعــوديــة قد 
اتــــخــــذت خـــــلال الـــجـــائـــحـــة ســلــســلــة 
واسعة من الإجراءات النوعية، وفاء 
لالتزاماتها المجتمعية والوطنية، 
كــان من بينها المــبــادرة إلــى تأجيل 
أقــــســــاط الـــتـــســـهـــيـــلات الائــتــمــانــيــة 
الــعــقــاريــة والاســتــهــلاكــيــة، وعــقــود 
الــــتــــمــــويــــل الــــتــــأجــــيــــري لــلــعــامــلــين 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي الــحــكــومــي 

والخاص، لثلاثة أشهر.
يُــــــضــــــاف إلـــــــى ذلـــــــــك، بــحــســب 
حـــافـــظ، مــســاهــمــات الــبــنــوك لــدعــم 
الــوقــف المجتمعي بمبلغ  صــنــدوق 
١٠٠ مـــلـــيـــون ريــــــال (٢٦٫٧ مــلــيــون 
دولار)، وصندوق الوقف الصحي 
بمبالغ تجاوزت قيمتها ١٦٠ مليون 
ريــال (٤٢٫٧ مليون دولار)، ومركز 
التميز للتوحد بمبلغ ٢٨٦ مليون 

ريال (٧٦٫٣ مليون دولار).

تقديرات مشجعة لنمو الناتج المحلي السعودي (الشرق الأوسط)

في تقرير لمجلس الأعمال الأميركي ـ الصيني

١٦٠ مليار دولار للاقتصاد الأميركي حال تخفيض ٧٪ من الرسوم الجمركية على الصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر نـــشـــره مجلس 
الأعــــمــــال الأمــــيــــركــــي الــصــيــنــي أن 
خفضاً «ولــو معتدلاً» في الرسوم 
الجمركية المفروضة على المنتجات 
لــه تأثير مفيد  الصينية سيكون 
على النمو الاقتصادي والتوظيف 

في الولايات المتحدة.
وقال المجلس الذي يضم مئتي 
شركة أميركية تتعاون مع الصين: 
«فـــي تــصــورنــا لــســيــنــاريــو خفض 
الــتــصــعــيــد فـــي الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
تــــــقــــــوم بــــمــــوجــــبــــه الــــحــــكــــومــــتــــان 
بـــتـــخـــفـــيـــض تـــــدريـــــجـــــي لمـــتـــوســـط 
مــعــدلات التعريفة الجمركية إلى 

نحو ١٢٪ (من ١٩٪ حالياً)، يمكن 
للاقتصاد الأميركي أن يحقق ١٦٠ 
مليار دولار إضافية مــن إجمالي 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
خـــلال الــســنــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، 
ويسمح بتوظيف ١٤٥ ألف شخص 

إضافي بحلول عام ٢٠٢٥».
وأنــــــــجــــــــزت الـــــتـــــقـــــريـــــرَ الـــــــذي 
يــحــمــل عــــنــــوان «شــــراكــــة حــاســمــة 
 الأبــحــاث 

ُ
فــي وقـــت حــــرج»، شــركــة

والاســـــــــــتـــــــــــشـــــــــــارات «أكـــــــســـــــفـــــــورد 
إيكونوميكس».

بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك سيرتفع 
دخل الأسر الأميركية بمقدار ٤٦٠ 
لــكــل أســـــرة، بــســبــب زيــــادة  دولاراً 
العمالة والمداخيل وكذلك انخفاض 

الأسعار نظراً لاستيراد العديد من 
المنتجات الاستهلاكية من الصين.

ويأتي نشر هــذا التقرير قبل 
أيام من توضيح الرئيس الأميركي 
المـــنـــتـــخـــب جــــو بـــــايـــــدن، تــفــاصــيــل 
ســـيـــاســـتـــه الــــتــــجــــاريــــة، الــخــمــيــس 
المــقــبــل، فــي الــيــوم الــتــالــي لدخوله 
البيت الأبيض. وينتظر المراقبون 
تعليقاته حول العلاقات التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين التي 
تـــدهـــورت كــثــيــراً فـــي عــهــد دونــالــد 

ترمب.
الـــرئـــيـــس  ألمـــــــح  وحـــــتـــــى الآن 
المــنــتــخــب إلــــى أنــــه قـــد يــســتــمــر في 
الــســيــاســة المــتّــبــعــة حــيــال الــصــين، 
فــــــي حــــــين تـــــــــــراود الـــجـــمـــهـــوريـــين 

والديموقراطيين المخاوفُ نفسها 
بشأن الأمن القومي.

وفـــي أوائــــل ديسمبر (كــانــون 
الأول)، أكد جو بايدن نفسه نيته 
اعتماد موقف حازم حيال الصين 
مـــن خـــلال تــشــكــيــل جــبــهــة مــوحــدة 
مع الحلفاء التاريخيين للولايات 
المــتــحــدة مــثــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
في تغييرٍ في الاستراتيجية لا في 

السياسة.
وتــضــمّــن الــتــقــريــر ســيــنــاريــو 
مــعــاكــســاً يــشــمــل تــصــعــيــد الــحــرب 
الــــتــــجــــاريــــة واســــــتــــــمــــــرار تــــدهــــور 

العلاقات الثنائية.
وحـــــــــذّر مــــعــــدو الـــتـــقـــريـــر مــن 
أن «الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي ســيــدرّ 

(فــي هــذه الحالة) مبالغ أقــل بـــ١,٦ 
الــــســــنــــوات  فـــــي  تــــريــــلــــيــــون دولار 
الــخــمــس المــقــبــلــة ويــفــقــد ٧٣٢ ألــف 
وظيفة في ٢٠٢٢ و٣٢٠ ألف وظيفة 

في ٢٠٢٥».
أما الأسر الأميركية، فبحلول 
نــهــايــة ٢٠٢٥ ســيــنــخــفــض دخــلــهــا 

بمقدار ٦٤٠٠ دولار.
وفــــــــــي الأســـــــــبـــــــــوع المــــــاضــــــي، 
الــتــجــاري فــي الإدارة  حــضّ الممثل 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــهــــا، 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي المـــنـــتـــخـــب 
جـــو بــــايــــدن، عــلــى إبـــقـــاء الـــرســـوم 
الــســلــع الصينية،  المــفــروضــة عــلــى 
معتبراً أنها رجّحت كفة واشنطن 

على صعيد موازين القوى.

وفــــــي مـــقـــابـــلـــة أجــــرتــــهــــا مــعــه 
صحيفة «وول ستريت جــورنــال» 
دافـــــع المــمــثــل الـــتـــجـــاري الأمــيــركــي 
روبرت لايتهايزر، عن نهج الرئيس 
المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي 
فـــرض رســومــاً عــلــى ســلــع صينية 
بمئات مليارات الــدولارات اعتباراً 

من عام ٢٠١٨.
ويــــعــــد لايــــتــــهــــايــــزر مــهــنــدس 
سياسة فــرض الــرســوم الــتــي تعد 
أنــهــا صــبّــت فـــي مــصــلــحــة الــعــمــال 
الأمــــيــــركــــيــــين، عـــلـــمـــاً بــــــأن خـــبـــراء 
اقتصاديين يخالفونه الرأي. وقال 
لايتهايزر: «لقد غيّرنا نظرة العالم 
إلى الصين، لقد حوّلنا نطرة العالم 
للصين كما حوّلنا النماذج التي 

كانت قائمة... آمل أن يستمر هذا 
الأمر».

وحذّر من عودة واشنطن إلى 
السياسات التي كانت معتمَدة في 
تسعينات القرن الماضي حين كان 
اهتمامها منصبّاً بشكل كبير على 
حـــوار مــع بكين «لــم يثمر شيئاً»، 
معتبراً أن كل تلك الجهود «كانت 

مضيعة للوقت».
وكــــان تــرمــب قـــد تــعــهــد خــلال 
حملته الانتخابية بتقليص العجز 
الأميركي في الميزان التجاري مع 
الـــصـــين، واصـــفـــاً مـــمـــارســـات بكين 
بــأنــهــا «غــيــر منصفة»،  الــتــجــاريــة 
الــبــلاد بإجبار  اتّــهــم سلطات  كما 
الـــــشـــــركـــــات الأجــــنــــبــــيــــة عــــلــــى نــقــل 

درايتها التكنولوجية إلى الصين 
مــن أجـــل الــســمــاح لــهــا بالعمل في 

السوق الصينية.
وتــــســــبــــب الــــــنــــــزاع الــــتــــجــــاري 
باضطرابات في الأسواق العالمية، 
وأوجــد أجــواء ضبابية كما قلّص 
التبادل التجاري بين أكبر قوتين 

اقتصاديتين في العالم.
وإزاء رسوم جمركية أميركية 
عت الصين 

ّ
بـــ٣٧٠ مليار دولار، وق

اتفاقاً مطلع العام الماضي تعهّدت 
بــزيــادة مشترياتها من  بموجبه 
السلع والخدمات الأميركية بمقدار 
٢٠٠ مليار دولار، وفتح أسواقها 
المالية وتخفيف القيود المفروضة 

على الشركات الأميركية.

وزير النفط يتوقع ٦٠ دولاراً للبرميل في الربع الثاني بدعم من التخفيضات السعودية

العراق لتوقيع عقد مع شركة عالمية لاستثمار الغاز في حقل عكاس
بغداد: «الشرق الأوسط»

كــشــف وزيــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
إحــــســــان عـــبـــد الـــجـــبـــار، الــســبــت، 
عـــن قـــرب الــتــوقــيــع عــلــى عــقــد مع 
شـــركـــة عــالمــيــة كــبــيــرة لاســتــثــمــار 
الــغــاز الطبيعي فــي حقل عكاس 

بمحافظة الأنبار غرب بغداد.
وقـــــــــــال عـــــبـــــد الــــــجــــــبــــــار، فـــي 
تــلــفــزيــونــيــة محلية،  تــصــريــحــات 
أمــــس، إن الـــعـــراق مـــاض بــاتــجــاه 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــــع شــركــة 
عالمية مرموقة لاستثمار الغاز في 
حقل عكاس في محافظة الأنبار 
غــرب بــغــداد خــلال الأشــهــر الستة 

المقبلة.
وأضـــــــــــاف: «قــــبــــل الأول مــن 
شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل 
سيتم التوقيع على عقد استثمار 
حقل عكاس الغازي»، مشيراً إلى 
أن «هـــنـــاك دعــمــاً حــكــومــيــاً كبيراً 
لــتــطــويــر حــقــل عــكــاس لأنـــه يمثل 

ثروة وطنية كبيرة».
كانت شركة «كوكاز» الكورية 
صــاحــبــة الامــتــيــاز لــتــطــويــر حقل 

الــغــازي قــد انسحبت من  عــكــاس 
الـــعـــمـــل بــتــنــفــيــذ تـــعـــاقـــداتـــهـــا مــع 
الـــعـــراق فـــي الــحــقــل بــعــد اجــتــيــاح 
تنظيم «داعش» للعراق منتصف 
عام ٢٠١٤، وسيطرته على مجمع 

العمل في محافظة الأنبار.
ويــــــخــــــوض الـــــــعـــــــراق حـــالـــيـــاً 
مـــــــــــفـــــــــــاوضـــــــــــات مــــــــــــع شــــــــركــــــــات 
عــــالمــــيــــة لــــلــــدخــــول فـــــي شــــراكــــات 
لــتــطــويــر قـــطـــاع الــتــكــريــر والـــغـــاز 
والبتروكيماويات، خصوصاً في 
مــحــافــظــات الــبــصــرة والــنــاصــريــة 
وميسان، بهدف الاستثمار الأمثل 
للغاز وإيقاف عملية حرق الغاز 

بحلول عام ٢٠٢٤.
على صعيد متصل، أكد وزير 
النفط الــعــراقــي، فــي بــيــان، التزام 
الــــبــــلاد بــــقــــرار «أوبــــــــــك+» خــفــض 
الإنــتــاج والــتــعــويــض عــن حصته 
مـــــن الإنــــــتــــــاج الـــــــزائـــــــد. وأضـــــــاف 
الوزير أن العراق ليست لديه نية 
لــلــتــفــاوض مــع أعــضــاء «أوبــــك+» 
بشأن حصته من إنتاج النفط أو 

التعويض عن الإنتاج الزائد.
وتــــوقــــع عـــبـــد الـــجـــبـــار بــلــوغ 

أسعار النفط حوالي ٦٠ دولاراً في 
الــربــع الثاني مــن ٢٠٢١. وأضــاف 
أنـــه طــلــب فــي اجــتــمــاعــات سابقة 
لأعضاء «أوبـــك» السماح للعراق 
بــتــأجــيــل الــتــعــويــض عــن الإنــتــاج 
الــــســــابــــق، وأن ذلـــك  فـــــي  الـــــزائـــــد 
ساعد في إعــادة الأمل للاقتصاد 

العراقي.
وقال خلال المقابلة إن العراق 
بــقــرارات «أوبـــك»،  سيظل ملتزماً 
ويعوض عن إنتاجه الزائد. وقال 
عــبــد الــجــبــار إن خــفــض الإنـــتـــاج 
الــطــوعــي مـــن جــانــب الــســعــوديــة، 
البالغ مليون برميل يومياً، ساعد 
في الحيلولة دون انهيار السوق.

وتـــــراجـــــعـــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
بأكثر من ٢ في المائة يوم الجمعة، 
آخــر تــعــامــلات الأســبــوع، وسجل 
كــلا العقدين خسائر أسبوعية، 
إذ كبحت مخاوف بشأن خضوع 
مــدن صينية لإجــــراءات عــزل عام 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
موجة صعود مدفوعة ببيانات 
واردات قوية من أكبر مستهلك في 

العالم للخام.

بـــرنـــت ١٫٣٢ دولار،  وهـــبـــط 
بما يعادل ٢٫٣ في المائة، لتجري 
تسويته عند ٥٥٫١ دولار للبرميل. 
وانـــخـــفـــض خـــــام غـــــرب تــكــســاس 
الوسيط الأميركي ١٫٢١ أو ٢٫٣ في 

المائة، إلى ٥٢٫٣٦ دولار للبرميل.
اللذين  وسجل كلا الخامين، 
بلغا أعلى مستوياتهما في قرابة 
عام في وقت سابق هذا الأسبوع، 
لــهــمــا في  تـــراجـــع أســـبـــوعـــي  أول 
ثلاثة أسابيع، إذ خسر برنت ١٫٦ 
فـــي المـــائـــة هـــذا الأســـبـــوع، وهــبــط 
الــخــام الأمــيــركــي حــوالــي ٠٫٤ في 

المائة.
وبـــيـــنـــمـــا يــــواجــــه المــنــتــجــون 
تـــحـــديـــات لا مــثــيــل لـــهـــا لمـــوازنـــة 
معادلات العرض والطلب في ظل 
حـــســـاب مــتــغــيــرات تــنــطــوي على 
تـــوزيـــع الــلــقــاح مــقــابــل إجــــــراءات 
الــعــزل الــعــام، فــإن الــعــقــود المالية 
قـــوي  بــفــضــل أداء  الــــدعــــم  تــلــقــى 
لــلأســهــم وضـــعـــف الــــــــدولار، مما 
يقلص تكلفة النفط، بجانب طلب 

صيني قوي.
وصـــــــــــــــارت هــــــــــذه الـــــعـــــوامـــــل 

الإيــجــابــيــة مــحــل شـــك الـــيـــوم مع 
الــــدولار وتكثيف الصين  ارتــفــاع 

إجراءات الإغلاق.
وربما تزيد حزمة إنقاذ بقيمة 

تــقــريــبــاً تــهــدف  تــريــلــيــونــي دولار 
للتخفيف مــن تــداعــيــات فــيــروس 
كــــورونــــا فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
الـــتـــي كـــشـــف عــنــهــا الـــرئـــيـــس جــو 

بايدن الطلب على النفط من أكبر 
لــلــخــام. لكن  الــعــالــم  مستهلك فــي 
بعض المحللين يقولون إن الخطوة 

قد تكون غير كافية لرفع الطلب.

وقــال جون كيلدوف الشريك 
فــي «أجــــين كــابــيــتــال مانجمنت» 
بنيويورك، وفــق «رويــتــرز»، «من 
حــيــث الـــقـــدرة عــلــى الــحــديــث عن 
الــطــلــب، كــانــت آســيــا هـــي البقعة 
المضيئة الوحيدة... هذا التجدد 
لإجــــــراءات الإغـــــلاق يــضــرب آفـــاق 

الطلب بآسيا في مقتل».
وأظهرت بيانات جمارك، يوم 
الخميس، أن واردات الصين من 
الــخــام زادت ٧٫٣ فــي المائة  النفط 
فـــي ٢٠٢٠، إذ اســتــقــبــلــت كــمــيــات 
قــيــاســيــة فــي فصلين مــن الأربــعــة 
فــــصــــول فـــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي مــع 
زيادة المصافي لمعدلات التشغيل 
وتــــحــــفــــيــــز انـــــخـــــفـــــاض الأســـــعـــــار 
لــكــن الصين  الــتــخــزيــن.  لعمليات 
أعـــلـــنـــت عــــن تــســجــيــل أكـــبـــر عـــدد 
«كوفيد - ١٩»  يومي للإصابات بـ
فـــي أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أشـــهـــر يــوم 
الــجــمــعــة، لــتــتــوج أســبــوعــاً شهد 
خــضــوع مــا يــزيــد عــن ٢٨ مليوناً 
لإجـــــــراءات عــــزل عــــام وأول وفـــاة 
بــالــبــلاد بسبب فــيــروس كــورونــا 

منذ مايو (أيار).

يخوض العراق حالياً مفاوضات مع شركات عالمية للدخول في شراكات
 لتطوير قطاع التكرير والغاز والبتروكيماويات خاصة في البصرة والناصرية (رويترز)



الطبيعي في التخطيط الحضري أن تنشأ 
المـــــدن، ثـــم يــقــوم المــعــنــيــون -أيــــاً كــانــت صفتهم- 
بتنظيم المدينة، وتوفير ما يحتاج إليه سكانها 
من وسائل الحياة، كالنقل والوظيفة والتعليم 
والـــصـــحـــة، وغـــيـــرهـــا مــــن مــســتــلــزمــات الـــحـــيـــاة. 
وحينما نقول التعليم، فإنه يعتمد على الزمان، 
بدءاً من الكتاتيب انتهاء بالجامعات، وقس على 
ذلك الصحة، من الطب الشعبي حتى أرقى المراكز 

الصحية.
هـــذا هـــو الــطــبــيــعــي أو المـــألـــوف، ولــكــن غير 
المألوف هو أن ننشئ المدن، ثم نجلب لها السكان، 
ونوفر لهم الوظائف، وهذا ما فعلته السعودية 
في «ذا لايــن»، أو في منطقة «نيوم» بشكل عام، 
إذ فكرت في إنشاء المدينة، ومن ثم خلق الفرص 

الوظيفة التي بالتأكيد ستجذب السكان.
ومــن الطبيعي أن الخدمات تتبع السكان. 
وقد كانت الجهات المعنية في وقت سابق توفر 
الــحــاجــات الأســاســيــة لــلــســكــان، مــثــل الــكــهــربــاء 
والمــــاء، وتــتــردد فــي إقــامــة المــشــروعــات الــكــبــرى، 
متعللة بأن سكان تلك المناطق لا يمثلون سوى 
١٫٥ في المائة من سكان السعودية، رغــم جمال 
المنطقة الــعــذري، ووقــوعــهــا فــي ملتقى الــقــارات 
الــثــلاث آسيا وأفريقيا وأوروبــــا، لا سيما فيما 

يخص الطيران.
وكان من غير المألوف أن تهمل هذه المنطقة 
كــل تــلــك الــســنــين، رغـــم جــاذبــيــتــهــا. الــيــوم، تعود 
الــســعــوديــة لإعــطــاء المنطقة حقها مــن التنمية، 
بتوفير بنية تحتية ومــشــروعــات عملاقة توفر 
عائداً مجدياً للاقتصاد السعودي: أولها توفير 
٣٨٠ ألــف فــرصــة عــمــل. ولــن أتــحــدث عــن الفرص 
الاقتصادية في المنطقة، ولكن سأتحدث عن شيءٍ 
بــلــد. فتجمع  الــتــوزيــع السكاني لأي  آخـــر، وهــو 
الــنــاس فــي المــدن الكبرى يخل بــالأمــن الــذي يعد 
الغطاء الاقتصادي لأي نشاط، فمن دون الأمن لا 

يوجد نشاط اقتصادي.
وحقيقة، لا أعرف لماذا تأخرت السعودية في 
المــشــروع. وهــل السبب أن لا أحــد كــان يستطيع 
تعليق الجرس أم عدم وجود خطة ورؤية شاملة 
لــتــطــويــر المــنــطــقــة، والاســــتــــفــــادة مـــن مــمــيــزاتــهــا 
الاقــــتــــصــــاديــــة؟ ولــــكــــن عـــلـــى أي حـــــــال، وصـــلـــت 
السعودية للاستفادة من مواقعها المتميزة، وهذه 

بداية الألف ميل.
مثل هذه المشاريع تمثل ديمومة اقتصادية 
تــعــتــمــد عــلــى المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة المـــتـــجـــددة غير 
الناضبة، وهي فكرة ستبدأ بها السعودية ألف 
فكرة، كما أنها ستخلق اقتصاداً عربياً مشتركاً، 
إلــى السعودية،  يضم مصر والأردن، بالإضافة 
وقد يمتد أثره حتى السودان والقرن الأفريقي، 
عبر تجارة بينية نشطة تخلق فرص عمل لكل 

بلدٍ عربي محيطٍ بالمشروع.
«ذا لايــن» ومنطقة «نيوم» تجربة جديدة 
ملهمة لكل بلداننا العربية. ففي كل بلد عربي 
مــنــطــقــة بــحــاجــة إلــــى تــطــويــر، وتــمــتــاز بــقــدرة 
تنافسية على غيرها. فبلاد الأنهار لديها قدرة 
تنافسية في المنتج الزراعي، وبلاد النفط لديها 
قدرة تنافسية في إنتاج الكيماويات؛ ما قصدت 
فــي هــذا المــثــل هــو الــقــدرة على تنويع الإنــتــاج 
العربي، لنحقق أمناً اقتصادياً مقبولاً يحقق 
طموحات الشعوب. والعرب يقدر عددهم بنحو 
٣٥٠ مليون فرد، ولو تضافرت جهودنا لخلقنا 
منتجات منافسة، وتوفر فرص عمل لشبابنا، 
تبدأ من حياكة السجاد وتسبح في فضاء غير 
مُــتــنــاهٍ مــن الــصــنــاعــات، يصل إلــى الاســتــخــدام 
النووي. فنحن شعوب، كسائر البشر، ينقصنا 
الإرادة السياسية التي تصنع لنا موطئ قدم 

بين سائر الأمم. ودمتم.

غير مألوف

علي المزيد 

أكد أنها من أسرع المناطق نمواً في العالم خلال السنوات العشر المقبلة

 «إتش إس بي سي» يخطط للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط
دبي: «الشرق الأوسط»

بــــنــــك «إتــــــــــش إس بــي  قــــــــال 
نـــمـــو  لــــــديــــــه خـــــطـــــط  ســــــــــي» إن 
طـــمـــوحـــة لأعــــمــــالــــه فـــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
وتــــركــــيــــا، حـــيـــث يـــــرى الـــبـــنـــك أن 
عــودة الانــتــعــاش للناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي والــــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة 
لــدول المنطقة سيجعلها واحــدة 
من أسرع المناطق نمواً في العالم 

خلال السنوات العشر المقبلة.
وبـــــينّ «إتـــــش إس بـــي ســي» 
أنه مع عودة الانتعاش للأسواق 
الــتــســع الــتــي يــعــمــل فــيــهــا البنك 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وبــــــــدء تــعــافــيــهــا 
الــســلــبــيــة لجائحة  الــتــبــعــات  مـــن 
«كوفيد - ١٩»، يتوقع أن تتجاوز 
مــــــعــــــدلات الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
فـــي منطقة  الـــدولـــيـــة  والـــتـــجـــارة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
وتركيا المعدل المتوسط العالمي 
مما سيؤدي إلى إيجاد مجموعة 
من الفرص الجديدة عبر مختلف 

شرائح عملاء البنك.
وقال مارتن تريكو، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «إتــــش إس 
بي سي» لمنطقة الشرق الأوسط 
وشــمــال أفريقيا وتركيا ونائب 
الــبــنــك في  رئــيــس مــجــلــس إدارة 
«الــشــرق الأوســــط»: «يــوجــد لدى 
إتش إس بي سي خطط طموحة 

لتحقيق النمو في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، 
الــتــي ســتــكــون واحــــدة مــن أســرع 
المــنــاطــق نــمــواً فـــي الــعــالــم خــلال 

السنوات العشر المقبلة».
وأضــاف تريكو «نحن نقوم 
بــالاســتــثــمــار لـــدعـــم احــتــيــاجــات 
الــعــمــلاء عــبــر مــخــتــلــف قــطــاعــات 
أعـــــمـــــالـــــنـــــا، بــــــــــدءاً مــــــن الـــخـــطـــط 
معنا  للمتعاملين  الاستثمارية 
مـــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــات والـــــشـــــركـــــات 
الأجــنــبــيــة والــشــركــات الصغيرة 
ســــريــــعــــة الــــنــــمــــو ضــــمــــن قــــاعــــدة 
خــدمــاتــنــا المــصــرفــيــة لــلــشــركــات 
والمــؤســســات، وصــولاً إلــى تلبية 
احتياجات إدارة الثروات لملايين 
العملاء في منطقتنا ضمن قاعدة 
خدماتنا المصرفية الشخصية».

ويـــــتـــــوقـــــع صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــــدولـــــي لاقــــتــــصــــادات الأســـــــواق 
التسع التي يعمل فيها البنك في 
المنطقة أن تشهد تزايدا في قيمة 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
المــائــة بالمجمل بحلول  ٣٤٫٧ فــي 
نهاية عام ٢٠٢٥ مع بدء هذه الدول 
الــتــعــافــي مــن الــهــبــوط الــحــاد في 
الــذي حدث  النشاط الاقــتــصــادي 
بسبب جائحة «كوفيد - ١٩»، كما 
يمكن للنمو في أعمال التجارة أن 

تتبع مسار نمو مشابها.
وقال «إتش إس بي سي» إنه 
يعمل أيضاً على تعزيز قدراته في 

مجالات التمويل وهيكلة الحلول 
المبتكرة للمعاملات المؤسساتية 
لـــدعـــم الـــشـــركـــات أثـــنـــاء قــيــامــهــم 
بالاستثمار والتوسع، فضلاً عن 
طرح خدمات استشارية جديدة 
لـــصـــنـــاديـــق الـــــثـــــروة الـــســـيـــاديـــة 
وتــعــزيــز قـــدراتـــه وإمــكــانــاتــه في 
الــــــســــــوق فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــمـــويـــل 
المــســتــدام والــتــجــارة، مشيراً إلى 
أنــه سيتوسع فــي نــطــاق أعماله 
فـــي مـــجـــال الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة 
الـــــخـــــاصـــــة فــــــي الإمـــــــــــــــارات بــعــد 
حصوله على الترخيص للعمل 
في سوق أبوظبي العالمي، وهو 
المـــركـــز المـــالـــي الـــدولـــي لــعــاصــمــة 

الإمارات.
وأوضــــــــح تــــريــــكــــو: «تــتــمــيــز 
الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 
أفريقيا وتركيا بكونها منطقة 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة ومــــــركــــــزا لـــــريـــــادة 
الأعــمــال ومــن شــأن عــودتــهــا إلى 
تــحــقــيــق نـــمـــو قـــــوي فــــي الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي والـــتـــجـــاري 
لاقتصاداتها أن يوفر مجموعة 
مــن فــرص النمو الاستراتيجية 
والمــســتــدامــة عــلــى المـــدى الطويل 
لــعــمــلائــنــا عــبــر الأســـــواق التسع 
التي نخدمها في المنطقة ونحن 
على استعداد لدعمهم في العودة 
بــنــاء أعمالهم بشكل أفضل  إلــى 
والـــتـــعـــافـــي مـــن تــبــعــات جــائــحــة 

«إتش إس بي سي» يؤكد أن المنطقة تتميز بديناميكية عالية وتعتبر مركزاً لريادة الأعمال (الشرق الأوسط)كوفيد - ١٩».
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السودان يدشن آليات مناولة حديثة في موانئه البحرية
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

دشنت هيئة الموانئ البحرية 
الــســودان، السبت، ١٠ آليات  فــي 
مناولة حديثة للعمل بالموانئ، 
مـــعـــلـــنـــة فــــتــــح مــــنــــافــــذ لمــــنــــاولــــة 
المــيــنــاء الأخضر  الــحــاويــات عبر 
بــمــيــنــاء بـــورتـــســـودان الــشــمــالــي، 

وميناء دقنة بسواكن.
الـــعـــام للهيئة  المـــديـــر  وقـــــال 
كابتن أونـــور آدم سلطان، خلال 
مراسم التدشين، إن دخــول هذه 
الآلـــــيـــــات تـــعـــد إضــــافــــة حــقــيــقــيــة 
لــجــهــود الــتــشــغــيــل ورفــــع كــفــاءة 
المــــنــــاولــــة بــنــســبــة ٥٠ فــــي المـــائـــة 
وزيـــادة الإنــتــاج بخبرات وطنية 

من كوادر الهيئة.
بدوره، أبان فقيري عبد الله 
فقيري نائب مدير عام الهيئة أن 
تدشين الآلــيــات الحديثة مؤشر 
مهم لتطوير الأداء وزيادة الإنتاج 
وتمكين الموانئ السودانية لجذب 
القابلة لإعادة  خدمات البضائع 
الــــشــــحــــن والــــبــــضــــائــــع الــــعــــابــــرة 
(تــجــارة المسافنة والترانسيت)، 
مـــعـــربـــا عــــن أمـــلـــه فــــي الـــتـــجـــاوب 
الـــســـيـــاســـي مــــع جــــهــــود تــطــويــر 

الموانئ.
مــن جانبه، أكــد عبد الكريم 

حــــســــن حـــــامـــــد مـــــديـــــر الـــــشـــــؤون 
الــــهــــنــــدســــيــــة جــــاهــــزيــــة الإدارة 
الهندسية لرفع كفاءة التشغيل 
وتــــأهــــيــــل المــــــوانــــــئ الـــســـودانـــيـــة 
لــتــقــديــم كــل لــوجــيــســتــيــات النقل 
البحري بالبحر الأحمر بخبرات 

كوادر الهيئة.
يـــذكـــر أن مــصــفــوفــة تــطــويــر 
المــوانــئ البحرية تــأتــي فــي إطــار 
خطة لجنة النقل باللجنة العليا 
لــلــطــوارئ الاقــتــصــاديــة بــرئــاســة 

الفريق أول محمد حمدان دقلو.
يــأتــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
دشن فيه إسماعيل فتح الرحمن 
الــنــيــل  حـــامـــد وراق والـــــي ولايـــــة 
الأبــــيــــض بــمــحــطــة بـــحـــر أبــيــض 
لـــــتـــــوزيـــــع الـــــــوقـــــــود بـــكـــوســـتـــي، 
تــــأســــيــــس أســـــطـــــول نــــقــــل المـــــــواد 
الــعــام  الــنــقــل  الــبــتــرولــيــة لإدارة 
ــــــك  ــــــولايــــــة، وذل ــــــبــــــتــــــرول بــــــال وال
بــحــضــور عــمــر مــحــمــد إبــراهــيــم 
مدير عام وزارة المالية والاقتصاد 
والقوى العاملة بالولاية والذي 
يشمل أربـــع عــربــات تانكر لنقل 
المــــواد الــبــتــرولــيــة وأربــــع عــربــات 

صغيرة لتحريك العمل الإداري.
وقــــال والــــي الــنــيــل الأبــيــض، 
وفـــق وكــالــة الأنــبــاء الــســودانــيــة، 
إن تــدشــين مــعــيــنــات نــقــل المــــواد 

الـــــبـــــتـــــرولـــــيـــــة يــــــأتــــــي فـــــــي إطـــــــار 
تخفيف المعاناة على المواطنين، 
خاصة فيما يتعلق بنقل السلع 
الاســتــراتــيــجــيــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
الـــــهـــــدف مـــــن هــــــذا المـــــشـــــروع هــو 
الــولايــة للمعينات التي  امــتــلاك 
تــســاعــدهــا فــي تخفيف تكاليف 
نــقــل المــــــواد الــبــتــرولــيــة والــســلــع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــثــــل الـــدقـــيـــق 
والمـــــواد الــغــذائــيــة واعــتــبــر وراق 
هذه الخطوة جيدة وسيكون لها 
مردود إيجابي في معاش الناس.

وقــال إن خطة الولاية للعام 
الــــحــــالــــي هـــــو امـــــتـــــلاك أســــطــــول 
كامل من الشاحنات لنقل السلع 
الـــضـــروريـــة إلـــى جــانــب تحديث 
أســـــطـــــول الــــعــــربــــات الــحــكــومــيــة 
وفــحــصــهــا بــغــيــة إســـــراع وتــيــرة 
الــــعــــمــــل لإنــــــفــــــاذ خــــطــــة الـــــولايـــــة 
الــتــنــمــويــة لـــهـــذا الــــعــــام بــجــمــيــع 

المحليات.
وأشـــــــاد والــــــي ولايــــــة الــنــيــل 
الأبـــــــيـــــــض بـــــالـــــجـــــهـــــود المــــــقــــــدرة 
الــــعــــام  الــــنــــقــــل  قــــبــــل إدارة  مــــــن 
والــبــتــرول بــالــولايــة فــي تسخير 
طـــاقـــاتـــهـــا لإنــــفــــاذ هـــــذا المـــشـــروع 
الحيوي الكبير، مطالبا جميع 
بــالــولايــة  المــؤســســات الحكومية 
بــإســراع الخطى وابــتــكــار برامج 

ومــشــروعــات تصب فــي مصلحة 
المواطن وتلبي رغباته التنموية.
في السياق نفسه قال مجدي 
محمد ميرغني مدير إدارة النقل 
الــــعــــام والــــبــــتــــرول بــــالــــولايــــة إن 
مــشــروع تــأســيــس أســطــول ناقل 
للمواد البترولية يهدف إلى تقليل 
تــكــلــفــة الــنــقــل وإيــــصــــال الـــوقـــود 
والــغــاز لجميع محليات الولاية 
بسعر مخفض يكون في متناول 
يد المواطن، فضلا عن إسهامه في 
نــقــل الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة مثل 
الدقيق والسكر والمــواد الغذائية 

لكل المحليات.
الــنــقــل  وكـــشـــف مـــديـــر إدارة 
الــــعــــام والــــبــــتــــرول بـــالـــولايـــة عــن 
خطة إدارة النقل العام والبترول 
لامتلاك أسطول ضخم ومتنوع 
مــــــن خـــــــلال تـــفـــعـــيـــل الــــشــــراكــــات 
الـــذكـــيـــة مـــع المــــصــــارف والــبــنــوك 
والمـــؤســـســـات المـــالـــيـــة بـــالـــولايـــة. 
وأشــــاد مــيــرغــنــي بـــــوزارة المــالــيــة 
والاقــــتــــصــــاد والـــــقـــــوى الــعــامــلــة 
بــــالــــولايــــة لإســـهـــامـــهـــا الـــواضـــح 
ودعــــمــــهــــا الـــكـــبـــيـــر فـــــي تـــدشـــين 
المرحلة الأولى لبرنامج تأسيس 
الناقل بالولاية والذي  الأسطول 
سيتم إنفاذه عبر مراحل مختلفة 

خلال هذا العام.

 «نورد ستريم٢»... واشنطن تصعّد وموسكو مستمرة في البناء
برلين: «الشرق الأوسط»

تأخذ أنابيب خط الغاز «نورد 
الــذي يصل من موسكو  ستريم٢»، 
مــــــــروراً بــــعــــدة مـــحـــطـــات أوروبــــيــــة 
حتى ألمانيا، لنقل الغاز الروسي، 
منحنيات متعجرة كثيرة، لكنها 
ما زالت في طور الحفر المعدة لها.

فـــرغـــم الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
على أوروبــا وموسكو في محاولة 
لإيــــقــــاف بـــنـــاء «نـــــــورد ســـتـــريـــم٢»، 
وتـــدفـــق الـــغـــاز الــــروســــي لأوروبــــــا، 
فإن كلاً من ألمانيا وروسيا أعلنتا 
اســــتــــمــــرارهــــمــــا فـــــي المــــــشــــــروع، بــل 
وقــرب الانتهاء منه. فعقب إصــدار 

السلطات الألمانية تصريحاً ببناء 
آخــــر جــــزء مـــن خـــط أنـــابـــيـــب الــغــاز 
«نورد ستريم٢» في المياه الألمانية، 
أكد وزير الخارجية الألماني هايكو 
مــاس أنــه يــود إجــراء محادثات مع 
الحكومة الأميركية الجديدة حول 

المشروع المثير للجدل.
وقــــــــال مــــــاس فـــــي بــــرلــــين يـــوم 
الــجــمــعــة: «بــالــطــبــع نــريــد الــتــحــدث 
مــــع زمـــلائـــنـــا فــــي واشـــنـــطـــن حـــول 
هــذه القضية بمجرد تولي الإدارة 

الجديدة للسلطة».
وأشـــار مــاس إلــى أن الــولايــات 
المتحدة قررت في ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي، إجـــــراء مـــشـــاورات  الأول) 

على المستوى الحكومي قبل فرض 
عقوبات جديدة، وقــال: «نعتقد أن 

هذا قرار إيجابي».
ووافـــــقـــــت الـــهـــيـــئـــة الاتـــحـــاديـــة 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة لـــــلـــــمـــــلاحـــــة الــــبــــحــــريــــة 
والــشــبــكــات المــائــيــة عــلــى المــواصــلــة 
الفورية لمــشــروع بناء خــط أنابيب 
غــــاز «نــــــورد ســتــريــم ٢» فـــي المــيــاه 

الإقليمية الألمانية، الجمعة.
وكــــــــــان الــــتــــصــــريــــح الــــســــابــــق 
يسمح بمواصلة العمل في المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــالـــصـــة بــألمــانــيــا 
اعتباراً من نهاية مايو (أيار) المقبل.

ومــــن المـــقـــرر أن يــضــاعــف خط 
أنابيب غاز «نورد ستريم ٢» شبه 
المكتمل حالياً كمية الغاز الطبيعي 
الــروســي المــنــقــولــة إلـــى ألمــانــيــا عبر 
بحر البلطيق، بهدف تزويد البلاد 
بالطاقة بأسعار معقولة، في الوقت 
الذي تعمل فيه ألمانيا على التخلص 
تدريجياً من الاعتماد على الكهرباء 
المولدة من الفحم والطاقة النووية.

ومـــــــع ذلــــــــك، تــــقــــول الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة إن خــط الأنــابــيــب سيزيد 
اعــتــمــاد أوروبـــــا فــي مــجــال الــطــاقــة 
على روسيا وفرضت عقوبات على 

المشروع.
المــتــوقــع ألا تغير الإدارة  ومـــن 
الـــجـــديـــدة لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 

بــــــايــــــدن، الـــــــــذي ســـــيـــــؤدي الـــيـــمـــين 
الدستورية الأربعاء المقبل، المسار 
الحالي. ولــم يــدلِ مــاس بمزيد من 
بــنــاء خــط الأنابيب  التفاصيل عــن 
نفسه: وقال: «لا يمكنني إعطاء أي 
معلومات حول كيفية تعامل أولئك 
الذين سينفذون هذا البناء الآن مع 

هذا التصريح».
وأوضح ماس سابقاً أنه لا يزال 
يأمل في تسوية ودية مع واشنطن، 
وقال: «نظام العقوبات الجديد على 
(نورد ستريم٢) يوفر آلية تشاور... 
قبل تطبيق العقوبات ستكون هناك 
مــــشــــاورات مـــع الــحــكــومــة»، مــؤكــداً 
أهــمــيــة الـــحـــوار المــشــتــرك «لــلــبــحــث 
عن حلول مقبولة لكلا الجانبين». 
وبــــســــبــــب الــــتــــهــــديــــد بـــالـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية، توقفت أعمال البناء في 

المشروع نهاية عام ٢٠١٩.
ـــــى أن خــط  تــــجــــدر الإشـــــــــارة إل
الــذي تبلغ تكلفته نحو  الأنــابــيــب، 
١١ مــلــيــار يـــــورو بــحــســب بــيــانــات 
حكومة الولاية، مكتمل بنسبة ٩٤ 
في المائة. وفي حال اكتمال المشروع 
سيُجرى ضخ ٥٥ مليار متر مكعب 
من الغاز الطبيعي من روسيا إلى 
ألمــانــيــا كــل عـــام عــبــر خــطــي أنابيب 
«نورد ستريم٢»، اللذين يبلغ طول 

كل منهما نحو ١٢٠٠ كيلومتر.

مصر  تعتزم إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــــــه الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح  وجَّ
السيسي بإنشاء مدينة لصناعة 
وتــــجــــارة الــــذهــــب، تــعــكــس تــاريــخ 
مصر الحضاري العريق في هذه 

الصناعة الحرفية الدقيقة.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
الرئيس السيسي، أمــس السبت، 
مـــــع مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، وطـــــــــارق المـــلا 
وزيـــر الــبــتــرول والــثــروة المعدنية، 
وعــلــي المصيلحي وزيـــر التموين 
والــتــجــارة الــداخــلــيــة، وأمــيــر سيد 
أحمد مستشار رئيس الجمهورية 
لــلــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي، ومــحــمــد 
أمين مستشار رئيس الجمهورية 

للشؤون المالية.
وقـــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
باسم رئاسة الجمهورية السفير 
بسام راضــي، إن الاجتماع تناول 
استعراض «مخطط إنشاء مدينة 
متكاملة لصناعة وتجارة الذهب 

في مصر».
ـــــــــــه الــــســــيــــســــي بـــتـــوفـــيـــر  ووجَّ
المــوارد المالية لإنشاء المدينة وفق 
أحـــدث التقنيات فــي هـــذا المــجــال، 
لتعكس تــاريــخ مــصــر الــحــضــاري 
العريق في هذه الصناعة الحرفية 
الدقيقة، وعلى نحو متكامل من 
حيث توفير مستلزمات الصناعة 
والإنــــــتــــــاج، والمـــــعـــــارض الـــراقـــيـــة، 
وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، 

الــنــواحــي اللوجيستية  ومـــراعـــاة 
مـــن حــيــث اخــتــيــار مـــوقـــع المــديــنــة 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن شـــبـــكـــة الــــطــــرق 
والمحاور الجديدة، لسهولة النفاذ 

منها وإليها واستقبال الزائرين.
وأشار راضي إلى أن الاجتماع 

شهد متابعة الخطوات التنفيذية 
الــجــاريــة حالياً لتطوير منظومة 
المخابز على مستوى الجمهورية. 
ووجـــه السيسي بضمان حوكمة 
المــنــظــومــة مـــن خــــلال ميكنة  أداء 
كـــفـــاءة  بـــهـــا، ورفــــــع  الـــعـــمـــل  دورة 

العمليات اللوجستية، فضلاً عن 
اســتــمــرار جــهــود تــحــويــل المخابز 
للعمل بطاقة الغاز الطبيعي، لما 
لـــه مـــن عــائــد اقــتــصــادي ومــــردود 

بيئي ملموس.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قـــال وزيـــر 

المالية المــصــري محمد معيط، إن 
بلاده تبذل جهوداً كبيرة لتحسين 
مناخ الاستثمار من خلال تطوير 
الموانئ المصرية، ورقمنة المنظومة 
الـــجـــمـــركـــيـــة، لــتــســهــيــل إجـــــــراءات 

الإفراج عن البضائع.
بــــدء  وقـــــــــال إن الإعــــــــــلان عـــــن 
الــتــشــغــيــل الـــتـــجـــريـــبـــي لمــنــظــومــة 
الـــتـــســـجـــيـــل المــــســــبــــق لمـــعـــلـــومـــات 
الشحن (ACI) سيكون ابتداءً من 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١،  الأول مــن 
ويبدأ التشغيل الإلزامي له في ١ 

يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
وأضـــــــــــاف مـــعـــيـــط فــــــي بـــيـــان 
أمــس السبت، أن مراكز الخدمات 
اللوجستية التي تعمل بمنظومة 
النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة 
المـــســـتـــمـــرة، بـــمـــا يـــدفـــع الــعــامــلــين 
لمـــضـــاعـــفـــة جــــهــــودهــــم لــــلارتــــقــــاء 
بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة 

الشاملة.
وأوضـــــح أن مــنــظــومــة نــافــذة 
المنصة القومية الموحدة للتجارة 
عـــبـــر الــــحــــدود فــــي مـــصـــر، ســـوف 
الــتــي تعمل  تــلــزم جميع الــجــهــات 
بها بتحقيق التكامل مع المنصة، 
نــــظــــام «إدارة  والاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــى 
المـــخـــاطـــر» كـــأســـاس لــلــتــعــامــل مع 

الشحنات الواردة أو الصادرة.
وأشــــــــار إلـــــى الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
نــــظــــام «الـــتـــســـجـــيـــل المـــســـبـــق قــبــل 
وصــول الشحنات» كأساس لبدء 
إجــــــــــــراءات الإفــــــــــــراج، مـــــع إرســــــال 

واستقبال البيانات رقمياً. ولفت 
الــواحــدة  النافذة  إلــى أن منظومة 
لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة، يــرتــبــط بها 
نظام التسجيل المُسبق لمعلومات 

.(ACI) الشحنات
ومــــن جــهــتــه، أوضـــــح الـــربـــان 
أســـامـــة الـــشـــريـــف رئـــيـــس الــشــركــة 
المــصــريــة لــتــكــنــولــوجــيــا الــتــجــارة 
الإلكترونية، والتي تمتلك الدولة 
٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن أســـهـــمـــهـــا، أن 
نظام التسجيل المُسبق لمعلومات 
الــشــحــنــات (ACI) يــحــقــق عــديــداً 
من المزايا، منها تبسيط إجراءات 
الــجــمــركــي عــن البضائع،  الإفــــراج 
والمــــــســــــاعــــــدة فــــــي الــــقــــضــــاء عــلــى 
المُهمل والبضائع مجهولة الهوية 
المـــصـــريـــة،  بــــالمــــوانــــئ  المــــصــــدر  أو 
كــمــا يــســاعــد الــجــمــارك والــجــهــات 
المعنية فــي بــدء إجــــراءات الإفـــراج 
قــبــل وصــــول الــشــحــنــات (الإفـــــراج 

المسبق).
وأضـــــاف أن نــظــام التسجيل 
المُــــســــبــــق لمــــعــــلــــومــــات الـــشـــحـــنـــات 
تــقــلــيــل تكلفة  فـــي  (ACI) يــســاعــد 
وزمـــن الإفـــراج عــن البضائع، كما 
يــســاعــد فـــي تــحــقــيــق نـــظـــام إنــــذار 
لــــلإدارات المعنية بالمخاطر  مبكر 
والاســــــتــــــهــــــداف، ويــــســــاعــــد عــلــى 
تطوير العمل في الموانئ المصرية، 
وتــحــقــيــق الاســـتـــفـــادة الأكـــبـــر من 
الـــبـــيـــانـــات الـــرقـــمـــيـــة؛ عــبــر إتــاحــة 
بيانات الشحنة لجهات الفحص 

قبل وصول الشحنات.

أحد محلات الذهب في منطقة الصاغة بمصر القديمة (رويترز)
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رحلة لانتقاء أشهى المأكولات من ٤ مطابخ

«نايرو»... نكهات آسيا على نيل القاهرة
القاهرة: محمد عجم

إذا كنت ترغب فــي الانطلاق 
بــرحــلــة طــهــويــة تــتــنــقــل فــيــهــا بين 
جـــنـــبـــات المـــطـــبـــخ الآســـــيـــــوي، بــمــا 
يـــلـــبـــي شـــهـــيـــتـــك المـــفـــتـــوحـــة عــلــى 
مأكولاته الشهيرة، والاستمتاع 
بـــطـــعـــمـــه المــــمــــيــــز عــــــن غـــــيـــــره مــن 
المــــطــــابــــخ، فــــــإن مـــطـــعـــم «نــــايــــرو» 
 - الـــذي يعني «الــنــهــر»   -  (Nairu)
بالعاصمة المصرية، يكون اختياراً 
مناسباً لهذه الرحلة التي ستجد 
نـــفـــســـك مـــدفـــوعـــاً إلـــيـــهـــا بـــرائـــحـــة 
النكهات والتوابل الآسيوية، ومن 
ثم الانغماس في مذاقات الأطباق 
الأصــيــلــة الــقــادمــة مــن قلب الــقــارة 

الصفراء.
فمن خلال إطلالة بانورامية 
عــلــى مــشــهــد الــنــيــل، عــبــر المــطــعــم 
المــــــوجــــــود فـــــي مــــركــــب «فـــيـــرســـت 
نـــــــايـــــــل» الـــــتـــــابـــــع لـــــفـــــنـــــدق «فـــــــور 
ســــيــــزونــــز ريــــــزيــــــدانــــــس»، يــمــكــن 
لــــجــــمــــهــــور وضــــــيــــــوف الــــقــــاهــــرة 
تــــجــــربــــة واســــتــــكــــشــــاف أصــــنــــاف 
مــــأكــــولات الـــشـــرق الأقـــصـــى الــتــي 
تأتي من المطبخ الصيني والهندي 
والياباني والتايلاندي، في تنوع 
لا يجتمع في مكان واحد إلا نادراً؛ 
حيث يمنح هذا الاندماج الفرصة 
لانتقاء الأشهى والتقاط الأفضل 
عــلــى كـــل مـــائـــدة فـــي هــــذا المــطــبــخ 
الغني بمأكولاته وتعدد ثقافاته.

تـــجـــربـــة  تـــــكـــــون  ولأجــــــــــل أن 
الاســتــكــشــاف مــثــالــيــة، تــقــدم هــذه 
الأطــبــاق عبر طــهــاة متخصصين 
قــــــدمــــــوا مــــــن بــــلــــدانــــهــــم حـــامـــلـــين 
خـــبـــراتـــهـــم إلـــــى «نــــــايــــــرو»؛ حــيــث 
يــشــتــرك الــطــاهــي الــهــنــدي ميهير 
والصيني سانجيت، ومن قبلهم 
المــالــيــزي مــحــمــد نـــــازلان، ومعهم 
مجموعة من الشيفات المصريين، 
فــــي خـــلـــط نـــكـــهـــات عـــصـــريـــة إلـــى 
الكلاسيكيات الآسيوية، وتقديم 
مزيج منها بتحضيرات معاصرة 

لجمهور المطعم.
وبـــــفـــــضـــــل تــــقــــيــــيــــمــــات هـــــذا 
الــجــمــهــور؛ نــــال مــطــعــم «نـــايـــرو» 
خـــلال الأشــهــر المــتــتــالــيــة المــاضــيــة 
المــركــز الأول عــلــى المــوقــع الــعــالمــي 
«تريب أدفايزر» للسياحة والسفر، 
مــن بــين أفضل المطاعم الآسيوية 

فـــي مــصــر، لــحــصــولــه بــاســتــمــرار 
على علامات إيجابية.

فــــي هـــــذا الــــركــــن مــــن المــطــعــم، 
«شــو  يــســتــمــتــع زائـــــر المــطــعــم بــالـــ
كــــيــــتــــشــــن»؛ حــــيــــث يـــمـــكـــن إلــــقــــاء 
نــظــرة خـــلال عــمــل طــهــاة «نــايــرو» 

وهــــم يــقــومــون بـــإعـــداد مــشــويــات 
«الـــروبـــاتـــيـــاكـــي» الــيــابــانــيــة على 
الفحم في مهارة، ثم نقلها سريعاً 
إلى الموائد بسخونتها وأدخنتها 
المنبعثة منها، كما يمكن مشاهدة 
كيفية إعداد أطباق آسيوية أخرى 

بطريقة «ترياكي».
وفــــــــــي ركــــــــــن آخــــــــــر مـــــقـــــابـــــل، 
يمكن الاطـــلاع على كيفية إعــداد 
«الـــســـوشـــي» و«الــســاشــيــمــي» في 
البار المخصص له؛ حيث يتبارى ٣ 
طهاة في تقديم «السوشي» المطور 

الــعــربــي،  المــــذاق  تــنــاســب  بنكهات 
ويـــمـــكـــن لــــلــــزائــــر الــــجــــلــــوس أمــــام 
الطاهي لاختيار نوعه المفضل ثم 
مشاهدة مراحل إعـــداده، ومــن ثم 

تقديمه طازجاً. 
يــــشــــرف طــــهــــاة المـــطـــعـــم عــلــى 

قائمة طعام غنية، والــتــي تحمل 
لمحة جماعية يمكن الاختيار من 
بينها، ســـواء المقبلات والأطــبــاق 
الــرئــيــســة والـــحـــلـــوى، وجــمــيــعــهــا 
تـــتـــنـــوع بــــين المـــطـــابـــخ الآســـيـــويـــة 
المــــخــــتــــلــــفــــة، بـــــمـــــا يــــلــــبــــي ذائـــــقـــــة 

المصريين والعرب الذين يفضلون 
هــــــــذا المـــــطـــــبـــــخ، نـــــظـــــراً لـــلـــتـــوابـــل 
والــــنــــكــــهــــات الـــــــحـــــــارة وصـــلـــصـــة 
«الحلو» و«الحادق»، وهو التنوع 
الموجود بشكل يومي، وبمكونات 
مستوردة خصيصاً مــن بلادها، 

وهو ما يجعل التجربة حقيقية.
تــبــدأ الــتــجــربــة الآســيــويــة في 
«نــــــايــــــرو» كـــالمـــعـــتـــاد بـــالمـــقـــبـــلات، 
ونــــرشــــح لـــكـــم تـــجـــربـــة مــعــجــنــات 
«باو بانز»، وهي عجائن صغيرة 
مُبخرة محشوة بلحم صدر بقري 
مـــع الــلــيــمــون والـــصـــويـــا والمــخــلــل 
الحار والبصل المُحمر، ومعجنات 
«ديـــــم ســـــام» الـــتـــي تــمــيــز المــطــبــخ 
الــصــيــنــي وتــعــد مــكــونــا أســاســيــاً 
فـــيـــه، وهــــي فــطــائــر صــغــيــرة يتم 
تحضيرها يدوياً وتقدم مطهوة 
عــلــى الــبــخــار، وكـــذلـــك «ســـي فــود 
سبرنج رول» أو لفائف المأكولات 
البحرية التي تحشى بالجمبري 
وتتميز بمذاقها المقرمش. أما لو 
رغبت في تجربة أنواع السلطات 
فيمكن تــــذوق ســلــطــة «نــــام تــوك» 
الــــتــــايــــلانــــديــــة، وهــــــي مــــزيــــج مــن 
الــخــضــراوات مــع لــحــم الــبــيــف مع 
بعض التوابل التي تعطيها مذاقاً 

حاراً إلى حد ما.
يــــمــــكــــن الاخــــــتــــــيــــــار مـــــــن بـــين 
الأطـــبـــاق الــرئــيــســيــة الـــقـــادمـــة من 
الصين والهند واليابان وتايلاند، 
وأبرزها «سلمون ترياكي» ولحم 
«بــيــف تـــريـــاكـــي»، وكــلاهــمــا على 
الطريقة اليابانية الشهية، واللحم 
على الطريقة المنغولية «منغوليان 
بـــيـــف»، وهــــي عـــبـــارة عـــن شــرائــح 
اللحم بالصويا والثوم والبصل. 
ومن أكلات المطبخ الصيني نرشح 
لـــك «روبــــيــــان (جـــمـــبـــري) ســويــت 
أنــد ســـاور»، ومــن المطبخ الهندي 
يمكن تذوق برياني دجاج هندي 
بــالــزبــدة أو «بَــتــر تــشــيــكــن» الــذي 
يعد مــن أكــثــر الأطــبــاق شــهــرة في 
الهند؛ حيث تقدم قطع صغيرة من 
الدجاج المتبلة التي تقلى بالزبدة، 
إلى جانب برياني اللحم وبرياني 

الجمبري.
ومــــــع كــــافــــة هــــــذه الأصــــنــــاف 
يمكن تجربة الأرز الأبيض المقلي 
المنتشر في عموم آسيا، أو الأرز 
المطهو على البخار، أو «النودلز».
تمتد الــرحــلــة الآســيــويــة إلــى 
أنـــواع الــحــلــوى، وأبــرزهــا «ساغو 
جولا ميلاكا» تلك الحلوى الشهية 
المــــكــــونــــة مـــــن الـــحـــلـــيـــب والـــســـكـــر 
والنشا وتقدم مع «الآيس كريم»، 
و«المــولــتن كــيــك» وتــقــدم أيــضــاً مع 
«الآيس كريم»، و«بودينغ المانجو»  
مع قطع الفاكهة الطازجة. كما لا 
يفوتك تجربة الشاي ذي التشكيلة 

الواسعة من النكهات الآسيوية.
ولأجــــــل أن يـــكـــون «نــــايــــرو»، 
لحقت 

ُ
أ مطعماً آسيوياً متكاملاً، 

بـــه صـــالـــة فــخــمــة أنــيــقــة «لاونـــــج» 
ذات إطـــلالـــة رائـــعـــة عــلــى الــنــيــل، 
كـــمـــا يــتــكــامــل ديــــكــــور المــــكــــان ذو 
التصميمات الداخلية الأنيقة مع 
ثــقــافــتــه، فموسيقى فــن «الــبــوب» 
الآسيوي دائماً توجد في الخلفية، 
كـــمـــا تـــحـــيـــط بــــالــــزائــــر رســــومــــات 
بانورامية لفتيات بملامح شرق 

آسيوية من جنسيات مختلفة.
يـــتـــســـع المــــطــــعــــم لــــــــــ٧٠ فـــــــرداً، 
ويعمل فترتين على مــدار اليوم، 
الأولــــى مــن ١ ظــهــراً إلـــى ٥ مــســاءً، 
والثانية من ٧ مساءً إلى ١١ مساءً، 
بينما يــعــمــل يـــوم الــجــمــعــة مــن ٢ 

مساءً إلى ١١ مساءً.

«نايرو» ذو إطلالة بانورامية على مشهد النيل

معجنات «باو بانز»تشكيلة من الأطباق الهنديةمشويات على الطريقة اليابانية على الفحم

التايلاندسلطة «نام توك» من المطبخ التايلاندي المطبخ ن ك» ت «نا لطة

رة من يدي جدتها
ّ

تحب تناول الأكلات المحض

«بيسترو» بأجوائها الدافئة ل جلسات مطاعم الـ
ّ

فاليري أبو شقرا: أفض
بيروت: فيفيان حداد

اشتهرت الممثلة فاليري أبو 
شــقــرا بلقب «ملكة جــمــال لبنان» 
فــــي عــــــام ٢٠١٥،  الـــــــذي حـــصـــدتـــه 
وشـــــاركـــــت بـــعـــد ذلــــــك فـــــي أعـــمـــال 
درامــيــة عـــدة؛ كـــان أبــرزهــا بطولة 
مــســلــســل «مــــا فـــيـــي» الـــــذي وقــفــت 
فيه أمــام الممثل السوري معتصم 

النهار.
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــفـــــالـــــيـــــري، فـــــإن 
عــلاقــتــهــا بــالمــطــبــخ جــــيّــــدة. فــهــي 
تـــحـــب تــحــضــيــر أطــــبــــاق الــحــلــوى 
انــشــغــالاتــهــا  بـــاســـتـــمـــرار، إلا إن 
بــالــتــصــويــر لا تـــوفـــر لــهــا الــوقــت 
لــذلــك. وتعلق: «لــم تسنح  الكافي 
لي الفرصة ولا مرة بتمضية وقت 
طــويــل فــي المــطــبــخ. عـــادة مــا أقــوم 
بتحضير الطبخات نفسها، كي لا 
أضيع وقتي في تنسيق مكونات 

أكلات جديدة». وعن أكثر الأطباق 
الـــــتـــــي تـــحـــبـــهـــا وتـــفـــضـــلـــهـــا عــلــى 
«الشرق  غيرها، تقول في حديث لـ
(شيش  الأوســط»: «أعشق طبق الـ
ـــره لنا 

ّ
بـــــرك) بــالــلــبن الـــــذي تـــحـــض

عــــــادة جــــدّتــــي. فـــهـــي تــمــلــك نــفــســاً 
مميزاً في عملية الطبخ. كما أحب 
أكــلــة الملوخية، فــإن أي  مــن يديها 
شــيء تصنعه يكون طعمه رائعاً 
وخــــارجــــاً عــــن المـــــألـــــوف. وعــنــدمــا 
أســــافــــر أو تــــفــــرض عـــلـــي ظــــروف 
معينة الابتعاد عن المنزل؛ فأكثر 
ما أشتاق إليه هو (أكلات ستّي). 
ربــــمــــا لأنــــــي اعـــــتـــــدت عـــلـــى نــكــهــة 
طعامها. وبرأيي أشهر الطباخين 
ومطاعم العالم لا يستطيعون أن 

يوفروا لنا هذه النكهات».
عــادة، وعندما تسافر تبحث 
فـــالـــيـــري أبــــــو شــــقــــرا عــــن مــطــاعــم 
مــخــتــصــة فـــي أكـــــلات الــبــلــد الـــذي 

تـــــزوره... «أحـــب اكــتــشــاف مطابخ 
بـــــلـــــدان أزورهـــــــــــا لـــلـــمـــرة الأولــــــــى. 
وعندما أتعلّق بواحد منها يصبح 
بمثابة محطة دائمة أقصدها في 
كل مرة أزور فيها هذا البلد أو ذاك. 
ولكن أكثر ما يثيرني هو التعرّف 
إلى مطاعم تقدم الأكلات اللبنانية. 
فــلــدي دائــمــاً الــحــشــريــة لاكــتــشــاف 
طريقة التحضير التي يتبعونها، 

وأقارنها بالتقليدية التي أعرفها، 
الــفــروقــات. فهي بمثابة  وأحــســب 
هـــــوايـــــة أمــــارســــهــــا بـــشـــغـــف. كــمــا 
أنني في معظم الأوقات أبحث عن 
المطبخ الإيطالي، لأني أحب أطباقه 
بشكل كبير، وأستمتع بتذوقها».

لا تـــفـــكّـــر كـــثـــيـــراً فـــالـــيـــري أبـــو 
شقرا فــي اســم المطعم الــذي تحب 
أن تدعو أصدقاءها إليه... «هناك 

مطعم يعجبني في منطقة بكفيا، 
وبــالــتــحــديــد مـــن نــاحــيــة النعص 
اســـــمـــــه (لــــــــــــــولا). أحــــــــب جــلــســتــه 
كثيراً مع الأصــدقــاء. فأنا مغرمة 
(بــيــســتــرو) الفرنسية  الـــ بــقــعــدات 
والـــخـــصـــوصـــيـــة الـــتـــي تــطــبــعــهــا، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي فــــصــــل الــــشــــتــــاء، 
فــهــي تــشــعــرنــي بـــالاســـتـــرخـــاء، لا 
سيما إذا كنا نجلس حول مدفأة 

الــنــوع مــن المطاعم  الحطب. فــهــذا 
يــمــلــك أجــــواء خــاصــة بــه تــزودنــي 
بــالإيــجــابــيــة، على عكس المطاعم 

الكبيرة والشاسعة التي لا تلفتني 
بشيء».

بـــــين وقــــــت وآخــــــــر تـــخـــرج 
فاليري أبو شقرا إلى مقاهي 
بــــيــــروت وضـــواحـــيـــهـــا، كــي 
تــرتــشــف فــنــجــان قــهــوتــهــا 
كــــــــوب شــــاي  صــــبــــاحــــاً أو 
بــــعــــد الــــظــــهــــر. «أحــــــــب فــي 
هــذه الأوقـــات أن أخــرج إلى 
الــهــواء الطلق،  الطبيعة أو 
وجــلــوســي فـــي مــقــهــى أعــرفــه 
من كثب، مثل (مندلون كافيه)، 

يشكّل وجهتي الأفضل».
تــبــتــعــد فـــالـــيـــري عــــن تـــنـــاول 
الأكــــلات الــدســمــة، وفــيــمــا يخص 
اللحوم، فهي تفضل الدجاج على 
غــــيــــره... «أشـــعـــر أنــــه أخــــف على 
المـــعـــدة ويــمــكــن هــضــمــه بــســرعــة، 
يــنــاســب النظام  وهـــو بشكل عـــام 
الـــصـــحـــي الـــســـلـــيـــم. ومـــــن نــاحــيــة 

ثــانــيــة أحــــب تـــنـــاول الــســمــك على 
أنواعه، فهو لذيذ وصحي أيضاً.

 ولذلك ترينني أقصد المطاعم 
الآســـيـــويـــة؛ لأن مــطــبــخــهــا يــرتــكــز 
على السمك وأصــنــاف أخـــرى من 
ثمار البحر». وعن المكوّن الذي لا 
تحب تذوقه بتاتاً تقول: «لا أحب 
مطلقاً الــفــلــفــل الـــحـــار، فــيــمــا لــديّ 
بــعــض الأصـــدقـــاء الــذيــن يــعــدّونــه 

مفتاح الشهية».
أبــو  فــالــيــري  وأول مــا تطلبه 
شــقــرا عــنــدمــا تــقــصــد مــطــعــمــاً مــا، 
هـــــو الـــخـــبـــز الإفــــرنــــجــــي الــــطــــازج 
الـــذي تحبه مــع الــزبــدة والــزيــتــون 
المـــــهـــــروس... «هـــنـــاك عــنــصــر مهم 
يجب أن يحضر ما إن أجلس على 
كرسي في مطعم معين، هو الفوط 
الورقية، فهو ضــرورة لا يمكنني 
التخلي عنها منذ اللحظة الأولى، 

لبدء مشواري مع الطعام».

 بكفيا، 
لنعص 
جــلــســتــه 
 مغرمة 

الكب
بش

م
يشك

الأك ملكة جمال لبنان 
الممثلة فاليري أبو شقرا

بمشاركة الشيف مارون شديد عضو لجنة التحكيم في «توب شيف»

أشهر الطهاة العالميين يكشفون أسرار وقصص الزبدة الملونة
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــعـــاون اثـــنـــان مـــن أمــهــر الــطــهــاة 
الــــرائــــديــــن فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط مــع 
نظرائهم في آسيا للكشف عن أسرار 
تــحــضــيــر صــلــصــة زبـــــدة مــثــالــيــة من 

الزبدة الفرنسية.
ويــــــــواصــــــــل مــــجــــلــــس مـــنـــتـــجـــات 
الألبان الفرنسي والاتحاد الأوروبي، 
الاســتــفــادة مــن خــبــرة نخبة مــن أبــرز 
الــطــهــاة فــي الــشــرق الأوســـط والصين 
وهونغ كونغ وتايوان، لعرض كيفية 
المــلــونــة الطبيعية  الــصــلــصــات  صــنــع 
بــــاســــتــــخــــدام أجــــــــود أنــــــــــواع الــــزبــــدة 
الفرنسية، وخلطها مع مجموعة من 

أجود المكونات لصنع أطباق مميزة.
مـــنـــذ الـــعـــصـــر الــــرومــــانــــي، كــانــت 
الـــزبـــدة مــكــونــاً رئــيــســيــاً فــي تحضير 
ألذ أنواع الصلصات، بدءاً من المطبخ 
المنزلي ووصولاً إلى المطاعم الفاخرة 
الحاصلة على نجوم ميشلان. في هذا 
الإطار، أطلق مجلس منتجات الألبان 
الفرنسي والاتــحــاد الأوروبــــي مجلة 
جديدة تحمل مسمى «باتر ستوريز» 
(Butter Stories)، التي تسلط الضوء 

من خلالها، على كيفية خلط الطهاة 
لأفــضــل أنـــــواع الـــزبـــدة الــفــرنــســيــة في 
وصفاتهم، لتحضير أطباق ذات مذاق 

رائع وألوان مميزة.
وتقول ماري لوري مارتن، المديرة 
الدولية للمشروع في مجلس الألبان 
الــفــرنــســي: «فــي الإصــــدار الــجــديــد من 
نــركــز على   ،(Butter Stories) مــجــلــة 
الـــصـــلـــصـــات المـــصـــنـــوعـــة مــــن الـــزبـــدة 
الفرنسية. بالنسبة للكثير من الطهاة، 
فــــإن الــصــلــصــات هـــي أهــــم مـــكـــون في 
الطبق، ومع ذلك فإنك تحتاج إلى زبدة 
ذات جــودة مميزة لتحضير صلصة 
رائـــعـــة، إذ تــعــطــي الـــزبـــدة الــفــرنــســيــة 
المصنوعة من منتجات الألبان، نكهة 
خـــاصـــة لــلــصــلــصــة وطــعــمــاً شــهــيــاً لا 

يقاوم».
وأضــــافــــت مـــارتـــن قــــائــــلاً: «أتــــاح 
إبــراز  الــتــحــدي للطهاة المميزين  هــذا 
أذواقهم ومهاراتهم، في ابتكار طرق 
جـــديـــدة وعـــصـــريـــة لــلــطــهــي، كــمــا تم 
استخدام الفحم والشمندر والوسابي 
والكركم والحبار، باعتبارها مكونات 
طــبــيــعــيــة تــضــيــف ألـــوانـــاً مــمــيــزة إلــى 
الصلصات من جهة، وتمنحها مذاقاً 

مميزاً من جهة أخرى».
وشــهــد الإصـــدار الأخــيــر مــن هذه 
المجلة، انضمام عدد من أبرز الطهاة 
في الشرق الأوســط إلــى نظرائهم في 
آسيا، بما فيهم الطاهي مارون شديد 
من مطعم «ريتاج مــارون شديد» في 
بـــيـــروت والــــريــــاض، وجــيــل بوسكيه 
الـــطـــاهـــي الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي مــطــعــم «لا 

كانتين دو فوبورغ» في دبي.
في ضوء ذلــك، تم تكليف كل من 
شديد وبوسكيه بإعداد مجموعة من 
الوصفات التي تضم طيفا واسعا من 
الصلصات الملونة باستخدام الزبدة 
الفرنسية. ابتكر الطاهي شديد خلطة 
مكونة من الشمندر الأحمر الهولندي 
وزبــدة الكركم مع الحامض وهريس 
القرنبيط وزبــدة «مارشاند دي فين» 
الخالية من الكحول، لينتج صلصات 
أرجوانية وصفراء وخضراء وحمراء 
جذابة، لتضاف إلى مجموعة متنوعة 

من أطباق الخضار والأسماك.
وفي معرض تعليقه حول أهمية 
الـــزبـــدة عــالــيــة الـــجـــودة فـــي تحضير 
الـــصـــلـــصـــات، قــــــال الــــطــــاهــــي مــــــارون 
شديد، أحد أعضاء لجنة التحكيم في 

برنامج «توب شيف الشرق الأوسط»: 
«تضيف الزبدة النقاء والطعم الرائع 
إلـــى الــصــلــصــة، وكــذلــك نــكــهــة مميزة 
لأي طبق، كما أنها تثري الصلصلة 

وتجعلها أكثر جودة».
ــر الــطــاهــي جــيــل بوسكيه 

ّ
وحــض

طبقاً صغيراً مؤلفاً من الخضار وزبدة 
الوسابي وصدر دجاج مشوي وزبدة 

بابريكا المدخنة.
وعلّق على ذلك قائلاً: «إن أهم ما 
يميز الصلصة مذاقها ومكوناتها، 
بــعــبــارة أخــــرى، مــا نــتــذوقــه فــي فمنا 
عــلــى الـــفـــور، الــــذي يــشــكــل مــزيــجــاً من 
النكهة والإحساس في الفم. بالإضافة 
إلى ذلك، تحفز الصلصة أحاسيسنا 
بالطعم الأصلي للطبق، لذا يجب أن 

تتناسب الخلطة الأساسية مع الزبدة 
والتوابل».

ومــن بــين الطهاة الآخــريــن الذين 
شاركوا في العدد الأخير من المجلة، 
نــــوبــــو لــــــي، مــــن مـــطـــعـــم أوركـــــيـــــد فــي 
تــايــبــيــه، تـــايـــوان. صــنــع هـــذا الطاهي 
طــبــقــاً مــمــيــزاً مـــن زعـــانـــف الــســمــك مع 
عشب البحر، مستخدماً في تحضيره 
الزبدة الفرنسية والبرتقال للحصول 

على كريمة برتقالية ذات لونٍ زاهٍ.
كــمــا طـــور الــطــاهــي ويــنــوان زهــو 
فـــي شــنــغــهــاي،   (Borage) مـــن مــطــعــم
طبقاً نباتياً تم تحضيره من ملفوف 
الـــــكـــــرنـــــب وصــــلــــصــــة زبـــــــــدة الـــقـــهـــوة 
بالكراميل، بينما ابتكرت مــاي تشو 
من مطعم (Happy Paradise) في هونغ 
كــــونــــغ، زبــــــدة حـــبـــر الـــحـــبـــار الأســـــود 
والليمون المملح، التي يتم تقديمها 
مـــع لــحــم الـــضـــأن المـــشـــوي والــزيــتــون 
الأسود الصيني والخس ولحم الغنم 

الصيني.
هـــــذا وســـيـــتـــم اســــتــــخــــدام المــجــلــة 
كـــوســـيـــلـــة إعــــلامــــيــــة تــــرويــــجــــيــــة فــي 
منطقة الشرق الأوسط، للتأكيد على 

خصائص وجودة الزبدة الفرنسية.

من أطباق الشيف مارون شديد
 التي تدخل فيها صلصة الزبدة 

سمك على طريقة 
الشيف مارون شديد

نبذة عن مجلة «باتر 
(Butter Stories) «ستوريز

تـــــضـــــم مــــجــــلــــة «بـــــــاتـــــــر ســـــتـــــوريـــــز» 
مــجــمــوعــة مــن الــطــهــاة أصــحــاب الشهرة 
الواسعة، الذين يُعرفون أيضاً بكونهم 
رواد أعمال، أسسوا مشاريعهم الخاصة 
فــي عالم المــأكــولات. يبرز مــن بــين هــؤلاء 
اللبناني مــارون شديد،  الطهاة كل مــن: 
الــعــضــو فـــي لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــرئــيــســيــة 
التلفزيوني الشهير «توب  في البرنامج 
الــذي يُعرض في منطقة الشرق  شيف»، 
الأوسط، كما يملك شديد، مطعم رتياج 

المشهور بمأكولاته المتوسطية. 
ويبرز أيضاً جيل بوسكيه الحاصل 
على نجمة ميشلان، والطاهي التنفيذي 
فـــوبـــورغ» في  فــي مطعم «لا كــانــتــين دو 
دبي. تسلط المجلة الضوء عن كثب، على 
الوصفات الملونة المصنوعة من صلصة 
الزبدة والمطبوخة بمكونات لذيذة، من 
أبــــرزهــــا صــلــصــة الــــزبــــدة الــــســــوداء على 
الفحم، التي تشكل مزيجاً فريداً بنكهة 

مميزة.



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٩١ - Sunday الأحد ٢٠٢١/١/١٧ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

قصص مشهورة في التاريخ الأدبي الأوروبي

دالي وزفايغ... الحب والإبداع الجنوني العبقري
هاشم صالح

هــــنــــاك قـــصـــص حـــــب شــهــيــرة 
عديدة في التاريخ الأوروبي. نذكر 
أبــيــلار وهيلويز،  مــن بينها قــصــة 
ودانـــــتـــــي وبــــيــــاتــــريــــس، وبــالــطــبــع 
روميو وجولييت... إلخ. وأما عندنا 
الــعــرب فهناك قصص لا تقل  نحن 
روعة إن لم تزد: جميل وبثينة، وذو 
الرمة ومعشوقته مي، مجنون ليلى 
ما تعذب مثلنا... إلخ. لكن ماذا عن 
سلفادور دالي؟ هل ذاق طعم الحب؟ 

إليكم القصة بحذافيرها:
الــصــيــف  كـــــان  فــــي عـــــام ١٩٢٩ 
قـــائـــظـــاً جــــــــداً. ولــــــــذا دعــــــا الــــرســــام 
إلــى تقضية  الباريسيين  أصــدقــاءه 
العطلة الصيفية في قريته الواقعة 
عــلــى الــشــواطــئ الإســبــانــيــة؛ حيث 
السباحة والنسيم المنعش والبحر 
الــــــعــــــريــــــض. ولـــــكـــــن لـــــلأســـــف فــــإن 
الــضــيــوف صـــدمـــوا فـــور وصــولــهــم 
بـــــأزمـــــات الـــضـــحـــك الـــجـــنـــونـــيـــة أو 
الــهــســتــيــريــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــري 
صــاحــب الــبــيــت، بــســبــب ومـــن دون 
سبب. فقد كان يضحك طوال الوقت 
تقريباً. كان جنونه السريالي أقوى 
مــنــه. وكــانــوا يضحكون هــم أيضاً 
فقط لأنــه يضحك دون أن يعرفوا 
الــســبــب. وأحــيــانــاً كـــانـــوا يــخــافــون 
ويــرتــعــبــون مــن انــفــجــار ضحكاته 

المجلجلة.
وفــجــأة تتغير الأمــــور عندما 
وصل الشاعر بول إيلوار وزوجته 
الــروســيــة ذات  غـــالا، تلك الحسناء 
الجمال السلافي الأخاذ. لقد وصلا 
مـــســـاء إلـــــى بـــيـــت دالــــــي كــمــدعــويــن 
أيـــضـــاً لــتــقــضــيــة بــضــعــة أيــــــام مــن 
الــصــيــف عــلــى شــاطــئ الــبــحــر. ولــم 
يـــعـــجـــب الـــبـــيـــت غــــــــالا، ولــــــم تـــرتـــح 
لــدالــي فــي الــبــدايــة؛ بــل خــافــت منه. 
ولذلك قررت المغادرة صباح اليوم 
التالي تحاشياً لرؤية هذا الشخص 
المزعج الغريب الأطوار. ولو لم تكن 
مــتــعــبــة مـــن الــســفــر لــربــمــا غــــادرت 
المــنــطــقــة لــيــلاً عــلــى الـــفـــور. ولكنها 
نــامــت بعمق بسبب إرهـــاق السفر 
والـــرحـــلـــة الـــطـــويـــلـــة. وفـــــي صــبــاح 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي عـــنـــدمـــا اســتــيــقــظــت 
ذهــبــت منذ الــصــبــاح الــبــاكــر لرؤية 
نـــــور  الـــلـــه والــبــحــر بــرفــقــة زوجــهــا 
الــشــاعــر الشهير وبقية الضيوف. 
أمـــا ســلــفــادور دالــــي فــقــد تــأخــر في 

الاســتــيــقــاظ، وبـــالأخـــص فـــي لبس 
الــثــيــاب لأنـــه كـــان يــريــد أن يفاجئ 
الجميع بمظهر خــارجــي سريالي 
وثياب «إرهابية» مزركشة، تتجاوز 
حــدود المعقول واللامعقول. ولكن 
قــــبــــل أن يـــــغـــــادر المـــــنـــــزل فـــــي آخــــر 
لحظة ألقى نظرة من الشرفة على 
يــرى مـــاذا حصل  جهة البحر لكي 
للضيوف، فوقع بصره فجأة على 
غــــــالا، أو بـــــالأحـــــرى عـــلـــى ظــهــرهــا 
الــــعــــاري تـــمـــامـــاً. فـــوقـــع فــــي حــبــهــا 
عــلــى الـــفـــور وبــالــضــربــة الــقــاضــيــة! 
مــن يستطيع تفسير شـــرارة الحب 
وكيف تحصل لأول مــرة؟ وعندما 
الـــتـــحـــق بـــهـــم أصـــبـــحـــت ضــحــكــاتــه 
أقل. فالحب الصاعق يفرض نفسه 
وجــــــبــــــروتــــــه حــــتــــى عــــلــــى شــخــص 
مجنون، مستهتر، مثل سلفادور 
دالـــــي. وعــنــدمــا شـــعـــرت غــــالا بــأنــه 
أحبها وقــعــت هــي أيــضــاً فــي حبه، 
وقــــررت عــلــى الــفــور الانــفــصــال عن 
بــــول إيــــلــــوار عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
كانت زوجته ولها طفلة منه. فهي 
أيضاً كانت مجنونة على طريقتها 
الخاصة. أو قل إن الحب يُجنن بكل 

بساطة.

كيمياء الإبداع
عــلــى أي حـــــال، هـــكـــذا ابـــتـــدأت 
إحــــدى قــصــص الــحــب الــكــبــرى في 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن: حــــب ســـلـــفـــادور 
دالــي وملهمته الروسية الحسناء 
غــالا. وفــي ذلــك الوقت لم يكن أحد 
يعرفه تقريباً، ولم تكن شهرته قد 
انطلقت وطبقت الآفاق. كان لا يزال 
رساماً مجهولاً تماماً. صحيح أن 
نــــار الــعــبــقــريــة كـــانـــت تــضــطــرم في 
داخــلــه، ولكنها لم تكن قد تفتحت 
بـــعـــد. فـــجـــاء هـــــذا الـــحـــب الــصــاعــق 
الــوقــت المناسب لكي يفجر كل  فــي 
طــاقــاتــه الإبــداعــيــة الــخــلاقــة. وراح 
يــرســم مــن الــصــبــاح وحــتــى المــســاء. 
واخترع عندئذ منهجيته المشهورة 
بـــــاســـــم: «المـــنـــهـــجـــيـــة الـــجـــنـــونـــيـــة- 
الـــهـــذيـــانـــيـــة- الـــنـــقـــديـــة». انــتــبــهــوا 
إلـــى هـــذا المــصــطــلــح: إنـــه مـــن أعــظــم 
المــصــطــلــحــات الــفــكــريــة عــلــى مـــدار 
الـــتـــاريـــخ. إنــــه مــصــطــلــح تــحــريــري 
بالمعنى الحرفي الهائل للكلمة. فلا 
يمكن أن تبدع إن لم تكن فيك حبة 
جنون أو حتى حــبــات! لا يمكن أن 
تبدع إلا بعد أن تقذف بنفسك في 

فــم التنين أو غياهب المجهول. ألم 
البليغة:  الــعــبــارة  يقل فــرويــد هــذه 
«أنــــا لــســت عــالمــاً ولا فــيــلــســوفــاً ولا 
مثقفاً: أنا فاتح مقتحم ليس إلا». 
بهذا المعنى، على هذا النحو، أطلق 
ســـلـــفـــادور دالـــــي لــجــنــونــه الــعــنــان، 
فنتجت لوحات فنية خالدة. وهي 
لوحات لا تزال تسحرنا، وأكاد أقول 

تدوخنا، حتى اللحظة.
وهــكــذا خــرج دالـــي مــن مرحلة 
الفقر المــدقــع الــذي كــان يخجل منه 
لكي يلتحق بمرتبة الأغنياء الكبار. 
ويــقــال بأنه عندما كــان يمشي في 
صالونات الأرستقراطية الفرنسية 
بباريس سابقاً، كان يتعثر بقدمه 
في السجادات، ويكاد يسقط على 

الأرض خجلاً من فقره وعاره. ولكن 
الآن تــغــيــر كـــل شـــــيء، وأصــبــحــوا 
يتراكضون عليه ويطلبون رضاه. 
أصبحت كل أمنياتهم أن يتصوروا 
معه أو أن يحظوا بتوقيعه. وكل 
ذلك بفضل غالا التي أحبته وأعطته 

الثقة بنفسه، وشجعته على طول 
الــــخــــط. وقـــــد اعــــتــــرف بـــذلـــك لاحــقــاً 
وقـــال بــأنــهــا هــي الــســبــب فــي تفتح 
عبقريته، ولولاها لما أصبح شيئاً 
يذكر. ألم نقل لكم بأن الحب يصنع 

المعجزات؟
وهـــكـــذا انــتــقــل دالـــــي وزوجـــتـــه 
غــــالا مـــن حـــيـــاة الأكـــــــواخ الــحــقــيــرة 

إلـــــى حـــيـــاة الـــقـــصـــور الــبــاريــســيــة، 
بــعــد أن أصــبــحــت لـــوحـــات زوجــهــا 
تباع بعشرات أو مئات الملايين من 
الدولارات. بل وأصبحت بلا سعر: 
أي فــوق كــل سعر ممكن. أصبحت 
ملكاً للمتاحف الفرنسية والأجنبية 
الــــكــــبــــرى. ولـــكـــن لـــلأســـف الــشــديــد 
فــإن نهاية هــذا الحب لــم تكن على 
مستوى بدايته. صحيح أن كل حب 
يضمحل شيئاً فشيئاً بمرور الزمن 
والعادة والألفة والعيش المشترك. 
الــحــب يــذبــل كما تذبل  صحيح أن 
مــــا تــحــقــق  الـــجـــمـــيـــلـــة إذا  الـــــــــورود 
ونجح. وحده الحب الخائب يبقى 
قوياً مشتعلاً. بهذا المعنى فالحب 
الـــفـــاشـــل هـــو أكـــبـــر حـــب نـــاجـــح في 
التاريخ! عدنا إلى مجنون ليلى، أو 

إلى ذي الرمة:
وحبها لي سواد الليل متقداً
كأنها النار تخبو ثم تلتهب

زفايغ... انتحار جماعي
ننتقل الآن إلى قصة حب أخرى، 
ولكنها انتهت بالانتحار الجماعي 
إذا جاز التعبير. نريد التحدث هنا 
عن حب الكاتب النمساوي الشهير 
لــزوجــتــه شــارلــوت  ستيفان زفــايــغ 
زفـــايـــغ. لــقــد أحــبــهــا إلـــى درجــــة أنــه 
أقنعها بالانتحار مــعــه! هــل هناك 
حــب أكبر مــن هــذا؟ ومعلوم أنهما 
انتحرا معاً في البرازيل عام ١٩٤٢، 

وفي عز الحرب العالمية الثانية. 
كــان ستيفان زفايغ من أشهر 
كــــتــــاب أوروبــــــــــا فـــــي فــــتــــرة مـــــا بــين 
الحربين العالميتين. وكان من أسرة 
غــنــيــة جــــداً، ويــعــيــش حــيــاة مرفهة 
إلـــــى أقــــصــــى الـــــحـــــدود. وبـــالـــتـــالـــي 
فــقــد أتـــاح لــه هـــذا الــغــنــى أن يتفرغ 
للكتابة ويؤلف سير العظماء من 
أمــــثــــال بــــلــــزاك، وديــســتــويــفــســكــي، 
وتـــولـــســـتـــوي، ونــيــتــشــه، وفـــرويـــد، 
وريلكه... إلخ. وأعترف بأني قرأت 
مؤلفاته الشيقة بنهم واستمتعت 
بـــهـــا جـــــــداً؛ لأنـــــه كــــاتــــب ســــيــــرة مــن 
الطراز الأول. باختصار كان الرجل 
قد جمع المجد من طرفيه أو حتى 
من جميع أطرافه، ومع ذلك فقد قرر 

الانتحار. فلماذا إذن؟ 
مـــن المـــعـــلـــوم أن تـــومـــاس مــان 
عـــنـــدمـــا ســـمـــع بــخــبــر انـــتـــحـــاره لــم 
يــصــدق فــي الــبــدايــة. ولــكــن عندما 
تأكد من النبأ لم يزعل عليه بقدر 

ما غضب منه وتنرفز نرفزة هائلة. 
قال للمقربين منه: كيف ينتحر وهو 
الغني المترف؟ نحن الكتاب الذين 
نــعــيــش عــلــى حــافــة الــفــقــر والــجــوع 
بــســبــب الـــحـــرب يــمــكــن أن نــنــتــحــر؛ 
بــل ويعذرنا التاريخ تماماً إذا ما 

انتحرنا، أما هو؟!
في الواقع لا يمكن تفسير هذا 
الانتحار المفاجئ الذي هز المثقفين 
الألمان، إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
عدة عوامل: أولها أن ستيفان زفايغ 
كان متفائلاً بالحضارة الأوروبية 
المتطورة جــداً آنـــذاك. كــان يثق بها 
الــحــدود. ولكن صعود  إلــى أقصى 
هتلر في أرقى بلدان العالم صدمه 
لــم يستطع أن يقوم  صــدمــة كبيرة 
منها. راح يتساءل: كيف يمكن لبلد 
أنجب كانط وهيغل وغــوتــه وبــاخ 
وموزار وعشرات العباقرة الآخرين 
الــنــازيــة؟ عــنــدئــذ أظلمت  أن يــفــرخ 

الدنيا في عينيه. 
كــــان يــعــتــقــد أن هتلر  وثـــانـــيـــاً 
سوف ينتصر في الحرب لا محالة، 
وبــالــتــالــي فـــلا أمــــل فـــي المــســتــقــبــل. 
لــو انتظر  الــوضــع مــســدود. ولكنه 
سنة واحــدة أو حتى بضعة أشهر 
فقط؛ حيث لاحت هزيمة هتلر في 
الأفق لما انتحر. ولكن هناك تفسير 
آخــــر، وهـــو أن زفـــايـــغ كـــان مصاباً 
بــمــرض نــفــســي عــمــيــق لا عـــلاج لــه. 
وهــــو الــــذي دفــعــه فـــي لــحــظــة يــأس 
وســوداويــة قاتلة إلــى اتخاذ قــراره 
بــالانــتــحــار. ولــكــن لمـــاذا فـــرض هــذا 
القرار على زوجته الشابة التي لم 
تكن قد تجاوزت الرابعة والثلاثين 
من العمر؟ لماذا لم ينتحر وحده يا 
تــرى؟ في الواقع لا أحد يعرف سر 
هـــذا الــقــرار المــفــاجــئ والمــذهــل الــذي 
اتخذه ستيفان زفايغ يوم ٢٢ فبراير 

(شباط) من عام ١٩٤٢. 
كــــل مــــا نـــعـــرفـــه هــــو أن بــعــض 
الـــكـــتـــاب الـــكـــبـــار يـــصـــابـــون أحــيــانــاً 
بــأزمــات نفسية حـــادة قــد تدفعهم 
إلى ارتكاب ما لا تحمد عقباه. لماذا 
انتحر أرنست همنغواي بعد أن نال 
جــائــزة «نــوبــل» والــشــهــرة والمــجــد، 
ولـــــم يـــكـــن قــــد تــــجــــاوز الـــســـتـــين إلا 
قليلاً؟ ولماذا جُن نيتشه وهو في عز 
الشباب (٤٥ سنة)؟ وماذا عن جيرار 
دونــيــرفــال الــــذي شــنــق نــفــســه على 
عمود كهرباء في ساحة الشاتليه 

وسط باريس؟ وماذا؟ وماذا؟

دالي وغالا

 اعترف
 دالي لاحقاً 

بأن غالا 
هي السبب 
في تفتح 
عبقريته 
ولولاها 
لما أصبح

 شيئاً يذكر

 أحب ستيفان زفايغ زوجته
 شارلوت زفايغ إلى درجة 
أنه أقنعها بالانتحار معه

ظة لكالل ا فق لاً خ ض لًالأ ط ل ت ش نف الثقة

دراسة ترصد التحولات في العاصمة الجديدة منذ عام ١٨٢٤ وحتى ١٨٩١

الرياض في الدولة السعودية الثانية... ريادة علمية لافتة تجاوزت محيطها المحلي
الرياض: بدر الخريف

أنجز باحث ومـــؤرخ سعودي 
دراسة تناولت الحياة العلمية في 
مــديــنــة الــــريــــاض فـــي عــهــد الـــدولـــة 
السعودية الثانية مما تعد إضافة 
علمية جديدة في تاريخ السعودية؛ 
الـــــتـــــي عــنــيــت  الـــــــــدراســـــــــات  إذ إن 
بالتاريخ السياسي للسعودية في 
مــراحــلــهــا الـــثـــلاث أهــمــلــت الــجــانــب 
العلمي بسبب ندرة المصادر وشح 
المعلومات حــول ذلــك، لكن الباحث 
الدكتور راشــد بن محمد العساكر 
تــمــكــن مــن نــبــش الــتــاريــخ وتــوصــل 
إلـــى أن ســقــوط الـــدولـــة الــســعــوديــة 
الأولى عام ١٨١٨ وتدمير عاصمتها 
ـــــــدرعـــــــيـــــــة، وتــــــأســــــيــــــس الــــــدولــــــة  ال
الثانية على يــد الإمــام  الــســعــوديــة 
تركي بن عبد الله، واتخاذه مدينة 
الـــريـــاض عــاصــمــة لــلــدولــة وقــاعــدة 
الــدولــة  إلــى أن تشهد  للحكم، أدى 
الثانية وعاصمتها الرياض تحولاً 
كــبــيــراً، حــيــث أصــبــحــت الــعــاصــمــة 
الـــجـــديـــدة مـــركـــز الــثــقــل الــســيــاســي 
والإداري والاقتصادي؛ مما أكسبها 
مكانة كبيرة في المنطقة وضاعف 

من أهميتها.
وأشـــــــار الـــبـــاحـــث إلـــــى ظـــاهـــرة 
لــهــا دور فـــي تشكل  كــــان  ســكــانــيــة 
المـــديـــنـــة، تــمــثــلــت فـــي نـــــزوح أعــــداد 
كبيرة مــن سكان الدرعية عاصمة 
الـــــــدولـــــــة الأولـــــــــــــى، وبـــــعـــــض المــــــدن 
والأقـــالـــيـــم الــنــجــديــة إلــــى الـــريـــاض 
عاصمة الدولة الثانية والاستقرار 
فيها. وأسهمت الهجرة في تشكّل 
هـــويـــة جــــديــــدة لــلــمــديــنــة وتــغــيــيــر 
لافت في نظام حياتها وتفاعلاتها 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة والــعــمــرانــيــة، 
وكــــان لــهــذا الــوضــع المــســتــجــد آثــار 
مهمة فــي النهضة العلمية، حيث 
الــريــاض فــي عهد الدولة  أصبحت 
الــثــانــيــة مـــركـــزاً علمياً  الــســعــوديــة 

مهماً في المنطقة.
وكــــشــــف الـــعـــســـاكـــر مــــن خـــلال 
بحث مضنٍ مدعوم بوثائق جديدة 
ومـــخـــطـــوطـــات نــــــــادرة ومـــقـــابـــلات 
شــخــصــيــة عــــن جــــوانــــب حــضــاريــة 
تـــمـــتـــعـــت بــــهــــا مــــديــــنــــة الــــــريــــــاض، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي مــــــجــــــال الــــحــــيــــاة 
العلمية، غطت الفترة الزمنية بداية 
من عام ١٨٢٤ الذي شهد قيام الدولة 

السعودية الثانية وحتى عام ١٨٩١، 
وهو تاريخ سقوطها.

ولـــفـــت الـــبـــاحـــث إلــــى الـــفـــوارق 
الــواضــحــة فــي العملية التعليمية 
بعد اتخاذ الرياض على يد الإمام 
تــركــي بـــن عــبــد الــلــه بـــن مــحــمــد بن 
ســعــود، حيث اهــتــم قسم كبير من 
أهالي المدينة بالمرحلة الأولــى من 
مراحل التعليم المتمثلة في مرحلة 
الـــكـــتـــاتـــيـــب مــــن خــــــلال تــخــصــيــص 
الأماكن والدور لتكون مقراً لبعض 
المــــــــدارس فــــي مــــواضــــع مــعــيــنــة مــن 
المدينة، معتبراً أن ظاهرة الأوقاف 
والسبائل والأحــبــاس شكلت دوراً 
انــتــشــار التعليم، وبــروز  مهماً فــي 
نـــشـــاط المــــــــدارس بــــصــــورة كــبــيــرة، 
ابــن مفيريج  لعل أشهرها مــدرســة 
ومدرسة ابن مصيبيح المجاورتين 
لمسجد دخنة الكبير، كما أبرز الأثر 
الكبير لحلقات العلماء في مساجد 
الــــعــــلــــمــــاء فـــــي مــــســــاجــــد الـــــريـــــاض 
الكبيرة في النهضة التعليمية التي 
شهدتها مدينة الرياض، وذكر في 
هـــذا الــصــدد جــامــع دخــنــة الكبير، 
الــريــاض الكبير، ومسجد  وجــامــع 
دخنة الصغير، ومسجد المريقيب.

وكشف العساكر، عن أن العلوم 
الشرعية اســتــحــوذت على النتاج 
الفكري في المدينة، وخصص طلاب 
العلم وبعض الموسرين كثيراً من 
أمــوالــهــم لــشــراء الــكــتــب وإيــقــافــهــا، 
أبــرز اهتمام مجتمع الرياض  كما 

بــتــأســيــس المــكــتــبــات الــخــاصــة في 
مــنــزلــهــم والــــحــــرص عـــلـــى اقــتــنــاء 
الــكــتــب والـــحـــصـــول عــلــيــهــا مهما 
كــــــــان ثــــمــــنــــهــــا، وتـــــمـــــيـــــزت بــعــض 
المكتبات العلمية والوقفية بتنوع 
مــحــتــويــاتــهــا وخـــزانـــتـــهـــا ونـــــدرة 
بعضها، كما برزت ظاهرة اهتمام 
الــســكــان بجلب أوائــــل المــطــبــوعــات 
الحديثة من بعض البلدان كالهند 

ومصر.
ثم تناول الباحث عن الحوادث 
السياسية والأمنية التي شهدتها 
مــديــنــة الــــريــــاض فـــي تــلــك الــفــتــرة 
على الحركة العلمية وأوضاعها 
التعليمية، وتأثيرها على أركــان 
الــــــدولــــــة ومــــؤســــســــاتــــهــــا. وكـــانـــت 
ذروتـــهـــا خـــلال فــتــرة الـــصـــراع بين 
الإمــــــامــــــين عــــبــــد الــــلــــه بـــــن فــيــصــل 
وســــعــــود بــــن فـــيـــصـــل، مـــمـــا تــرتــب 
عليه من انقطاع التعليم في بعض 
مــراحــلــه، وهـــجـــرة قــســم مـــن طــلاب 

الــعــلــم إلــــى خـــــارج المـــديـــنـــة، وفــقــد 
الــكــتــب نتيجة السرقة  الكثير مــن 
والــنــهــب، وتــأثــرت بعض الأوقـــاف 

من قلة عوائدها.
ووقــــــف الـــعـــســـاكـــر عـــلـــى أبــــرز 
المــكــتــبــات الــخــاصــة الــتــي انــتــشــرت 
في مدينة الرياض في تلك الفترة 
والتي تنوعت عناوينها وعلومها 
مـــورداً فــي هــذا الــصــدد ٤٣ مكتبة، 
منها مكتبة الشيخ عبد الرحمن 
بن حسن آل الشيخ التي تعد الأكبر 
في مدينة الرياض، بل وفي منطقة 
نجد، وتنوعت محتوياتها 
ومـــــادتـــــهـــــا الـــعـــلـــمـــيـــة الـــتـــي 
جمعها فــي الــدرعــيــة ثــم في 

مصر ثم في الرياض.
وأشـــــــــــــار الـــــبـــــاحـــــث إلـــــى 
الحضور النسائي في الحركة 
العلمية بمدينة الرياض خلال 
الــفــتــرة مــن عـــام ١٨٢٤ إلـــى عــام 
الــصــدد  فـــي هـــذا  ١٨٩١، وأورد 
وقــف الأمــيــرة ســارة بنت الإمــام 
تـــركـــي بــــن عـــبـــد الـــلـــه آل ســعــود 
كــتــاب فــتــح المــجــيــد لــشــرح كــتــاب 
التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ، على طلاب العلم 
مــــن أهـــــل الـــــريـــــاض، حـــيـــث جــــاءت 
التالي:  صيغة الوقف على النحو 
«وقــــد أوقــفــتــهــا لــوجــه الــلــه تعالى 
على طلبة العلم فــي بلد الرياض 
وقــفــاً صحيحاً لا يــبــاع ولا يوهب 
ولا يرهن، فمن بدله بعد ما سمعه 
فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن 
الله سميع عليم، وصلى الله على 

محمد» (مؤرخ ١٢٨٦ هـ).
كما تناول من أوقــاف النساء 
وقــــــف طـــعـــيـــمـــة بـــــن حـــــمـــــدان عــلــى 
كـــتـــاب «فـــتـــح المـــجـــيـــد»، وجـــــاء في 
يـــراه بــأن طعيمة  نصه «يعلم مــن 
بــنــت عــبــد الــعــزيــز بـــن حـــمـــدان قد 
أوقــفــت هــذا الكتاب المسمى بفتح 
المجيد على طلبة العلم الشريف 
طلبا للثواب من رب الأرباب وعملا 
بـــالـــحـــديـــث الـــصـــحـــيـــح، وجــعــلــت 
النظر لها مدة حياتها ثم بعد ذلك 
على يد صالح بن عبد العزيز بن 
عــبــد الــرحــمــن ثــم بــعــده أخـــاه عبد 
الرحمن. شهد على ذلك راشــد بن 
نمران وكتبه شاهداً به الفقير إلى 
الله محمد بن عبد اللطيف» (مؤرخ 

١/ شوال/ ١٣٠٥ هـ).
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وسط الرياض القديمة حيث يقع الجامع 
الكبير وتقام فيه الدروس العلمية 
وبجواره السوق التي تعرض فيها 
الكتب والمخطوطات القديمة للبيع

مخطوطة من كتاب «مثير الوجد 
في أنساب ملوك نجد» تأليف 

راشد بن جريس

«الوضع البشري المعاصر» لإيريش فروم ترجمة عربية لـ
عمان: «الشرق الأوسط»

صـــدر حــديــثــاً عـــن دار «الـــحـــوار للنشر 
والــتــوزيــع» الــســوريــة، وضــمــن سلسلة علم 
الــنــفــس، كــتــاب «الــوضــع الــبــشــري المعاصر» 
لــعــالــم الــنــفــس إيـــريـــش فــــــروم، تــرجــمــه إلــى 

العربية يوسف نبيل ونبيل باسيليوس.
يشدد إيريش فروم في هذا الكتاب (٢٢٤ 
صفحة مــن القطع المتوسط) على الوظيفة 
الاجتماعية للدين كبديل للإشباع الحقيقي، 

وكوسيلة لإحكام السيطرة اجتماعياً. 
ويؤكد في الآن نفسه على أن تاريخ الدين 
يعكس تاريخ تقدم الإنسان الروحي. يقول 
فروم في مقدمة الكتاب: «بقدر ما أعرف، هذا 
أول عمل يحاول أن يتجاوز المقاربة النفسية 
لظاهرة تاريخية ونفسية بشكلها المعروف 
في أدبيات التحليل النفسي. ولقد حفزني 

على القيام بهذه الدراسة قراءة عمل قام به 
أحــد أساتذتي حــول المــوضــوع ذاتــه بمعهد 

التحليل النفسي ببرلين، وهــو د. ثيودور 
ريك، والذي قام بإجراء بحثه على الطريقة 

التقليدية. 
لــقــد حــاولــت أن أوضـــح أنــنــا لا يمكننا 
أفــــكــــارهــــم  الــــــنــــــاس عــــــن طـــــريـــــق  نــــفــــهــــم  أن 
بـــل يــمــكــنــنــا أن نفهم  وآيـــديـــولـــوجـــيـــاتـــهـــم؛ 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــات والأفــــكــــار فــقــط بتفهمنا 
لمــن خلقوها وآمــنــوا بها. إن أردنـــا أن نقوم 
بذلك فعلينا أن نتجاوز علم النفس الفردي، 
ونقتحم حقلاً جــديــداً فــي علم النفس وهو 

التحليل النفسي الاجتماعي. 
وبــــــهــــــذه الــــطــــريــــقــــة فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
الآيــديــولــوجــيــات علينا أن نـــدرس الــظــروف 
الاقتصادية والاجتماعية للبشر الذين قبلوا 
هــذه الآيــديــولــوجــيــات، ونــحــاول أن نتعرف 
«الــشــخــصــيــة  عــلــى مـــا قـــد أســمــيــتــه لاحــقــاً بـــ

الاجتماعية».

إيريش فروم

بمشاركة ٥٢ كاتباً من البلدين

«غبطة الجوار» شهادات متقاطعة لمثقفين من المغرب وتونس
الرباط: «الشرق الأوسط»

تأكيدا لعمق وتجذر العلاقات التي ظلت 
تجمع مثقفي المغرب وتونس، أصدرت سفارة 
المغرب بتونس مؤلفا جماعيا، تحت عنوان 
الــجــوار... شــهــادات متقاطعة لمثقفين  «غبطة 
المـــغـــرب وتـــونـــس»، متضمنا مــســاهــمــات  مـــن 
لمجموعة من الجامعيين والمثقفين والمبدعين 

والإعلاميين من البلدين.
يــقــدم الــكــتــاب، الـــذي زُيـــن غــلافــه بــصــورة 
مركبة تجمع، بشكل معبر عن مضمون الكتاب، 
بين مدينة شفشاون المغربية ومدينة سيدي 
لـــ٥٢ كاتبا من  بوسعيد التونسية، نصوصا 
البلدين، «يعبر مــن خلالها الكتاب المغاربة 
بــشــكــل مــتــقــاطــع عــمــا تــمــثــل بــالــنــســبــة إلــيــهــم 
تونس في ذاكرتهم الثقافية أو ما يحتفظون 
عنها من زيارات أو صداقات أو قراءات، ويعبر 
من خلالها الكتاب التونسيون، على المنوال 
نفسه، عما يخالجهم تجاه المغرب»، بحسب 
ما جاء في كلمة تقديمية للمؤلف حسن طارق 

سفير المغرب لدى تونس.
وتُركت للكتاب المشاركين، حسب الكلمة 
الــتــقــديــمــيــة لـــهـــذا المـــؤلـــف الـــجـــمـــاعـــي» حــريــة 
تـــصـــور وإنـــــجـــــاز نـــصـــوصـــهـــم، الـــتـــي جــــاءت 
«كتابة مفتوحة تفكر في البلد الشقيق كوعاء 
لذاكرة ثقافية وفنية وجمالية مشتركة وكأفق 
للجوار والحوار الفكري المستمر»، كاشفة «عن 
حميمية بالغة في علاقات متبادلة للمثقفين 
المــغــاربــة والتونسيين، مــع وجـــوه وصــداقــات 

وأمكنة ومدن وفضاءات وقراءات».
وتميز المؤلف بمساهمات عدد من المثقفين 
والمبدعين والجامعيين المغاربة والتونسيين، 
بينهم محمد الأشعري ومحمد بنيس وسعيد 
بنكراد وعبد الحميد جماهيري وعبد الرحمن 
بن زيــدان وعبد السلام طويل ونعمان لحلو 
وخــالــد الــغــريــبــي والــهــاشــمــي نــويــرة ومحمد 
مــعــمــري وشــكــري المــبــخــوت ومــنــصــور مهني 
وســمــيــرة الـــقـــادري وربــيــعــة ريــحــان ويــاســين 
عــــدنــــان وحـــســـونـــة المـــصـــبـــاحـــي ومـــاجـــدولـــين 

النهيبي وآمنة الرميلي ونزار الشعري.

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــســـفـــيـــر المـــــغـــــرب بـــتـــونـــس، 
«البعد الثقافي للعلاقات الثنائية المغربية  فـ
- التونسية يمنح ضمانات الرسوخ ومعالم 
الترابط الوطيد»، من منطلق أن «قوة المشترك 
الـــثـــقـــافـــي المــــــرن تــشــكــل بــنــيــة تــحــتــيــة صــلــبــة 
لــكــل صــيــغ الــتــعــاون الاقــتــصــادي والسياسي 
والاجتماعي». وأشار السفير المغربي بتونس، 
في هذا السياق، إلى أن العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الـــســـادس كـــان قـــد تــحــدث فـــي خطابه 
التاريخي، أمــام المجلس الوطني التأسيسي 
(أيــــــار) ٢٠١٤، عن  يــــوم ٣١ مــايــو  الــتــونــســي، 
«أواصــر التاريخ والتراث الحضاري العريق، 
والأخوة المغاربية الراسخة والمصير المشترك، 

التي تجمع كلا من المغرب وتونس».
وشــدد السفير المغربي لــدى تونس على 
الثقافي  أن «التفكير في قــراءة ظاهرة القرب 
المــغــربــي - الــتــونــســي قــد يــتــوســل الــعــودة إلــى 
التاريخ بمساراته المتقاطعة والمشتركة، كما 
إلــى فــرضــيــات السوسيولوجيا حول  يجنح 
تشابه النمط المجتمعي وحضور فكرة الحداثة 
داخــــلــــه، طـــــوال الــلــحــظــات الـــكـــبـــرى المــؤســســة 
لــلــوطــنــيــتــين المـــغـــربـــيـــة والـــتـــونـــســـيـــة: لــحــظــة 
الثقافي والفكري لما بعد المنتصف  الإصــلاح 
الثاني من القرن التاسع عشر، لحظة استيعاب 
الــحــركــتــين الــوطــنــيــتــين لمــضــامــين فــكــر الــتــقــدم 
الاجتماعي والثقافي، لحظة الدولة الوطنية 
الــتــحــديــث، ثــم أخــيــرا التملك  الــحــامــلــة لإرادة 
المتدرج لقيم التعدد والاختلاف والمساواة من 

قبل المجتمعين المدنيين بكلا البلدين».
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البيشي يتعافى ويقترب من العودة

«النصر» الاتحاد يصحح الأخطاء... ويجهز رودريغيز لـ
جدة: إبراهيم القرشي

وجـــــــــه الــــــبــــــرازيــــــلــــــي فـــابـــيـــو 

كــاريــلــي مــــدرب الاتـــحـــاد الــجــهــاز 

المــســاعــد بــوضــع بــرنــامــج لياقي 

مـــكـــثـــف لمـــحـــتـــرف الـــفـــريـــق غــــاري 

رودريغيز قبل عودته التدريجية 

لــلــمــشــاركــة فــي تــدريــبــات الــفــريــق 

الجماعية، تأهباً للاستعانة به 

فــي مــواجــهــات الــفــريــق الرسمية، 

وتــجــهــيــزه لمــواجــهــة الــكــلاســيــكــو 

الــفــريــق بالنصر  الــتــي ســتــجــمــع 

لحساب الجولة الخامسة عشرة 

لــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.

وتنفس الاتحاديون الصعداء 

بــــــعــــــودة رودريــــــغــــــيــــــز إلـــــــى جــــدة 

بــعــد خــضــوعــه لــبــرنــامــج علاجي 

الأيـــام الماضية فــي تركيا، بينما 

ينتظر أن ينخرط رودريغيز في 

تدريبات الفريق غــداً، مع إنهائه 

فترة الحجر المنزلي المفروض على 

القادمين من خارج المملكة.

فـــي حـــين أظــهــر عــبــد الــعــزيــز 

الـــبـــيـــشـــي لاعــــــب فــــريــــق الاتــــحــــاد 

جــاهــزيــتــه الــفــنــيــة الــجــيــدة خــلال 

الــتــدريــبــات الجماعية  مــشــاركــتــه 

مــع انــطــلاقــهــا أمـــس، بــعــد إنهائه 

برنامجه العلاجي والتأهيل، إثر 

الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها خلال 

مواجهة الكلاسيكو أمــام الهلال 

لحساب الجولة العاشرة لدوري 

كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين أواخر الشهر الماضي.

وكان البرازيلي فابيو كاريلي 

مـــــدرب الاتــــحــــاد رفــــض المــجــازفــة 

بـــإشـــراك الــبــيــشــي أمـــــام أبـــهـــا في 

المباراة الماضية التي انتهت بفوز 

الأخير١ - ٠، بهدف إراحة اللاعب 

والــزج به تدريجياً في المباريات 

الرسمية. وبدأ كاريلي يوم أمس، 

الإعـــــــــداد لمـــواجـــهـــة الــــعــــين الــــذي 

سيلتقيه الثلاثاء المقبل، ضمن 

منافسات الجولة الرابعة عشرة 

الراحة التي  للدوري، وذلك بعد 

منحها لــلاعــبــين أول مــن أمــس، 

عن التدريبات مع نهاية مواجهة 

الفريق أمام أبها.

وحرصت إدارة الاتحاد على 

الالــتــفــاف حــول الفريق وتحفيز 

الـــلاعـــبـــين مــــع بـــــدء تــحــضــيــرات 

الـــفـــريـــق، ومــطــالــبــتــهــم بــنــســيــان 

نتيجة مواجهتهم الماضية أمام 

أبــــهــــا، وإعـــــــــداد الــــعــــدة لــتــجــاوز 

منافسهم العين واستعادة جادة 

الانـــتـــصـــارات مـــجـــدداً، مــؤكــديــن 

الثقة بجميع اللاعبين وقدرتهم 

المــبــاراة  الــعــودة القوية فــي  على 

المــقــبــلــة وإثـــبـــات إمــكــانــاتــهــم في 

تجاوز منافسهم وخطف النقاط 

الثلاث للمباراة، في الوقت الذي 

رصــــــــدت فــــيــــه مــــكــــافــــأة الـــســـقـــف 

الأعلى لتحقيق الفوز.

ويــلــتــقــي الاتـــحـــاد مــع العين 

عــلــى ملعب مــديــنــة المــلــك سعود 

الرياضية بالباحة، فــي مــبــاراة 

يــتــطــلــع مــــن خـــلالـــهـــا الــضــيــوف 

للعودة إلى جدة بالفوز ومواصلة 

تــقــديــم الــعــطــاءات الــجــيــدة التي 

تــســعــد جــمــاهــيــر الــفــريــق والــتــي 

أسهمت في منافسة الفريق على 

بطولتين محلية وقــاريــة ممثلة 

بكأس الملك والبطولة العربية.

وأخـــــضـــــع مــــــــدرب الاتــــحــــاد 

أمـــــــــــس، الـــــلاعـــــبـــــين المـــــشـــــاركـــــين 

فــــي مـــواجـــهـــة أبــــهــــا لـــتـــدريـــبـــات 

اســتــرجــاعــيــة قــبــل الــســمــاح لهم 

بالمغادرة واستكمال المران ببقية 

اللاعبين الذي تنوع بين الجوانب 

اللياقية والفنية.

ويبدأ كاريلي اليوم الإعداد 

الــفــعــلــي لمـــواجـــهـــة الـــعـــين، حيث 

سيعكف على تصحيح الأخطاء 

الــتــي وقـــع بــهــا لاعـــبـــوه وحثهم 

عــلــى تــلافــيــهــا، فــي الــوقــت الــذي 

ســـيـــعـــمـــل فــــيــــه عــــلــــى تـــوضـــيـــح 

عــدد مــن النقاط الفنية للاعبين 

لاستغلالها في مواجهة الباحة 

للظفر بنقاط المباراة.

وكان مدرب الاتحاد استغل 

الإجــــــازة الـــتـــي مــنــحــهــا لــلاعــبــين 

فـــي مــتــابــعــة عـــدد مـــن المــبــاريــات 

الأخــيــرة لمنافسه العين وتدوين 

نـــــقـــــاط قــــــــوة وضـــــعـــــف الــــفــــريــــق 

لاستغلالها في رســم منهجيته 

لــلــمــبــاراة، فــي الوقت  التكتيكية 

الــذي ينتظر فيه أن تصل بعثة 

الــفــريــق إلـــى الــبــاحــة غـــداً، تأهباً 

للمباراة.

من المباراة التي خاضها الاتحاد أخيراً أمام أبها وخسرها بنتيجة ٠ - ١ (تصوير: محمد المانع)

دوري الأمير محمد بن سلمان 
«الإلكتروني» يتوّج بطله اليوم

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــقــــــام الـــــــيـــــــوم مــــنــــافــــســــات 

لـــبـــطـــولـــة كـــأس  الـــثـــمـــانـــيـــة  دور 

دوري الأمير محمد بن سلمان 

فـــي   ٢١  FIFA الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي 

نسختها الثانية بمشاركة أندية 

دوري المحترفين الـ١٦.

وانتهت منافسات ٧ جولات 

مــن الـــــدوري الأســـبـــوع المــاضــي، 

وأســفــرت نتائجها عــن تــأهــل ٨ 

إلــى دور الثمانية، حيث  أنــديــة 

تـــأهـــل مـــن المــجــمــوعــة الأولــــــى ٤ 

فرق على التوالي من المراكز من 

الأول إلــى الــرابــع هــي: الاتــحــاد، 

والقادسية، وأبها، والهلال، وعن 

المجموعة الثانية وعلى الترتيب 

من الأول حتى الرابع فرق الرائد، 

والنصر، والاتفاق، والوحدة.

فــــــــــرق مـــن  وســـــتـــــتـــــأهـــــل ٤ 

مواجهات الربع نهائي لتخوض 

اليوم الأحــد مواجهات النصف 

الــــنــــهــــائــــي ثـــــم الــــنــــهــــائــــي الـــــذي 

الــبــطــل بكأس  تــتــويــج  سيشهد 

دوري الأمير محمد بن سلمان.

وقــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

الــســعــودي للرياضات  لــلاتــحــاد 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــذهـــنـــيـــة تــركــي 

الــــفــــوزان: «مـــســـتـــوى الاحـــتـــراف 

الذي رأيناه في النسخة الثانية 

من دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان من اللاعبين والمــدربــين، 

والمـــســـتـــوى الــعــالــي مـــن المـــهـــارة 

خــــــــلال هــــــــذه الــــفــــعــــالــــيــــة يــثــبــت 

تـــطـــور الــصــنــاعــة المــحــلــيــة، وأن 

مــحــبــي ومــشــجــعــي الـــريـــاضـــات 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة فـــــي الـــســـعـــوديـــة 

يتشوقون لمتابعة هذه الأحداث».

يذكر أن دوري كأس الأمير 

الــذي ينظمه  محمد بن سلمان 

الــســعــودي للرياضات  الاتــحــاد 

الإلــكــتــرونــيــة والــذهــنــيــة يجمع 

جميع أندية كرة القدم الـ١٦ في 

الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 

 EA SPORTS معاً للتنافس في

FIFA ٢١ بمشاركة عبد العزيز 

البكر وخالد الشنيف على طاولة 

الــتــحــلــيــل، وشـــهـــد المــشــجــعــون 

والمـــشـــاهـــدون مـــبـــاريـــات مــثــيــرة 

وتـــحـــلـــيـــلات ثـــاقـــبـــة ومـــقـــابـــلات 

رائعة بعد المباراة مع اللاعبين.

ويــنــدرج نظام دوري كأس 

الأمــيــر محمد بــن سلمان تحت 

الــتــي   Saudi eLeagues مــظــلــة 

أكــتــوبــر  فـــي   SAFEIS أنــشــأتــهــا

(تــشــريــن الأول) مـــن عـــام ٢٠٢٠ 

لـــتـــنـــمـــيـــة صـــنـــاعـــة الــــريــــاضــــات 

الإلكترونية السعودية والارتقاء 

بــهــا إلـــى آفـــاق جــديــدة، وإنــشــاء 

نظام بيئي يمكنه إنشاء نجوم 

لــهــم دولـــيـــاً ويمكنهم  مــشــهــود 

المنافسة على أعلى مستوى.

وتـــعـــد المـــســـابـــقـــة جــــــزءاً مــن 

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة دعــــــــم الأنـــــديـــــة 

لــوزارة الرياضة، حيث  التابعة 

تــــكــــســــب الأنـــــــديـــــــة الــــريــــاضــــيــــة 

المــشــاركــة نــقــاطــاً لــلــمــشــاركــة في 

بطولات الرياضات الإلكترونية 

الرسمية.

ناني روما أكد قيامهم بتحليل نتائج هذه النسخة

«البحرين إكستريم» خامساً في رالي داكار السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

أنـــــهـــــى نـــــانـــــي رومــــــــــا ســـائـــق 

فريق البحرين إكستريم، المرحلة 

النهائية في المركز الحادي عشر، 

في وقت بلغ ٠٢:٢٧:٢١. أي بفارق 

ثــانــيــة عــن السائق  ٩ دقــائــق و٤٨ 

المتصدر، ليحصل روما على المركز 

الـــخـــامـــس فـــي الــتــصــنــيــف الـــعـــام، 

متقدماً على الشيخ خالد القاسمي 

من فريق أبوظبي ريسينغ بفارق 

٦ دقائق و٤٣ ثانية.

وشـــــــــارك رومــــــــا فـــــي المـــرحـــلـــة 

الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــــن رالــــــي داكـــــار 

انــطــلــقــت مـــن ينبع  ٢٠٢١، والـــتـــي 

 إلــى جــدة قبل ٤٤٧كـــم من 
ً
وصـــولا

خط النهاية، حيث امتدت المرحلة 

على طول ٢٤٥كم من الطرق و٢٠٢ 

من المرحلة الخاصة.

وانـــتـــهـــى الــــيــــوم الأخــــيــــر مــن 

 ،
ً
الـــقـــيـــادة بــمــرحــلــة أقـــصـــر قــلــيــلا

حيث تم اختصار الجزء التنافسي 

بنحو ١٨كــم. ولم تكن تلك خاتمة 

لــرالــي داكــــار، حيث اضطر  سهلة 

المــــتــــنــــافــــســــون إلـــــــى الــــتــــنــــقــــل بــين 

سلسلة من الكثبان الرملية شديدة 

الانـــــــحـــــــدار مـــنـــطـــلـــقـــين نــــحــــو خــط 

النهاية على شاطئ البحر الأحمر.

وشـــــهـــــدت الـــنـــســـخـــة الـــثـــالـــثـــة 

والأربــــــــــعــــــــــون مـــــــن رالـــــــــــي داكـــــــــار 

المــشــاركــة الأولـــى لفريق البحرين 

الرالي، ليحقق  رايــد إكستريم في 

أفـــضـــل أداء يــحــقــقــه  فــيــهــا رومــــــا 

فــريــق جــديــد فــي أولـــى مشاركاته 

في داكار.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قــــــــــال نــــانــــي 

رومــا، سائق فريق البحرين رايد 

الــذي قــاد سيارة هانتر  إكستريم 

الـــفـــوز بــالمــركــز  ٣١١: «تــمــكــنــا مـــن 

الـــخـــامـــس فـــي الــتــصــنــيــف الـــعـــام، 

وأظهرنا مدى قوة وقدرات سيارة 

هــانــتــر وإمــكــانــاتــهــا الــعــديــدة. ما 

 
ً
زلنا في بداية رحلتنا، وقدمنا أداء

متميزاً حتى الآن، ولا سيما في ظل 

الــظــروف الــقــاســيــة الــتــي تفرضها 

جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩). ومـــع أننا 

شـــهـــدنـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــحـــديـــات 

القليلة الماضية، إلا  خلال الأشهر 

كنا بــأمــلــنــا وطموحنا 
ّ

أنــنــا تمس

طـــوال الــوقــت. أمـــا الآن، فــقــد حــان 

الــوقــت لتحليل مجريات السباق 

للعودة إليه أقوى في العام المقبل. 

أنا وأليكس سعداء جداً، ونتوجه 

بأكمله،  للفريق  العميق  بالشكر 

مــن الميكانيكيين والمــوظــفــين وكل 

شخص آخر عمل خلف الكواليس 

لمساعدتنا على الوصول إلى خط 

النهاية. لقد قاموا جميعاً بعمل 

مـــــذهـــــل، وتــــشــــرفــــت بـــالـــعـــمـــل مــع 

الجميع».

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال ديــــفــــيــــد 

ريــتــشــاردز، مــديــر فــريــق البحرين 

رايـــد إكــســتــريــم: «لا نحتفل عــادة 

بالوصول إلى المركز الخامس، لكن 

فوزنا بهذا المركز كان مميزاً، حيث 

لــم يسبق لــفــريــق جــديــد فــي رالــي 

داكــار على أن حقق هــذه النتيجة 

المتقدمة في مشاركته الأولى. لقد 

أسست برودرايف على مر السنين 

بعض الفرق المتميزة التي واصلت 

تحقيق نتائج مذهلة، وأنـــا على 

ثــقــة مـــن أن فــريــق الــبــحــريــن رايـــد 

إكـــســـتـــريـــم هــــو أحــــــد هــــــذه الـــفـــرق 

الفريدة، وسيواصل تحقيق أفضل 

النتائج».
ناني روما سائق «البحرين إكستريم» خلال تتويج الفائزين في الرالي (الشرق الأوسط) 

تريساكو وكبار مستشاري «فيفا والآسيوي» يؤيدون قرار الحكم الشمراني

جدل «الصافرة المحلية» يعود... ومدرب روماني: ظلموا الهلال
الرياض: فهد العيسى وفارس الفزي

خــيــم الــجــدل حـــول «الـــقـــرارات 

التحكيمية» على المشهد الرياضي 

الــســعــودي، وتــحــديــدا عقب نهاية 

الجولة الـ١٣ من دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين، ما 

دعــــا الإســـبـــانـــي تــريــســاكــو رئــيــس 

لجنة الحكام في الاتحاد السعودي 

لكرة القدم إلى التدخل وإبداء رأيه 

الصريح بشأن احتجاج الهلال ضد 

الحكم السعودي ماجد الشمراني 

بدعوى إغفال ركلة جزاء لصالحه 

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 

الضائع، خلال المباراة التي جمعته 

بالأهلي أول من أمس.

وكــــــــان الإســـــبـــــانـــــي فــــرنــــانــــدو 

تريساكو رئيس لجنة الحكام في 

الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفق 

مــع الـــقـــرار الـــذي ذهـــب إلــيــه ماجد 

الـــشـــمـــرانـــي حـــكـــم مــــبــــاراة الأهـــلـــي 

وضـــيـــفـــه الــــهــــلال بـــعـــدم احــتــســاب 

ركلة جزاء في الدقيقة ٩٣ من عمر 

المــواجــهــة الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 

الــســلــبــي دون أهــــداف وهـــو الــقــرار 

الذي أثار حفيظة الهلاليين كثيراً.

وقـــال تــريــســاكــو عــبــر حسابه 

الــــرســــمــــي فـــــي مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي «تــــــويــــــتــــــر»: يــجــب 

الـــــجـــــزاء هــي  أن نــعــتــبــر أن ركــــلــــة 

أكــبــر عــقــوبــة فــي كـــرة الــقــدم خــلال 

المــــبــــاريــــات، وتــمــنــح مـــيـــزة كــبــيــرة 

لــذلــك يــجــب أن  للفريق المــســتــفــيــد، 

يـــكـــون الـــحـــكـــم مـــتـــأكـــداً مــــن قـــــراره 

بنسبة ١٠٠ في المائة.

وأضاف رئيس لجنة الحكام: 

هــذا الــوضــع ليس رمــاديــا يمكننا 

أن نرى في الفيديو أن كلا اللاعبين 

الــذي يحاول  يرتكب خطأ، المدافع 

لـــعـــب الــــكــــرة يــــركــــل قــــــدم المـــهـــاجـــم 

بطريقة غير مبالية، والمهاجم الذي 

الــكــرة فقط يبحث  لا يــحــاول لعب 

عن ملامسة المدافع ويدفعه بركبته 

ووركـــــه وأيـــضـــا يــســد قـــدم المــدافــع 

بطريقة خطيرة ثم يسقط.

وخــتــم تــريــســاكــو حــديــثــه عن 

هــذه الحالة الجدلية بالاتفاق مع 

قرار حكم المباراة ماجد الشمراني 

الذي عاد لتقنية الفيديو المساعد 

VAR وأعــــلــــن عــــــدم وجـــــــود ركــلــة 

جزاء لصالح الهلال، حيث أوضح 

تــريــســاكــو: هـــذا لــيــس رأيــــي فــقــط، 

المــدربــين في  لكنه أيضاً رأي كبار 

الــذيــن  الفيفا والاتـــحـــاد الآســيــوي 

تمت استشارتهم، فإن أفضل قرار 

هنا هو اللعب «دون عقوبة».

 
ً
وشهدت نهاية المباراة انفعالا

كــبــيــراً مـــن قــبــل الـــرومـــانـــي رازفــــان 

لوشيسكو مدرب فريق الهلال الذي 

اتــجــه صـــوب حــكــم المـــبـــاراة مــاجــد 

الــشــمــرانــي كــمــا أظــهــرتــه كــامــيــرات 

الناقل الرسمي وقــال للحكم: أنت 

تعرف أنها ضربة جــزاء ولكنك لا 

تمتلك الشجاعة لاحتسابها.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال 

أصدر بيانا صحافياً عن القرارات 

التحكيمية في دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين وذلك 

بعد ساعات قليلة من نهاية مباراة 

الــفــريــق الــكــروي الأول مــع الأهــلــي 

الذي انتهى بالتعادل السلبي دون 

أهداف.

وقال البيان الصحافي لنادي 

أبــــــــدى مـــجـــلـــس الإدارة  الــــــهــــــلال: 

اســتــغــرابــه الــشــديــد مـــن الـــقـــرارات 

الــتــحــكــيــمــيــة المــجــحــفــة والمــتــتــالــيــة 

التي تتخذها الطواقم التحكيمية 

بــحــق فــريــق الـــهـــلال فـــي مــبــاريــاتــه 

بـــــــدوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 

سلمان للمحترفين كان آخرها ما 

شهدته مواجهة الفريق مع ضيفه 

الأهلي.

وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: كـــــان لــتــلــك 

الـــــــــقـــــــــرارات المــــجــــحــــفــــة أثــــــــر بـــالـــغ 

عــلــى رصــيــد الــفــريــق الــنــقــطــي في 

الــــدوري وهــو مــا سعى  منافسات 

لــعــدم حــدوثــه من  مــجــلــس الإدارة 

خلال اتخاذه للعديد من الإجراءات 

التي تضمنت خطاباً رسمياً بعثه 

القدم  إلى الاتحاد السعودي لكرة 

الفترة الماضية منذ تزايد القرارات 

التحكيمية الخاطئة خلال الجولات 

المــاضــيــة طـــالـــب فــيــه بــإيــجــاد حل 

عاجل يمنع حدوثها ويحفظ حق 

الهلال ويضمن عدالة المنافسة، بيد 

الـــقـــرارات التحكيمية المجحفة  أن 

اســتــمــرت لــتــضــع أكــثــر مـــن عــلامــة 

استفهام. وأشار البيان الصحافي 

نتظر من الهلال 
ُ
لنادي الهلال: هل ي

بـــيـــان إعــــلامــــي يــنــتــقــد فـــيـــه الأداء 

التحكيمي ليتم إنصافه أسوة بما 

حدث مع أندية أخرى؟!

نـــادي  وطـــالـــب مــجــلــس إدارة 

الهلال في ختام البيان الصحافي 

اتحاد كــرة القدم باتخاذ خطوات 

عــــاجــــلــــة تـــحـــفـــظ حــــقــــوق الأنــــديــــة 

وتـــحـــد مـــن الــلــغــط المـــتـــزايـــد حــيــال 

القرارات التحكيمية التي تشهدها 

منافسات دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.

تصدر مشهد الروماني رازفان 

لــوشــيــســكــو مــــــدرب فـــريـــق الـــهـــلال 

وحديثه «الغاضب» مع حكم مباراة 

فريقه أمام الأهلي ماجد الشمراني 

التي انتهت بالتعادل السلبي دون 

أهــداف، الصحف ووسائل الإعلام 

في رومانيا.

ودافـــــع أدريـــــان إيــنــســي مـــدرب 

فـــريـــق رابـــيـــد بـــوخـــارســـت الــســابــق 

والــذي يعرف لوشيسكو جيداً عن 

مـــواطـــنـــه فـــي الــلــقــطــات الـــتـــي ظهر 

عليها بعد نهاية المباراة، موضحاً 

قـــــنـــــاة «دي جــي  مـــــوقـــــع  بــــحــــســــب 

ســبــورت الــرومــانــيــة»: إنـــه شخص 

منخرط في عمله للغاية منذ أن كان 

لاعباً، وتصرفه من أجل عمله فقط.

وأضاف المدرب الأسبق لفريق 

رابيد بوخارست الروماني: الهلال 

تـــــعـــــرض لــــلــــظــــلــــم، وهـــــــــذه وظـــيـــفـــة 

رازفان.. إنه يعمل من الصباح إلى 

المــســاء ويــأتــي أحــدهــم ويفعل مثل 

ذلك!

وكـــــــــــان الـــــــرومـــــــانـــــــي رازفـــــــــــان 

لــوشــيــســكــو مــــــدرب فـــريـــق الـــهـــلال 

تــحــدث للناقل الرسمي «القنوات 

الرياضية السعودية» بأن ما حدث 

أمر معيب، موضحاً: عدم احتساب 

ركــلــة جـــزاء واضـــحـــة، الــكــرة كانت 

تـــحـــت ســـيـــطـــرة صـــالـــح الـــشـــهـــري، 

المـــعـــيـــب أكــــثــــر أنــــــه ذهــــــب لــتــقــنــيــة 

المــســاعــد VAR وشــاهــد  الــفــيــديــو 

اللقطة ولم يحتسبها، بينما امتلك 

الشجاعة في لقطة جحفلي وأعلن 

عن ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وأضــــــاف الـــرومـــانـــي رازفــــــان: 

ما حدث أمر لا يصدق وبالتأكيد 

ســيــجــعــل أي شــخــص يـــخـــرج عن 

طــــــوره، مـــوضـــحـــاً: فـــي كـــل مـــبـــاراة 

ــســبــت علينا بلنتيات وأهـــداف 
ُ

ح

تــم إلــغــاؤهــا بــداعــي التسلل وعــدم 

احتساب ركــلات الجزاء لتفاصيل 

قـــانـــونـــيـــة أخـــــــرى نــتــقــبــلــهــا، لــكــن 

بمثل هــذه اللقطة وضربة الجزاء 

لا يمكنني أن أقتنع، ضربة جزاء 

واضحة لم تحتسب.

وعـــــــن اســــتــــمــــراريــــة انــــتــــقــــاده 

لــلــتــحــكــيــم، قـــــال رازفـــــــــان: لــتــبــايــن 

القرارات المماثلة والشبيهة لها ما 

بين مباريات يكون طرفها الهلال 

أو أي فريق آخــر، إلى هذا الحد لا 

نستطيع تحمل الأخطاء، فهذا أمر 

مبالغ فيه وكثير جداً.

مـــن جـــانـــب آخـــــر، فــتــح الــهــلال 

ملف مــبــاراة التعاون التي ستقام 

يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات 

الأســـبـــوع الـــرابـــع عــشــر مـــن دوري 

كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين والـــــتـــــي يـــتـــطـــلـــع مــن 

الــفــريــق الأزرق لاســتــعــادة  خــلالــهــا 

نغمة انتصاراته والمحافظة على 

صدارته للائحة ترتيب الدوري بعد 

سلسلة من الإخفاقات التي لازمت 

الفريق وكادت تفقده الصدارة.

الــرومــانــي رازفـــان  وسيعمل 

لــوشــيــســكــو مـــــدرب الـــفـــريـــق على 

قـــــــراءة فـــريـــق الـــتـــعـــاون المــتــطــور 

فنياً في الفترة الأخيرة، حيث من 

المتوقع أن تشهد القائمة الهلالية 

إحــــــــــــداث عــــــــدد مــــــن الــــتــــبــــديــــلات 

خــاصــة فـــي حــــال جــاهــزيــة ســالــم 

الــدوســري الـــذي غــاب عــن مــبــاراة 

الأهلي بداعي الإصابة بالإضافة 

لـــعـــودة الــكــولــومــبــي جــوســتــافــو 

كــــــويــــــلار لــــلــــقــــائــــمــــة الأســــاســــيــــة 

بعدما غــاب عــن مواجهة الأهلي 

«الإنــــفــــلــــونــــزا»، كــمــا  لإصـــابـــتـــه بـــــ

يتوقع أن تشهد المواجهة فرصة 

أكــبــر لــلــمــهــاجــم صــالــح الــشــهــري 

لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــدقـــائـــق لـــعـــب أكــثــر 

فـــي ظـــل الـــتـــراجـــع الــفــنــي الــكــبــيــر 

للمهاجم الفرنسي غوميز.

رازفان وسعود كريري يتجادلان مع الحكم الشمراني عقب نهاية المباراة (تصوير: محمد المانع)

رجال الخطوط لم يسلموا أيضاً من اعتراضات 
بعض اللاعبين خلال الكلاسيكو (تصوير: عبد الله الفالح)



أوزيل يفسخ تعاقده مع آرسنال... وسيتي يلتقي كريستال بالاس وشيفيلد يستضيف توتنهام اليوم

انتصار أوّل لبروميتش مع مدربه ألاردايس... ويونايتد متحفز لمواجهة ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

حقق وست بروميتش ألبيون 
انتصاره الأول تحت قيادة مدربه 
الجديد سام ألاردايــس بتغلبه ٣ 
- ٢ عــلــى مضيفه ولفرهامبتون 
واندرارز بافتتاح المرحلة التاسعة 
عــشــرة لــلــدوري الإنــجــلــيــزي التي 
تشهد الــيــوم ٣ مــبــاريــات أبــرزهــا 
لــيــفــربــول ومانشستر  الــقــمــة بــين 

يونايتد.
وحــصــد وســـت بــرومــيــتــش ٣ 
نــقــاط ثمينة فــي رحــلــتــه لتفادي 
خــــطــــر الـــــهـــــبـــــوط، حــــيــــث افـــتـــتـــح 
الــدقــيــقــة السابعة  فــي  الــتــســجــيــل 
عندما ارتكب مدافع ولفرهامبتون 
ويــلــي بــولــي الــعــائــد مــن الإصــابــة 
مــخــالــفــة ضـــد كـــالـــوم روبــنــســون 
داخــل المنطقة فاحتسبها الحكم 
ركلة جزاء نفذها ماتيوس بيريرا 
بنجاح على يسار الحارس روي 
الــذي قفز على الجهة  باتريشيو 

الأخرى.
وعـــــــوض بــــولــــي الـــخـــطـــأ فــي 
الدقيقة ٣٨ عندما مرر الكرة بكعب 
القدم إلى البرتغالي فابيو سيلفا 
الـــــذي ســــدد فـــي مـــرمـــى الـــحـــارس 
ديـــفـــيـــد بــــاتــــون لـــيـــحـــرز المــهــاجــم 
البالغ من العمر ١٨ عاماً أول هدف 
مع ولفرهامبتون بملعبه. وبعد 
دقائق قليلة وقبل نهاية الشوط 
فــــي تــســجــيــل  بـــولـــي  نـــجـــح  الأول 
هـــدف ولــفــرهــامــبــتــون الــثــانــي من 
تسديدة مباشرة إثر ركلة ركنية 

من مدى قريب.
ورفـــــــــــع وســـــــــت بــــرومــــيــــتــــش 
رصــيــده إلـــى ١١ نقطة فــي المــركــز 
التاسع عشر قبل الأخير، وتوقف 
رصــــيــــد وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون عــنــد 
الــرابــع عشر  ٢٢ نقطة فــي المــركــز 
وقلب وســت بروميتش النتيجة 
رأساً على عقب بهدفين سريعين 
فــي الــشــوط الــثــانــي. وأدرك فريق 
ألاردايس التعادل عن طريق سام 
أجــاي بضربة رأس بالدقيقة ٥٢ 
عقب رمية جانبية طويلة نفذها 
كــايــل بــارتــلــي، ثـــم ســجــل الــهــدف 
الـــثـــالـــث فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٦ عــنــدمــا 
حصل روبنسون على ركلة جزاء 
أخـــرى بــعــد مــخــالــفــة ضــد كــونــور 
كودي ليهز بيريرا الشباك مجدداً 

من علامة الجزاء.
ولــــلــــمــــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ وقـــت 
طــــويــــل، ســـتـــكـــون المــــواجــــهــــة بــين 
ليفربول ومانشستر يونايتد غداً 
ذات أهمية بالغة وحاسمة على 
الــدوري  ترتيب الفريقين بجدول 
ولــــــو بـــصـــفـــة مـــؤقـــتـــة. ويـــتـــصـــدر 
مانشستر يونايتد جدول الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي حـــالـــيـــاً بـــرصـــيـــد ٣٦ 
نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط أمام 

لــيــفــربــول حــامــل الــلــقــب وصــاحــب 
المركز الثاني، وذلك بعد ١٧ مباراة 

لكل منهما.
يـــعـــتـــقـــد الــــنــــرويــــجــــي أولــــــي 
جــــــــونــــــــار ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر مــــــــدرب 
المواجهة  أن  مانشستر يونايتد 
مــــع لـــيـــفـــربـــول ســـتـــكـــون بــمــثــابــة 
لــقــدرة فريقه على  اخــتــبــار فعلي 
المــنــافــســة عــلــى لــقــب هـــذا المــوســم. 
وأشار سولسكاير إلى أن لاعبيه 
متحفزون أكثر من أي وقــت آخر 
لمـــواجـــهـــة لـــيـــفـــربـــول ومــتــطــلــعــين 
لــتــقــديــم مــــبــــاراة قـــويـــة والــــعــــودة 
الـــذي سيعزز صدارتهم.  بالفوز 
علماً بــأن سبعة من الانتصارات 
الــــــــ١١ الـــتـــي حــقــقــهــا الـــفـــريـــق فــي 
الــبــطــولــة حــتــى الآن كــانــت خــارج 
مــــلــــعــــبــــه. وقـــــــــــال ســــولــــســــكــــايــــر: 
«بــوســعــنــا الـــفـــوز عــلــى أي فــريــق 

فــي أي وقـــت. نحن نــخــوض هذه 
المــــبــــاراة وكــلــنــا ثــقــة فـــي قــدرتــنــا 
الــــفــــوز إذا قــدمــنــا  عـــلـــى تــحــقــيــق 
أفـــضـــل مـــا لـــديـــنـــا. دخـــــول الــلــقــاء 
ونحن بالصدارة يمنحنا شعوراً 
جـــــمـــــيـــــلاً». وأضــــــــــــاف: «المــــــبــــــاراة 
ســتــكــون بــمــثــابــة اخـــتـــبـــار فعلي 

لــقــدراتــنــا لأن مــواجــهــة لــيــفــربــول 
في ملعبه هي أكبر التحديات. لقد 
فزنا بعدة مباريات قوية وأحرزنا 
بضعة أهداف في الوقت القاتل».

ولـــــــم يـــخـــســـر لــــيــــفــــربــــول فــي 
ملعبه على مستوى الدوري منذ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٧. ويــــدرك 

الــذي  سولسكاير حجم التحدي 
يــــواجــــه فـــريـــقـــه بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أن 
يونايتد فاز مرة واحدة فقط على 
مــنــافــســه فـــي آخــــر ١٠ مــواجــهــات 
جـــــمـــــعـــــت بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا. وأوضـــــــــــح 
سولسكاير: «ندرك صعوبة اللعب 
في أنفيلد لكننا نشعر بثقة كبيرة 
وقدمنا نتائج جيدة بالفعل في 
الــتــي خضناها خــارج  المــبــاريــات 
ملعبنا. علينا أن نثق بأنفسنا».

ويـــبـــدو مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الذي حقق الفوز في خمس من آخر 
ست مباريات خاضها بالمسابقة 
مـــخـــتـــلـــفـــاً هـــــــذا المــــــوســــــم، بــيــنــمــا 
تتأرجح عروض ليفربول متأثراً 

بغيابات أبرز لاعبي دفاعه، وهو 
مطالب بالفوز على ملعبه ليعود 
إلى الصدارة بفارق الأهداف فقط. 
وأراد الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربول التقليل من الإثارة التي 
تحيط بالمباراة لرفع الضغط عن 
لاعبيه وقال: «نتيجة مباراة القمة 
أمام يونايتد لن تكون مؤثرة في 
الــصــراع على الــلــقــب... المــشــوار لا 
يــــزال طـــويـــلاً، وهــنــاك مانشستر 
سيتي صاحب المركز الثالث داخل 
الــصــراع، لا تحمل المــبــاراة أهمية 
إضافية بسبب صـــدارة يونايتد 
للمسابقة، يستحقون النقاط التي 
حصدوها حتى الآن كما نستحق 

أيـــــضـــــاً الــــنــــقــــاط الـــــتـــــي حــصــلــنــا 
عليها، والسباق سيستمر حتى 

النهاية».
وكــان المـــدرب الألمــانــي قــد زاد 
الإثـــــــارة حــــول المــــبــــاراة حـــين قــال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي إن يــونــايــتــد 
حــــصــــل عــــلــــى ركــــــــلات جــــــــزاء فــي 
عـــامـــين أكـــثـــر مــــن الــــركــــلات الــتــي 
حصل عليها فريقي خلال خمس 
سنوات ونصف. لكن البرتغالي 
برونو فرنانديز نجم مانشستر 
يونايتد والفائز بجائزة أفضل 
لاعـــــب فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
لــشــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
أشار إلى أن فريقه لم يحصل على 

شيء لا يستحقه.
وحـــصـــل يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى ٢٠ 
ركـــلـــة جــــــزاء مـــنـــذ مــطــلــع المـــوســـم 
المـــاضـــي فـــي الــــــدوري، مــقــابــل ١٠ 

فقط لليفربول حامل اللقب.
وعبّر كلوب عن سخطه بعد 
حرمان فريقه من احتساب ركلة 
جــزاء خــلال الخسارة الأخــيــرة له 
ضد ساوثهامبتون (صفر - ١). 
وقــــــال فـــرنـــانـــديـــز: «عـــلـــى كــلــوب 
التوقف عن التذمر، لا أهتم حقاً 
بما يقوله الناس ولا أركز عليهم. 
نــمــلــك لاعـــبـــين ســريــعــين جــــداً في 

المقدمة».
وتـــابـــع الـــلاعـــب الـــــذي سجل 
١٤ ركــلــة جـــزاء لمــتــصــدر الــــدوري: 
«لــديــنــا أنــطــونــي مــارســيــال وهــو 
من أمهر اللاعبين داخــل المنطقة 
في المواجهات الفردية، وماركوس 
راشفورد يملك قدماً سريعة أيضاً 
وبمقدوره تغيير اتجاه الكرة عن 
المدافع في أي لحظة، من الطبيعي 
أن تــتــم عــرقــلــتــهــم ونــحــصــل على 
ركلات جــزاء، لا أرى أننا نحصل 
على شيء لا نستحقه». ويعتبر 
فرنانديز هو المتخصص لتصدي 
لـــركـــلات الـــجـــزاء وهــــو أول لاعــب 
يــفــوز بــجــائــزة نــجــم الــشــهــر أربــع 
مـــــــرات فــــي عــــــام واحــــــــد، بـــعـــد أن 
حـــصـــدهـــا فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
ويـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ونــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
فــــــرنــــــانــــــديــــــز دوراً  ولـــــــعـــــــب 
أســـاســـيـــاً فــــي صـــحـــوة يــونــايــتــد 
وتــــصــــدره تـــرتـــيـــب الــــــــدوري قــبــل 
زيـــارة أنفيلد، وهــو سجل ثلاثة 
أهداف وصنع أربعة ليساهم في 
أربــعــة انــتــصــارات وتــعــادلــين في 
ست مباريات لفريقه في الدوري 
الــشــهــر المـــاضـــي. وســجــل الــلاعــب 

الــبــالــغ عــمــره ٢٦ عــامــاً ١٥ هــدفــاً 
فــي كــافــة المــســابــقــات هـــذا المــوســم 
مع يونايتد. وقال فرنانديز بعد 
الــجــائــزة: «ثــلاثــة أهـــداف  تسلمه 
وأربــــــع تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة، كــان 
شـــهـــراً مــثــالــيــاً. تــســجــيــل وصــنــع 

الأهداف لزملائي أمر رائع».
وتــحــســن أداء يــونــايــتــد بكل 
ملحوظ منذ انــضــمــام فرنانديز 
من سبورتنغ لشبونة مقابل ٥٥ 
يـــورو (٦١ مليون دولار)  مليون 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) الـــعـــام 

الماضي.
ويــتــرقــب مانشستر سيتي، 
صــــاحــــب المــــركــــز الـــثـــالـــث بـــفـــارق 
نـــقـــطـــة واحـــــــــدة خـــلـــف لـــيـــفـــربـــول 
أي تــعــثــر لــفــريــقــي الـــقـــمـــة، وهـــو 
مــدعــو لاخــتــبــار قـــوي أمـــام فريق 
كــريــســتــال بـــــالاس الـــيـــوم أيــضــاً. 
وحــقــق مــانــشــســتــر ســيــتــي الــفــوز 
فــي آخــر سبع مــبــاريــات خاضها 
بمختلف البطولات، وكان أحدثها 
على برايتون بهدف نظيف سجله 
فـــيـــل فـــــوديـــــن. وقـــــــال الإســـبـــانـــي 
جوسيب غوارديولا المدير الفني 
لمانشستر سيتي إن الفريق عليه 
أن يبذل جهداً كبيراً في كل مباراة 
للحاق بالقمة. ويسعى شيفيلد 
يــونــايــتــد صــاحــب المــركــز الأخــيــر 
في جدول المسابقة إلى الاستفادة 
من الدفعة المعنوية التي نالها من 
لــه فــي المسابقة  تحقيق أول فــوز 
هـــذا المـــوســـم، عــنــدمــا تــغــلــب على 
نــيــوكــاســل فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، 
وأن يحقق نتيجة جــيــدة عندما 
الــيــوم. كما  يستضيف توتنهام 
يلعب فيما تأجلت مباراة أستون 
فيلا أمــام إيفرتون بسبب تفشي 
«كوفيد - ١٩» بين صفوف الأول. 
وتختتم المرحلة غدا الاثنين بلقاء 

آرسنال مع نيوكاسل.
وذكـــــرت مـــصـــادر مــقــربــة من 
آرســـــنـــــال إلــــــى أن لاعــــــب وســـطـــه 
الألماني مسعود أوزيل قرر إنهاء 
تـــعـــاقـــده مــــع الـــفـــريـــق قـــبـــل ســتــة 
أشــهــر مــن مــوعــده حــتــى يتسنى 
لــنــادي فناربغشه  لــه الانــضــمــام 
الــتــركــي. ولـــم يــشــارك أوزيــــل (٣٢ 
عــــامــــاً)، المـــتـــحـــدر مـــن أصـــول 
تـــركـــيـــة فــــي أي مـــــبـــــاراة مــع 
آرسنال منذ مارس الماضي، 
ولم يتم تسجيله في تشكيلة 
الــدوري  النادي على مستوى 
الإنجليزي والدوري الأوروبي 

منذ بداية الموسم الحالي.
وقـــــــــــــــال أوزيــــــــــــــــــل لاعــــــب 
مــــنــــتــــخــــب ألمـــــانـــــيـــــا الــــســــابــــق 
المــاضــي: «فناربغشه  الأســبــوع 
(في تركيا) مثل ريال مدريد في 
إسبانيا. فهو النادي الأكبر في 

البلاد».
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أوزيل يترك آرسنال بعد ٩ أشهر بدون لعب (رويترز)

فيرغسون 
والعصر الذهبي 

ليونايتد (أ.ب)

لاتسيو يوجه ضربة قاسية لطموحات روما 
في المنافسة على القمة الإيطالية

روما: «الشرق الأوسط»

ـــــه لاتــســيــو ضـــربـــة قــاســيــة لــطــمــوح جـــــاره الـــلـــدود  وجَّ
الــدوري الإيطالي، وحرمه من  رومــا في المنافسة على قمة 
الوصافة ولــو مؤقتاً، وذلــك بعدما حسم ديربي العاصمة 
الـ١٥٣ والأول في التاريخ بغياب الجمهور نتيجة تداعيات 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد، باكتساحه ٣-صــفــر، بفضل 

ثنائية للإسباني لويس ألبرتو في افتتاح المرحلة الـ١٨.
وخــلافــاً لــلــمــوســم المــاضــي الــــذي خـــاض فــيــه الــفــريــقــان 
مــواجــهــتــي الـــذهـــاب والإيـــــاب أمــــام جــمــهــورهــمــا فــي الملعب 
الأولمـــبـــي قــبــل أن يــدخــل «كــوفــيــد- ١٩» عــلــى الــخــط ويعلق 
البطولة لأشهر عدة قبل استكمالها خلف أبواب مؤصدة، 
أثــرت  فــرض رومــا نفسه منافساً جدياً على اللقب، بينما 
المـــشـــاركـــة فـــي دوري الأبــــطــــال والإصـــــابـــــات عــلــى لاتــســيــو 

فتراجعت نتائجه وترتيبه.
وشهد اللقاء وجود حارسين إسبانيين لحماية عرين 
الفريقين (بيبي رينا مــع رومـــا، وبــاو لوبيز مــع لاتسيو). 
واستثمر لاتسيو بقيادة المدرب سيموني إينزاغي الوضع 
المعنوي الجيد للاعبيه بعد فوزه بمباراتيه الماضيتين وعدم 
خسارته سوى مرة واحدة (أمام ميلان المتصدر) في المراحل 
الست الماضية. وأكد استفاقته في أول مباراة ديربي تقام بين 
قطبي العاصمة، حاسماً إياها عن جــدارة، وملحقاً بجاره 
اللدود الخسارة في المواجهة الأولى بين الفريقين في عهد 

المالك الجديد لروما، الأميركي دان فريدكين.
ومني فريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا بهزيمته 
الأولــى في المــراحــل الخمس الأخــيــرة والرابعة هــذا الموسم، 
فتجمد رصيده عند ٣٤ نقطة، وأصبح مهدداً بفقدان المركز 
الثالث لصالح يوفنتوس حامل اللقب الذي يخوض اليوم 

مواجهة من العيار الثقيل ضد إنتر ميلان الثاني.
الـــذي لــم يخسر أمـــام جـــاره منذ ديسمبر  أمــا لاتسيو 
(كانون الأول) ٢٠١٦ (صفر-٢)، فرفع رصيده إلى ٣١ نقطة 
وصــعــد مــؤقــتــاً إلـــى المــركــز الــســادس بــفــارق الأهــــداف خلف 

أتالانتا ونابولي.
وكان لاتسيو الأفضل منذ البداية، وترجم هذه الأفضلية 
بافتتاح التسجيل في الدقيقة الـ١٤ عبر تشيرو إيموبيلي 
محرزاً هدفه الثاني عشر في الدوري هذا الموسم، والسابع 
عشر في جميع المسابقات. ولم ينتظر لاتسيو طويلاً لإضافة 
الهدف الثاني، حين توغل لاتساري في الجهة اليمنى لمنطقة 
الجزاء قبل أن يسقط جراء احتكاك مع جانلوكا مانشيني؛ 
لكنه نــهــض ومـــرر الــكــرة إلـــى لــويــس ألــبــرتــو الـــذي ســددهــا 

أرضية على يمين مواطنه باو لوبيز في الدقيقة ٢٣.
الثاني حين  المــبــاراة نهائياً فــي بــدايــة  وحسم لاتسيو 

أضاف لويس ألبرتو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه 
بتسديدة محكمة من مشارف المنطقة إلى الزاوية اليسرى، 
بالدقيقة ٦٤. وبات لويس ألبرتو أول لاعب يسجل هدفين أو 
أكثر للاتسيو في مباراة على أرضه ضد روما، منذ روبرتو 
مانشيني في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٩٨؛ لكن الأهم أنه 
الــصــدارة. وقـــال ألبرتو  لــدائــرة المنافسة على  أعـــاد الفريق 
بعد اللقاء: «هذه المباراة كانت لها أهمية خاصة أكثر من 
الــدوري،  المــرجــوة في  النتائج  المعتاد؛ لأننا لم نكن نحقق 
كانت المباريات الثلاث أو الأربع الأخيرة أفضل بكثير، لقد 

ا كثيراً وقد أكدنا ذلك في الديربي».
َّ
تحسن

وتابع: «لقد أظهرنا ذهنية الفوز ونريد المحافظة على 
هذه الوتيرة. قد نلعب في بعض الأحيان بشكل جيد وفي 
أحيان أخــرى بشكل سيئ؛ لكن الأمــر الأهــم هو أن نفوز. لا 
يمكننا أن نخسر تركيزنا ضد فرق أقل ترتيباً؛ لأن هناك 
(ضــد الــفــرق المــتــواضــعــة) أهــدرنــا الــنــقــاط وعلينا أن نكون 

أفضل».
وعلى لاتسيو تأكيد استفاقته في الأسابيع التي تسبق 
مواجهته الشاقة ضد بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب 
في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال في ٢٣ فبراير (شباط) 
المقبل في العاصمة رومــا، حين يتواجه مع ساسوولو في 
المرحلة المقبلة، ثم أتالانتا في ٣١ الحالي، وإنتر ميلان في ١٤ 
منه، مع الإبقاء على تركيزه في المباريات الفاصلة بين هذه 
المواجهات الصعبة إن كان ضد بارما الخميس في الكأس 

أو كالياري وسمبدوريا في الدوري.

لويس ألبرتو يسجل ثاني أهدافه 
من ثلاثية فوز لاتسيو على روما (رويترز)

برشلونة متعطش للقب وبلباو متحفز للثأر في نهائي كأس السوبر الإسبانية اليوم
مدريد: «الشرق الأوسط»

ستكون الفرصة متاحة للهولندي 
ألــقــابــه  يـــحـــرز أول  كـــومـــان لأن  رونــــالــــد 
بصفته مــدربــاً مــع بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
المتعطش، عندما يخوض نهائي الكأس 
الـــســـوبـــر ضـــد أتــلــتــيــك بــلــبــاو الـــيـــوم في 
إشبيلية، فيما يحوم الشك حول مشاركة 

نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وفــــي حـــين يــحــلــق أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
فــــي صـــــــدارة الـــــــــدوري، نـــجـــح بــرشــلــونــة 
بتصحيح بدايته السيئة، فلم يخسر في 
آخــر ٩ مــبــاريــات، ويــأمــل فــي إحـــراز لقبه 

الأول منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وعندما يلتقي برشلونة مع بلباو 
اليوم، ربما يكون أمل الفريق الكتالوني 
معلقاً بقفاز حارس مرماه الألماني مارك 
أندريه تير شتيغن أكثر من أي لاعب آخر 
بالتشكيلة. ويضاعف من احتمالية هذا 
الفذ  إمكانية غياب المهاجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في 

هذه المباراة.
وفــــــي غــــيــــاب مـــيـــســـي، قــــائــــد ونــجــم 
الفريق، ارتدى تير شتيغن ثوب البطولة، 
وقـــــاد بــرشــلــونــة إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
للسوبر الإســبــانــي. وغـــاب الأرجنتيني 
مــيــســي، الــفــائــز بــالــكــرة الــذهــبــيــة لأفضل 
لاعب في العالم ٦ مرات سابقة، عن المباراة 
الأولى بالمربع الذهبي، لكن تير شتيغن 
كــــان حـــاضـــراً فـــي المـــوعـــد، وقــــاد الــفــريــق 
بــقــفــازه الــذهــبــي إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، 
بــالــفــوز عــلــى ريـــــال ســـوســـيـــداد بــركــلات 
الترجيح. وقدم تير شتيغن أفضل أداء له 
مع الفريق منذ أن تولى الهولندي رونالد 
كومان تدريب برشلونة. ويأمل الفريق 
الكتالوني في تعافي ميسي، وأن يصبح 
لائقاً للمشاركة في المباراة الحاسمة أمام 
الـــذي تغلب على مضيفه  أتلتيك بلباو 
ريال مدريد (٢-١) الخميس، في المباراة 
الأخــــرى بــالمــربــع الــذهــبــي. لــكــن مستوى 
تير شتيغن يشجع برشلونة حالياً على 
عـــدم المــجــازفــة بــمــيــســي، ومــنــحــه الــوقــت 
الكافي للتعافي. وذكرت صحيفة «آس» 
الإسبانية في صفحتها الأولى: «عندما 
يغيب ميسي، يتقدم تير شتيغن للأمام»، 

في إشارة إلى أن ما فعله الحارس الألماني 
كان أكثر من أي لاعب بالفريق في مباراة 

ريال سوسيداد.
تــيــر شتيغن  الــصــحــيــفــة  ووصـــفـــت 
بأنه «الحارس السوبر»، ومنحته تقييماً 
متميزاً (٤ من ٤) في تقييماتها للاعبي 
الــفــريــقــين خـــلال المـــبـــاراة، وهـــو أمـــر نــادر 
أن تمنح الصحيفة هــذا التقييم الكامل 
لأي لاعب. كما وصفته صحيفة «ماركا» 
الإسبانية الرياضية في عنوان صفحتها 
الأولـــى بــأنــه «شــخــص خـــارق». وشهدت 
المباراة أمام ريال سوسيداد ٦ تصديات 
رائــعــة مــن تير شتيغن، وكـــان تألقه في 
الــــتــــصــــدي لــــثــــلاث ركــــــــلات تـــرجـــيـــح مــن 
الخمسة وراء صعود برشلونة للنهائي.
وســتــكــون مــواجــهــة بلباو لها طعم 
خاص بالنسبة لتير شتيغن، إذ ارتكب 
ضد هذا الفريق في نهائي كأس السوبر 

 فادحاً ساهم بخسارة فريقه 
ً
٢٠١٥ خطأ

مباراة الذهاب (٤-صفر) (إيابا ١-١)، لذا 
يأمل في التعويض اليوم على ملعب «لا 

كارتوخا» في الأندلس.
وستكون الأمور أفضل وأكثر سهولة 
بالنسبة لبرشلونة إذا شارك ميسي في 
مــواجــهــة الــيــوم أمــــام بــلــبــاو، عــلــمــاً بأنه 
مصمم على خوض اللقاء رغم الأوجاع، 
والمؤشرات تبدو إيجابية واعدة لخوض 
اللقاء. وبحال غيابه، سينافس برشلونة 
على أول لقب دون نجمه الأرجنتيني منذ 
١٥ عاماً، إذ شــارك بعدها في ٢٧ مباراة 
نهائية لبرشلونة. وكانت المرة الأخيرة 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٦، عندما 
غــــاب عـــن نــهــائــي كــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
البرازيلي (صفر-١)  ضد بورتو أليغري 
لإصابته بكسر في مشط قدمه اليسرى.

وعــاد كومان إلى برشلونة، الفريق 

الـــذي تــألــق فــي صفوفه لاعــبــاً بــين ١٩٨٩ 
و١٩٩٥، ليتولى مهمة المدرب في أغسطس 
(آب) الماضي، خلفاً للمقال كيكي سيتين، 
فتعهد بإعادته إلى القمة، ويأمل أن تكون 
كأس السوبر نقطة انطلاقة، بعد بداية 

غير جيدة بالدوري.
وسيكون اللقاء الثاني بين برشلونة 
وبلباو في ١٠ أيام، بعد عودة الأول فائزاً 
من إقليم الباسك (٣-٢) بثنائية لنجمه 

ميسي.
وهــــذه الــســنــة الــثــانــيــة تــوالــيــاً، تقام 
المــســابــقــة بــمــشــاركــة ٤ أنـــديـــة. وكــــان من 
المقرر أن تقام في السعودية، لكن القيمين 
عــلــيــهــا قـــــرروا إبــقــاءهــا هـــذا المـــوســـم في 
إسبانيا بسبب تداعيات فيروس كورونا 

المستجد.
ولم تكن التجربة الأخيرة لبرشلونة 
فـــي كــــأس الــســوبــر مــشــجــعــة فـــي مــديــنــة 
جــدة السعودية، إذ خسر أمــام أتلتيكو 
مدريد (٢-٣) في نصف النهائي، عندما 
تعرض مهاجمه السابق صديق ميسي 
الأوروغــويــانــي لــويــس ســواريــز لإصابة 
قوية في ركبته. لكن بعد حقبة المدربين 
المـــقـــالـــين إرنـــســـتـــو فــالــفــيــردي وســيــتــين، 
والـــبـــدايـــة الــســيــئــة هــــذا المـــوســـم، يتحين 
بــرشــلــونــة الــفــرصــة لانــطــلاقــة إيــجــابــيــة 
أمام بلباو، مفاجأة نصف النهائي. وفي 
المقابل، يتطلع بلباو لمواصلة مفاجآته، 
والثأر من برشلونة بعدما نجح الفريق 
الباسكي بتحقيق فوزه الأول على ريال 
مـــدريـــد مــنــذ الـــســـابـــع مـــن مـــــارس (آذار) 
٢٠١٥، عندما تغلب عليه بهدف دون رد 
الـــدوري. ويشرف على بلباو المــدرب  في 
الجديد مارسيلينو منذ الأول من يناير 
(كانون الثاني) فقط، وقد ساهم بإيصال 
فريقه الذي يحتل المركز الثاني عشر في 

الدوري إلى المباراة النهائية.
وكان مارسيلينو قد واجه برشلونة 
الــكــأس المــاضــيــة، عندما كان  فــي نهائي 
مـــدربـــاً لــفــالــنــســيــا، ونـــجـــح فـــي إســقــاطــه 
(أيـــــار) ٢٠١٩. وقــال  فــي ٢٥ مــايــو   (٢-١)
مــارســيــلــيــنــو: «ســيــكــون أمـــــراً مــبــهــراً أن 
نرفع كأس هذه البطولة، والأكثر إبهاراً 
أن يتم هــذا بعد الفوز على ريــال مدريد 

وبرشلونة».

ميسي في صراع على الكرة مع مارتينز خلال  لقاء برشلونة وبلباو الأخير (أ.ف.ب)

 للدوري الإنجليزي
ً
فيرغسون: سعيد باعتزالي قبل رؤية ليفربول بطلا

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــبّـــر المـــــــدرب الأســـــطـــــوري لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنــجــلــيــزي الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون عــن ارتــيــاحــه 
لاعـــتـــزالـــه، قــبــل وصـــــول الـــغـــريـــم لــيــفــربــول إلــــى قمة 

«البريمييرليغ».
وقاد فيرغسون «الشياطين الحمر» إلى ١٣ لقباً 
فــي الــــدوري خـــلال فــتــرة تــولــيــه تــدريــبــه قــبــل اعــتــزالــه 
فــي ٢٠١٣، ومــنــذاك الــوقــت، عجز يونايتد عــن إحــراز 
لقب الدوري وتجمد رصيده عند ٢٠ لقباً، آخرها مع 
المدرب الاسكوتلندي. خلافاً لذلك، انتعش ليفربول مع 
قدوم المدرب الألماني يورغن كلوب، فأحرز لقب دوري 
أبطال أوروبا ٢٠١٩ بعد عام على وصافته، ثم وضع 

الــدوري  حداً لصيام دام ثلاثة عقود بتتويجه بلقب 
(البريمييرليغ) في موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

ورغــم تربع يونايتد على الصدارة راهناً بفارق 
٣ نقاط عن ليفربول قبل مواجهتهما غداً في الدوري 
على ملعب «أنفيلد»، فإن فيرغسون يرى صعوبة في 

إيقاف مسيرة رجال كلوب.
وقــــال فـــي حــديــث ضــمــن لــجــنــة خــيــريــة لمــســاعــدة 
مرضى الخرف: «هما أنجح فريقين في بريطانيا، إذا 
أضفتم كل ألقابهما. يونايتد ضد ليفربول هي مباراة 

الموسم، أنجح فريقين في البلاد».
وتــابــع المـــدرب البالغ راهــنــاً ٧٩ عاماً الــذي واجــه 
متاعب صحية بعد اعتزاله: «أشكر الله على اعتزالي، 

لأن ليفربول كان ظاهرة في آخر موسمين».

وشارك في الحوار مدرب منتخب إنجلترا غاريث 
ساوثغيت والمــدرب السابق لليفربول الاسكوتلندي 
كيني دالغليش وناقشوا الدور الحالي لقائد ليفربول 

جوردان هندرسون.
وكـــان هــنــدرســون (٣٠ عــامــاً)، الـــذي انــتُــقــد في 

بــدايــة مسيرته مــع ليفربول، قريباً مــن الانتقال 
إلـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لـــولا نــصــائــح الــجــهــاز 
الطبي لفيرغسون. وأضاف السير أليكس: «كنا 
جاهزين لتقديم عــرض لهندرسون عندما كان 

فــي ســنــدرلانــد. تــحــدثــت إلـــى ستيف بـــروس وأحَـــبَّ 
هذا الشاب». وتوقع فيرغسون النجاح لنجم فريقه 
السابق وايــن رونــي فــي مسيرته كــمــدرب مــع ديربي 

كاونتي.

وري الإنـــجـــلـــيـــزي 
ر (كـــانـــون الأول)، 
قه لم يحصل على 
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لندن: بن مكالير

تم تأجيل مباراة بيرنلي 
أمام فولهام الأسبوع الماضي 
بـــســـبـــب زيــــــــــادة عـــــــدد حـــــالات 
الإصابة بفيروس كورونا بين 
لاعـــبـــي الأخـــيـــر، وهــــو تــأجــيــل 
ربما لم يكن في صالح نادي 
بــيــرنــلــي، الــــذي يــســيــر بخطى 
ثــــابــــتــــة فـــــي الآونــــــــــة الأخــــيــــرة 
لــتــغــيــيــر مـــســـار مــوســمــه بعد 

البداية السيئة.
كان نادي بيرنلي قد فشل 
في تحقيق الفوز في أي مباراة 
من مبارياته السبع الأولى في 
الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
المــوســم، ولـــم يحصل إلا على 
نقطتين فقط من أول ٢١ نقطة 
مــتــاحــة، وبــــدا أن الــفــريــق في 
طريقه للهبوط لدوري الدرجة 
الأولــــــــى. ومـــــع ذلــــــك، اســتــعــاد 
الــــفــــريــــق عـــافـــيـــتـــه بـــعـــد فـــتـــرة 
الـــدولـــي فـــي نوفمبر  الــتــوقــف 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) وحـــصـــل 
عــلــى ١٤ نــقــطــة مـــن آخـــر تسع 
مـــبـــاريـــات، لــيــأتــي فـــي المــركــز 
الـــــســـــادس بــــين جـــمـــيـــع أنـــديـــة 
المسابقة من حيث جمع النقاط 
خلال تلك الفترة، بفارق ثلاث 
نقاط عن توتنهام أو تشيلسي 
(حـــصـــد كـــل مــنــهــمــا ١١ نقطة 

خلال تلك الفترة).
ولم يخسر بيرنلي سوى ٣ 
مرات فقط في مبارياته التسع 

الأخيرة، حيث خسر بخماسية 
نظيفة أمــام مانشستر سيتي 
على ملعب «الاتحاد»، وبهدف 
لــيــدز يــونــايــتــد،  دون رد أمــــام 
وبــــالــــنــــتــــيــــجــــة نـــفـــســـهـــا أمــــــام 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. وكــــان 
بيرنلي يستحق التعادل أمام 
لـــيـــدز لــكــنــه أهـــــدر كـــل الــفــرص 
لــه. ومن  السهلة التي أتيحت 
السهل للغاية تحديد السبب 
الــرئــيــســي الـــذي أدى إلـــى هــذا 
التغيير الهائل في أداء ونتائج 
بيرنلي بعد البداية الكارثية.

ويــتــمــثــل هــــذا الــســبــب في 
عـــودة المــدافــع الإنــجــلــيــزي، بن 
مي، لتشكيلة الفريق بعد غيابه 
عن أول ست مباريات بالدوري 
هــــذا المـــوســـم بــســبــب تــعــرضــه 
للإصابة في الفخذ. وعاد مي 
فــي المــبــاراة الــتــي تــعــادل فيها 
بــيــرنــلــي ســلــبــيــا مـــع بــرايــتــون 
قـــبـــل فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الـــدولـــيـــة 
في نوفمبر (تشرين الثاني). 
ومـــنـــذ عـــودتـــه لــلــمــشــاركــة في 
التشكيلة الأســاســيــة للفريق 
بــجــوار جــيــمــس تاركوفسكي 
في قلب الدفاع، عادت الصلابة 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــتـــي اشـــتـــهـــر بــهــا 
الفريق في السابق. ولم تهتز 
شــبــاك بيرنلي ســوى ٩ مــرات 
فـــقـــط فــــي آخــــــر ١٠ مـــبـــاريـــات 
لــعــبــهــا مــــي مــــع الــــفــــريــــق، مــن 
بينها خمسة أهداف في مباراة 

مانشستر سيتي.
وفي المباريات الست التي 
غــــاب عــنــهــا مــــي، كــانــت شــبــاك 

بيرنلي تهتز بمعدل هدفين في 
المباراة الواحدة، لكن هذا المعدل 

انخفض إلى ٠٫٨٩ بعودة قائد 
الدفاع. وبعد عــودة مي، الذي 

يــحــمــل شــــارة قـــيـــادة بــيــرنــلــي، 
تمكن الفريق من تحقيق الفوز 

على آرسنال ووولفرهامبتون، 
كــمــا أجــبــر إيــفــرتــون وأســتــون 

فيلا على التعادل.
وكــــــان الـــتـــفـــاهـــم الـــواضـــح 
بــين مــي وتــاركــوفــســكــي ونيك 
بــوب فــي خــط الــدفــاع حاسما 
فــــي تـــعـــزيـــز بــيــرنــلــي لمــكــانــتــه 
كــــفــــريــــق قــــــــوي بــــعــــد عــــودتــــه 
لــــلــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
فـــــي عــــــام ٢٠١٦. ويــــعــــد مـــي، 
وفــقــا لتقييمنا فـــي صحيفة 
الـــغـــارديـــان، أفــضــل لاعــــب في 
نــــــادي بــيــرنــلــي هـــــذا المـــوســـم، 
بــفــضــل المـــســـتـــويـــات المــمــتــازة 
التي يقدمها مــع الفريق منذ 
عــودتــه مــن الإصـــابـــة. وتشير 
الأرقــــــــام والإحـــصـــائـــيـــات إلـــى 
الـــفـــرق  أن إفــــســــاده لــهــجــمــات 
المنافسة بلغ ٤٫٩ كل ٩٠ دقيقة، 
ليتفوق فــي هــذا الــصــدد على 
أي لاعب آخر في بيرنلي هذا 
يــتــفــوق عليه في  المــوســم. ولا 
هـــذه الإحــصــائــيــة ســـوى ستة 
مــــدافــــعــــين فـــقـــط فـــــي الـــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ويـــمـــتـــلـــك الــــلاعــــب الــبــالــغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٣١ عـــامـــاً مــوهــبــة 
فطرية في الوجود في الأماكن 
المــنــاســبــة فــي الــوقــت المناسب 
لمنع لاعبي الفرق المنافسة من 
تــســديــد الـــكـــرات عــلــى المــرمــى. 
ونجح مي في إيقاف هجمات 
الفرق المنافسة بمعدل ١٫٨ لكل 
لــيــأتــي فــي المرتبة  ٩٠ دقــيــقــة، 

الـــــعـــــاشـــــرة بـــــين كـــــل مـــدافـــعـــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز في 

هذا الصدد.
بــــيــــرنــــلــــي لا  ونــــــظــــــراً لأن 
يحتفظ بالكرة كثيرا - معدل 
اســــتــــحــــواذه عـــلـــى الــــكــــرة بــلــغ 
٤٢٫٩ في المائة، وهو رابع أسوأ 
الـــدوري الإنجليزي  معدل في 
الممتاز - فإن قدرته على قراءة 
المباريات تحرم المنافسين من 
استغلال المساحات الموجودة 
خلف خط الدفاع وتجعل من 
الصعب للغاية على المنافسين 
التغلب على بيرنلي، خاصة 
فــــي حــــــال تــــقــــدم بـــيـــرنـــلـــي فــي 

النتيجة أولا.
الـــكـــلـــمـــات  إنـــــنـــــي لا أجـــــــد 
المــــنــــاســــبــــة لــــوصــــف الـــتـــأثـــيـــر 
الــهــائــل لمــي عــلــى أداء بيرنلي 
هـــــــــذا المــــــــوســــــــم، لـــــكـــــن يـــكـــفـــي 
كــــان  الــــفــــريــــق  نـــــعـــــرف أن  أن 
الــدوري  يتذيل جــدول ترتيب 
الإنجليزي الممتاز بعد سبع 
لــكــنــه الآن يبتعد  مـــبـــاريـــات، 
بفارق خمس نقاط عن المراكز 
المؤدية للهبوط، ولديه مباراة 
مـــؤجـــلـــة. ومـــــن الإنـــــصـــــاف أن 
نــشــيــر إلـــــى أن قـــائـــد الــفــريــق 
كـــان لــه الــفــضــل الأول فــي هــذا 
التحول الكبير في أداء ونتائج 
الــفــريــق. ويــأمــل المــديــر الفني 
لبيرنلي، شون دايك، ألا يغيب 
مــي لفترة طويلة أخـــرى على 

مدار الموسم.
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الـ غارديان الرياضي

مهاجم مانشستر يونايتد يتحدث عن العام الاستثنائي الذي عمل خلاله على تحسين حياة الملايين من أطفال المدارس

راشفورد: أمي هي كل شيء... وقسوة ٢٠٢٠ علمتنا الإحساس بالضعفاء
لندن: ديفيد هايتنر

جـــائـــزة «الــــغــــارديــــان» لأفــضــل 
لاعـــب فــي الــعــام هــي جــائــزة تُمنح 
لــلاعــب قـــام بــعــمــل رائــــع، ســــواء من 
خـــــلال الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الـــصـــعـــوبـــات 
والتحديات أو مساعدة الآخرين، أو 
تقديم مثال رياضي يحتذى به، من 
خلال التصرف بأمانة استثنائية.

يفكر النجم الإنجليزي الشاب 
مــاركــوس راشــفــورد فــي عــام ٢٠٢٠ 
الــذي جعله - بفضل  الاستثنائي، 
أقـــوالـــه وأفــعــالــه - الــخــيــار الــوحــيــد 
للفوز بجائزة صحيفة «الغارديان» 
كأفضل لاعب كرة قدم لعام ٢٠٢٠. 
لقد تألق مهاجم مانشستر يونايتد 
ومنتخب إنجلترا داخل المستطيل 
الأخــــضــــر كــــالــــعــــادة؛ لـــكـــنـــه خــــارج 
الملعب أيضاً قام بعمل أفضل من أي 
شخص آخــر، فيما يتعلق برعاية 
الأطــــفــــال الأكـــثـــر فـــقـــراً وضــعــفــاً في 

المملكة المتحدة.
وتسأله صحيفة «الغارديان» 
عــــن تـــأثـــيـــر والـــــدتـــــه، مــــيــــل، عــلــيــه، 
ويجيب راشــفــورد فــي بضع جمل 
قصيرة يؤكد خلالها أنه مدين بكل 
شـــيء لــهــا، قـــائـــلاً: «إنــهــا كــل شــيء 
لـــي، فــكــل صــفــة إيجابية  بالنسبة 
أتحلى بها قد حصلت عليها منها. 
وإذا كــان بإمكاني وصفها بثلاث 
صفات، فسأقول إنها قوية، وتعمل 
على حماية الآخرين، ولا تستسلم 

للهزيمة أبداً».
وقـــــــــــــد تـــــشـــــكـــــلـــــت شــــخــــصــــيــــة 
راشـــفـــورد بــالــحــب والـــدعـــم الــلــذيــن 
قـــدمـــتـــهـــمـــا والــــــدتــــــه لـــــه ولإخــــوتــــه 
الأربعة؛ حيث قامت بتربيتهم كأم 
عـــزبـــاء فـــي حـــي ويــثــيــنــشــو جــنــوب 
مــديــنــة مانشستر. وكــانــت والــدتــه 
تــعــمــل لـــســـاعـــات طــويــلــة فـــي ثــلاث 
وظـــائـــف مــخــتــلــفــة، وتــضــحــي بكل 
شيء من أجل سعادة أبنائها. لكن 
راشــفــورد يــقــول إنــه يتذكر نظرات 
عينيها وهي مرهقة وتضع الطعام 
لنا على الطاولة، كانت تعاني من 
الــيــأس، لقد كــان هذا  القلق وشــبــه 
أحــــد الأســـبـــاب وراء الــحــمــلــة الــتــي 

أطلقها لمساعدة المحتاجين.
عــنــدمــا كـــان راشـــفـــورد صبياً، 
كـــان يعتمد عــلــى وجــبــات الإفــطــار 
الـــــتـــــي تــــقــــدمــــهــــا الأنــــــــديــــــــة، وعـــلـــى 
الـــــوجـــــبـــــات المـــــدرســـــيـــــة المـــجـــانـــيـــة 
والــوجــبــات الخفيفة، بينما كانت 
بـــنـــوك الـــطـــعـــام ومـــطـــابـــخ الــحــســاء 
تمثل جـــزءاً مــن نشأته أيــضــاً، وما 
زال النجم الإنجليزي الشاب يتذكر 
الــرحــلات الــتــي كـــان يــقــوم بــهــا إلــى 
«نــــــورثــــــرن مـــــــور» لـــجـــمـــع وجـــبـــات 
الــعــشــاء فــي فــتــرة أعــيــاد المــيــلاد كل 
عام. وكانت والدته ميل تعمل على 
طهي الطعام عندما تعود من العمل 
فــي المــســاء، حتى يتمكن راشــفــورد 
مــن تــنــاول وجــبــة فــي المـــنـــزل، على 

الأقل.
كـــان راشـــفـــورد يــشــعــر بالقلق 
مـــن نــقــص الـــغـــذاء خـــلال الإجـــــازات 
المـــدرســـيـــة، وبــالــتــالــي فــهــو يــعــرف 
جيداً كيف يكون الشعور بالجوع، 
لذا عندما تفشى فيروس «كورونا»، 

كان كل تفكيره ينصب على كيفية 
تعامل العائلات التي تواجه ظروفاً 

مماثلة، في هذه الأوقات الصعبة.
يـــــــقـــــــول راشــــــــــــفــــــــــــورد: «كــــنــــت 
أشــعــر بالقلق على الأطــفــال الذين 
يواجهون ظروفاً صعبة مثل التي 
واجهتها، في حــال إغــلاق المــدارس 
كــجــزء مــن الإغـــلاق الوطني بسبب 
تفشي فــيــروس (كـــورونـــا). فــأنــا لم 
لــدي ســوى القليل للغاية في  يكن 
حـــــال تـــوقـــف الـــوجـــبـــات المـــدرســـيـــة 
المجانية. فما الذي كان يمكنني أنا 

ووالدتي القيام به؟».
ويـــضـــيـــف: «عـــنـــدمـــا تــعــرضــت 
للإصابة في ظهري في شهر يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، قضيت 
بــعــض الــوقــت مــع بــعــض الــعــائــلات 
خــــــلال المـــــراحـــــل الأولـــــــــى مـــــن فـــتـــرة 
التعافي من خلال جمعية (فيرشير) 
الــخــيــريــة، وكـــان مــن الــواضــح أنهم 
يعتمدون على الوجبات المدرسية 
مثل اعتمادهم على بنوك الطعام، 
ولــم يكن بإمكانهم الاعــتــمــاد على 
واحد من هذين الخيارين من دون 

الآخر؛ بل كانوا بحاجة إلى كليهما 
من أجــل البقاء. أنــا أعــرف جيداً ما 
يـــعـــنـــيـــه هــــــذا الــــشــــعــــور بـــالـــخـــوف، 
وأعـــرف كيف كــانــت والــدتــي تشعر 
بــالــقــلــق، ولا أريـــــد أن يــنــتــاب هــذا 

الشعور أي طفل أو أب أو أم».
يــــــذكــــــر أن «فـــــيـــــرشـــــيـــــر» هـــي 
مؤسسة خيرية تعمل على تجميع 
وتوزيع الطعام الفائض، وقد دخل 
راشفورد في شراكة معها للمساعدة 
في سد بعض العجز في الوجبات 
المجانية، عندما تم إغلاق المدارس 
بشكل مؤقت في نهاية شهر مارس 
البداية، كان الهدف هو  (آذار). في 
ألـــف جــنــيــه إسترليني،  جــمــع ١٠٠ 
وهـــو المــبــلــغ الـــذي ســيــوفــر وجــبــات 
لـــ٤٠٠ ألــف طفل. لكن راشــفــورد بدأ 
يــشــعــر بــالــقــلــق بــشــأن مــا سيحدث 

أيضاً خلال العطلة الصيفية.
وقالت كيلي هوغارث، مساعدة 

راشفورد في وكالة المواهب الدولية 
«روك نــيــشــن»: «لــقــد قـــرأ مــقــالاً في 
صحيفة (الغارديان) عن أن قسائم 
الــــوجــــبــــات المـــجـــانـــيـــة عـــلـــى وشـــك 
الانـــتـــهـــاء». وقــــد ضــغــط راشـــفـــورد 
عــلــى رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي، 
بوريس جونسون، وحكومته، من 

أجل القيام بشيء حيال ذلك.
ويـــرجـــع الــنــجــاح الـــــذي حققه 
ــــــــى حــــــد كــــبــــيــــر إلــــى  راشــــــــفــــــــورد إل
نـــشـــاطـــه عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي؛ خـــصـــوصـــاً أن لــديــه 
٢١٫٢ مليون متابع عبر «إنستغرام» 
و«فيسبوك» و«تويتر». لقد سعى 
إلى تسليط الضوء على عدم العدالة 
الاجتماعية، معتمداً في ذلــك على 
الــتــي لا يمكن  تــجــاربــه الشخصية 
التشكيك فيها؛ لكنه قــام بذلك من 

دون أن يهاجم السياسيين.
لــقــد كـــان يــريــد أن يــعــمــل الــكــل 

بشكل جماعي حتى تكون الرسالة 
الــتــي يــســعــى لإيــصــالــهــا أكــثــر قــوة 
وتــأثــيــراً، بعيداً عــن أي مشاحنات 
قــبــلــيــة أو تعصبات  انـــتـــمـــاءات  أو 
للأندية في عالم كرة القدم. إنه يفكر 
دائــمــاً فــي جــدوى وأهمية مــا يقوم 
به، بغض النظر عن أي شيء آخر. 
ثم تأتي بعد ذلك عزيمة راشفورد 
وإصراره على تحقيق حلمه، ولكي 
نــــدرك قــــوة إرادتــــــه يــجــب أن نشير 
إلـــى أنـــه عــنــدمــا كـــان فــي الــســادســة 
من عمره، عندما اكتشفه مسؤولو 
مانشستر يونايتد لأول مــرة، أكد 
أنه لا يوجد شيء يمكن أن يمنعه 
من تحقيق حلمه باللعب مع الفريق 

الأول لهذا النادي العريق.
وأكــــــــد راشـــــــفـــــــورد أنـــــــه حـــــاول 
إحداث تغيير فيما يتعلق بمعاناة 
الأطفال من الفقر قبل بضع سنوات 
فقط؛ لكن جهوده لم تحقق التأثير 

المـــتـــوقـــع؛ لأنـــــه لــــم يـــكـــن يـــعـــرف كــل 
التفاصيل المتعلقة بمثل هذا العمل. 
لذلك، عمل على فهم الأمــور بشكل 
أوضـــــــح، وتـــــواصـــــل مــــع الـــعـــائـــلات 
المــعــنــيــة بــشــكــل أكـــبـــر، وبــــدأ العمل 

مرة أخرى.
ولم تتراجع الحملة التي بدأها 
راشفورد رغم عديد من التحديات 
التي واجهتها، والتي كان من بينها 
ما حدث في يونيو (حزيران) الماضي 
عندما رفضت الحكومة مناشدته 
لمــواصــلــة دفــع قسائم طــعــام بقيمة 
١٥ جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع 
لــبــعــض مـــن أفـــقـــر الـــعـــائـــلات خــلال 
العطلة الصيفية. وعــاد راشــفــورد 
ليبعث بــرســالــة مفتوحة لأعــضــاء 
الــنــواب يحثهم فيها على  مجلس 
إعــــــادة الــنــظــر فـــي الأمــــــر، وهــــو ما 
حدث بالفعل في نهاية المطاف. وقد 
اتــصــل بــه رئــيــس الــــوزراء، بوريس 
جــونــســون، هــاتــفــيــاً، ليطلعه على 
تفاصيل تقديم وجبات طعام أثناء 
الــصــيــف بقيمة ١٢٠ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي لـــــــ١٫٣ مــلــيــون تــلــمــيــذ. 
الــلــيــلــة، تــم تعليق لافتة  وفـــي تــلــك 
فــي حــي ويثينشو مكتوب عليها: 
«راشفورد ١، بوريس ٠»، في إشارة 
إلــى انتصار راشــفــورد على رئيس 

الوزراء في هذا الصدد.
وســـيـــكـــون هـــنـــاك تـــحـــول ثــــانٍ 
فـــي مــوقــف الــحــكــومــة فـــي نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الــــقــــادم، بفضل 
الــــحــــجــــج المــــتــــقــــنــــة الـــــتـــــي قـــدمـــهـــا 
راشــفــورد، وتلقيه اتــصــالاً آخــر من 
جونسون لشرح ما حدث. ويتعلق 
الأمــــــــر هــــــذه المــــــــرة بـــتـــمـــديـــد نـــظـــام 
قسائم الوجبات المجانية لمزيد من 
الإجازات المدرسية، بعد أن رفضت 
الــحــكــومــة هــــذا الأمـــــر فـــي الــبــدايــة، 
لــتــعــود وتـــوافـــق عــلــيــه. وبــالــتــالــي، 

تــفــوق راشــفــورد 
على جونسون 
الثانية.  للمرة 
وقـــــــــــــــــــد نـــــجـــــح 
راشـــــفـــــورد فــي 
جــــــــمــــــــع أكــــــثــــــر 
مـــن ٢٠ مــلــيــون 

جنيه إسترليني 
لــــــصــــــالــــــح هـــيـــئـــة 

«فيرشير» الخيرية.
يــــقــــول راشــــفــــورد 
عــــن ذلــــــك: «لا أعــتــقــد 
أن أي شـــخـــص كـــان 
بـــإمـــكـــانـــه تـــوقـــع كــل 
هــــذا. لــكــنــنــي أشــعــر 
أن كثيراً من الناس 

قـــــد تـــعـــلـــمـــوا كــثــيــراً 
عــن أنــفــســهــم فــي عــام 
وخـــصـــوصـــاً   ،٢٠٢٠
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــقـــوة 
إرادتهم. لقد كان عاماً 
غـــريـــبـــاً بــالــنــســبــة لــنــا 
جميعاً؛ لكننا تعلمنا 
أنـــه لا يمكننا أن  مــنــه 
نـــأخـــذ أي شـــــيء عــلــى 
ــــمــــات.  أنـــــــه مـــــن المــــســــلَّ
لقد فتحنا كثيراً من 
المــحــادثــات، وكشفنا 
الــــــنــــــقــــــاب عـــــــن عـــــدم 
المـــســـاواة المـــوجـــودة 
فـــــــــــــي المـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع، 
وأظهرنا التعاطف 
مع الآخرين، وهذا 

أمر رائع».
ويضيف: «قد 
يكون من المضحك 
نــقــول إن هناك  أن 
كـــثـــيـــراً مــــن الأمـــــور 

الإيــجــابــيــة الــتــي 
أن  يــــــــمــــــــكــــــــن 

يتعلمها الناس مما حدث في عام 
٢٠٢٠، ومن الجيد أننا ما زلنا على 
قيد الحياة رغم هذا الوباء وتأثيره 
على الصحة بشكل عام، والصحة 
النفسية والذهنية بشكل خــاص، 
وما صاحب ذلك من خسائر وفقدان 
للوظائف. ويجب على الجميع أن 
يفخر بما قام به؛ لأن الأمور لم تكن 

سهلة على الإطلاق».
وقــال راشــفــورد إنــه يحاول أن 
يُبقي كرة القدم بعيدة عن حملته 
لمساعدة الفقراء والمحتاجين؛ لكن 
كـــرة الــقــدم ستظل دائــمــاً كــمــا هــي، 
وجــمــهــور كــرة الــقــدم أيــضــاً سيظل 
كما هو ولن يتغير، وسيظل هناك 
مـــن يـــرى أن لاعــبــي كــرة 
الـــــــــــقـــــــــــدم يــــتــــعــــين 
عــلــيــهــم الــتــركــيــز 
فـــــقـــــط عـــــلـــــى مـــا 
يـــــــحـــــــدث داخــــــــل 
المـــلـــعـــب، وأن أي 
اهــتــمــامــات أخــرى 
تعمل على تشتيت 

تركيزهم.

ومـــــــــع ذلـــــــــــك، يــــشــــيــــد الــــنــــقــــاد 
والمــحــلــلــون بــمــا يــقــدمــه راشـــفـــورد 
داخل المستطيل الأخضر، وبتأثيره 
الكبير على أداء مانشستر يونايتد. 
وأحرز راشفورد هدف الفوز القاتل 
على وولفرهامبتون وانــــدررز في 
الــدقــيــقــة ٩٠ مـــن عــمــر المـــبـــاراة يــوم 
الثلاثاء الماضي، وهو ما كان يعني 
إنــهــاءه للعام المــيــلادي برصيد ٢٠ 
هدفاً فــي ٤٢ مــبــاراة مــع مانشستر 
يونايتد، وهو ما يعني أن راشفورد 
لـــم يــفــقــد تـــركـــيـــزه بــســبــب الأعـــمـــال 
الخيرية التي يقوم بها. يقول نجم 
مانشستر يونايتد عــن ذلـــك: «من 
مــنــظــور كــــرة الـــقـــدم، أريـــــد فــقــط أن 
يكون المشجعون في الملاعب آمنين 

وبصحة جيدة».
وفــــي شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــاضــي، تم تعيينه رئيساً شرفياً 
لـــفـــريـــق الـــعـــمـــل المـــعـــنـــي بــمــســاعــدة 
الأطــــفــــال الــــفــــقــــراء. وفـــــي نــوفــمــبــر، 
أطلق نادياً للكتاب يهدف إلى منح 
الأطــــفــــال مـــن خــلــفــيــات اجــتــمــاعــيــة 
واقتصادية فقيرة الفرصة للقراءة 
مــن ســن مبكرة. وقــد بــدأ راشــفــورد 
القراءة وهو في سن السابعة عشرة 
من عمره؛ لأن عائلته لم تكن قادرة 

على شراء الكتب له.
يـــــقـــــول راشــــــــفــــــــورد: «هــــنــــاك 
مــا يــقــرب مــن ٤٠٠ ألـــف طــفــل في 
المملكة المتحدة لم يشتروا كتاباً 
قط. وهؤلاء هم الأطفال أنفسهم 
الــــذيــــن أقــــاتــــل مــــن أجـــلـــهـــم يــومــاً 
بــعــد يـــــوم، وأريــــــد أن أســاعــدهــم 
على الهروب من القلق والخوف 
مـــن خــــلال الــــقــــراءة. تــركــز كتبي 
على القبول والاعــتــراف بالآخر، 
وهو ما يسمح للأطفال بمعرفة 
أن كــثــيــريــن مــنــا قـــد عـــانـــوا مما 
يعانون هم منه الآن، وأن هناك 
طريقة للتغلب على هــذه الأمــور 
السلبية. وفي النهاية، فإن كل ما 
أريــده هو أن يحلم الأطــفــال؛ لأن 
الأحلام تكون في بعض الأحيان 
هي كل ما يملكه هؤلاء الأطفال. 
أنا أعمل على الانتهاء من كتابي 
الأول الآن، وســـــوف يـــصـــدر في 

مايو (أيار) القادم».
ويتمتع راشــفــورد، البالغ من 
العمر ٢٣ عاماً فقط، بنضج يفوق 
سنوات عمره بكثير. واختتم نجم 
مانشستر يونايتد حديثه بتقديم 
نصيحة للأطفال الذين قد يرغبون 
فـــي أن يــصــبــحــوا لاعـــبـــي كــــرة قــدم 
أو يحلمون بتحقيق نــجــاح كبير 
فــي أي مــجــال، قـــائـــلاً: «اســتــمــر في 
المنافسة مع نفسك فقط؛ لأن رحلة 
كـــــل شـــخـــص مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن رحـــلـــة 
الآخــريــن، ولا توجد طريقة واحــدة 
صحيحة للتعامل مع كافة الأمور. 
ـــق بنفسك. وكـــل ما  تـــدرب بــجــد وثِ
أتمناه هــو أن يبدأ جميع الأطفال 
حياتهم وهم يحصلون على فرص 
متساوية في المملكة المتحدة، وألا 
يبدأ طفل حياته متأخراً عــن طفل 
يـــاردة، وأن يكون  آخــر بمسافة ٢٠ 
أطــفــالــنــا مــجــهــزيــن بــــــالأدوات التي 
يحتاجونها لتحقيق النجاح في 

أي مجال يعملون فيه».

كان الفريق يتذيل جدول الترتيب بعد ٦ مباريات في غيابه وبمجرد عودته بدأت الانتفاضة لتجاوز مراكز الخطر

كيف أعاد بن مي إحياء موسم بيرنلي في الدوري الإنجليزي؟

راشفورد 
لاعب عام 

 ٢٠٢٠
بإنجازاته 
الكروية 

والإنسانية 
(رويترز)

بن مي أعاد الصلابة لدفاع بيرنلي (أ.ف.ب) 

طفلان أمام جدارية لراشفورد
 في مدينة مانشستر (أ.ف.ب)

واحد من هذين الخيارين من دون 

راشفورد مع أمه خلال توزيع الطعام على الأطفال المحتاجين (أ.ب)



فـــــي فـــيـــلـــم الــــوســــتــــرن الـــجـــديـــد 

 News of the World «أخبار العالم»

للمخرج بول غرينغراس «يونايتد 

٩٣»، «جولاي ٢٢»، «جاسون بورن» 

إلخ… تذكير قوي ببعض أفلام جون 

وايـــــن. لــيــس أن تـــوم هــانــكــس يــبــرع 

في ركوب الجياد ومطاردة الأشرار 

ومـــــواجـــــهـــــة المـــــواطـــــنـــــين الأصـــلـــيـــين 

لأميركا أو أنــه يقلد جــون وايــن في 

أدائه. على العكس هناك فارق كبير 

لــقــاء واحــدة  بــين الممثلين ولا نقطة 

باستثناء أن كليهما امتهن التمثيل 

باكراً في شبابه.

أمــــا ذلــــك الــتــذكــيــر فــيــعــود إلــى 

أن الحكاية، التي يمكن تلخيصها 

استعادة هانكس لفتاة بيضاء في 

العاشرة من عمرها من القبيلة التي 

احتجزتها، ما يذكر بخطوط فيلمين 

 The Searchers لـــجـــون وايـــــن هــمــا

«الباحثون»، ١٩٥٦ وTrue Grit«عزم 

حــقــيــقــي» ١٩٦٩ ،  مــن حــيــث إن جــون 

وايــن فــي الفيلم الأول أخــرجــه جون 

فورد ويعتبره كثير من النقاد أفضل 

وســتــرن لــه يبحث عــن فــتــاة بيضاء 

اختطفتها قبيلة هندية وترعرعت 

 حتى اعتادت عليه.
ً
في كنفها طويلا

في الفيلم الثاني حققه الجيد 

هنري هاذاواي يصاحب فتاة شابة 

أكــبــر عــمــراً بقليل مــن بطلة «أخــبــار 

العالم» لكي يساعدها فــي الانتقام 

من قتلة أبيها.

صـــــيـــــاغـــــة «أخـــــــــبـــــــــار الـــــعـــــالـــــم» 

الفيلم بها جل  بالطريقة التي كتب 

أحداثه تقع على الطريق إثر استعادة 

توم هانكس للفتاة الصغيرة تستمد 

فــكــرة الاســـتـــعـــادة مـــن «الــبــاحــثــون» 

وفكرة رحلة الطريق وما قد يشوبها 

من أخطار في «عزم حقيقي».

من نجم إلى أيقونة
هــــــــذان الـــفـــيـــلـــمـــان مـــــن الـــفـــتـــرة 

الــذي ظهر في  الذهبية لجون وايــن 

بـــين ١٩٢٦ و١٩٧٦.  مـــا  فــيــلــمــا   ١٦٧

وكــان ولــد فــي الــســادس والعشرين، 

من مايو (أيار) سنة ١٩٠٧ وتوفي في 

الــحــادي عشر مــن يونيو (حــزيــران) 

سنة ١٩٧٩، ثــلاث ســنــوات بعد آخر 

 The Shootist «أفلامه «ذا شوتيست

وتعني المحترف في إطلاق النار.

يـــنـــتـــمـــي هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم الأخــــيــــر 

إلـــى مــجــمــوعــة مــن عــشــرة أفــــلام قــام 

بـــــين ١٩٧٠ و١٩٧٦  مـــــا  بــتــمــثــيــلــهــا 

هــنــاك فــيــلــم آخـــر قـــام بــالــظــهــور فيه 

مــن دون ذكـــر اســمــه بــعــنــوان «إلــغــي 

 Cancel My Reservation حــجــزي» 

سنة ١٩٧٢ وهي أفلامه الأخيرة التي 

طغى عليها نــوع الوسترن كمعظم 

أعماله قبل ذلك لكن تخللها فيلمان 

بــولــيــســيــان هــمــا الـــوحـــيـــدان لـــه في 

دور تحري يعمل لصالح البوليس 

الأميركي.

قــبــل الـــخـــوض فـــي هـــذه الــتــركــة 

وما تفرزه كذلك من أفكار حول مهنة 

الممثل لا بد من ملاحظة أن واين كان 

قد بلغ الثالثة والستين من عمره سنة 

١٩٧٠ مع أول هذه الأفلام ثم التاسعة 

«ذا  والــســتــين عــنــدمــا خــتــم أفــلامــه بــــ

شوتيست». هذا يشهد له بالنشاط 

الدؤوب والرغبة في مواصلة العمل 

في المهنة الوحيدة التي مارسها في 

حياته وهي التمثيل.

في العام ١٩٧٠ لعب جون واين 

في فيلمين متتاليين. كــان قبل ذلك 

تحول من ممثل إلى نجم ومن نجم 

إلى أيقونة. من ممثل آخر من ممثلي 

ســيــنــمــا الـــوســـتـــرن، مــثــل رانـــدولـــف 

ســكــوت وروبــــرت ميتشوم وجـــوول 

ماكراي وغاري كوبر ورود كاميرون، 

إلــى أكثرهم بـــروزاً وغـــزارة فــي لعب 

الـــحـــصـــان. بــات  فــــوق  الــبــطــل  أدوار 

اسمه هو العملة الذهبية التي تجذب 

المــعــجــبــين وحـــضـــوره عــلــى الــشــاشــة 

أصــبــح محاطاً بــإطــار مــن التخليد. 

هو كل شيء في الفيلم وكل شيء في 

الفيلم هو.

«تــشــيــزام» Chisum لأنـــدرو ڤ. 

الــنــمــاذج  مــاكــلــغــلــن ١٩٧٠ هـــو أحــــد 

الأنـــقـــى فـــي هــــذا المـــضـــمـــار. فـــي هــذا 

الفيلم أدى دور مالك لألوف المواشي 

الــذي يتبنى بيلي ذ@  في تكساس 

كِد جفري ديــوول وبات غاريت غلن 

يــــخــــرج الأول عــن  قـــبـــل أن  كــــوربــــت 

القانون وينقلب الثاني إلى مارشال 

الــقــديــم للقبض  يبحث عــن صــديــقــه 

عليه أو قتله.

تـــشـــيـــزام وبـــيـــلـــي وبـــــــات كــلــهــم 

شــخــصــيــات حــقــيــقــيــة اشـــتـــركـــت في 

موقعة فعلية اسمها «حرب مقاطعة 

لــيــنــكــولــن» حـــدثـــت ســنــة ١٨٨٠ لكن 

الفيلم غير مواقع وانتماءات وحرف 

الكثير مــن الحقائق لصياغة فيلم 

يــبــدو فــيــه تــشــيــزام مـــن قــــاد بنفسه 

تــلــك المــعــركــة لــيــس ضــد بيلي ذ كــد، 

بل ضد أشــرار يقودهم منافسه في 

تربية وتجارة المواشي ماكسوين قام 

به صديق واين بروس كابوت.

سيادة بيضاء
الفيلم التالي في العام ذاته هو 

«ريــــو لـــوبـــو» وهـــو مـــن صــنــع خــيــال 

كـــامـــل والــفــيــلــم الأخـــيـــر الـــــذي تــولــي 

المــــخــــرج المـــــعـــــروف هــــــــوارد هــوكــس 

إخـــراجـــه تـــوفـــي بــعــد ســبــع ســنــوات 

وكــان تعاون مع وايــن أكثر من مرة 

بـــــدءاً مـــن ســنــة ١٩٤٨ عــنــدمــا أخـــرج 

هـــوكـــس «نـــهـــر أحــــمــــر» تـــولـــى وايــــن 

بطولته لــجــانــب مونتغمري كليف 

وولتر برينان.

يــــطــــرح «ريــــــــو لـــــوبـــــو» مـــســـألـــة 

الانـــتـــمـــاءات الــســيــاســيــة فـــي خلفية 

حــكــايــة تــقــع مـــبـــاشـــرة بــعــد الــحــرب 

الأهلية الأميركية. يــؤدي وايــن دور 

كـــولـــونـــيـــل فــــي الـــجـــيـــش الاتــــحــــادي 

قــيــام عصبة مــن الجنود  يحقق فــي 

الانـــفـــصـــالـــيـــين بـــســـرقـــة شـــحـــنـــة مــن 

الـــذهـــب تــابــعــة لــلــقــوات الاتـــحـــاديـــة. 

السرقة ما كان لها أن تتم إلا بسبب 

وجـــــــــود جـــــاســـــوس لـــلانـــفـــصـــالـــيـــين 

زودهم بتفاصيل تلك الشحنة. واين 

ســـيـــواجـــه أشــــــرار الـــجـــنـــوب لــجــانــب 

جاك إيلام وكريستوفر ميتشوم ابن 

روبـــرت ميتشوم والجميلة جنيفر 

أونيل.

يـــــذكـــــرنـــــا هـــــــــذا الـــــفـــــيـــــلـــــم، عـــبـــر 

عــنــوانــه، بفيلمين سابقين يحملان 

كلمة «ريــــو» فــي الــعــنــوان قـــام وايــن 

بــبــطــولــتــهــمــا هــمــا «ريـــــو غـــرانـــدي» 

فــــــورد، ١٩٥٠ و«ريــــــو بـــراڤـــو»  جــــون 

لــكــنــه يــذكــر  هـــــوارد هـــوكـــس، ١٩٥٩، 

أكثر بحقيقة أن واين لعب، قبل عام 

واحـــد مــن «ريـــو لــوبــو» بطولة فيلم 

آخر حول الحرب الأهلية الأميركية 

 The Undefeated «هو «غير المهزومين

لأنـــــدرو ڤ. مــاكــلــغــلــن. وفـــي حـــين لا 

يعكس «ربــو لوبو» شيئاً يذكر عن 

ســيــاســة وايــــن كــونــه كـــان متعصباً 

لمــبــادئ يمينية - محافظة وضعنا 

«غير المهزومين» في أتون مصالحة 

بين الشمال والجنوب. واين في دور 

الــشــمــالــي وروك هـــدســـون آخــــر من 

يناسبه تمثيل أفــلام الوسترن بين 

الوجوه المعروفة في دور الجنوبي 

وعــــلــــى الاثـــــنـــــين نـــســـيـــان خــلافــهــمــا 

والتعاون معاً.

هذه كانت طريقة وايــن لمغازلة 

المبادئ الجنوبية التي عكسها أكثر 

من مرة في أفلامه وإن لم يلعب دور 

الـــقـــائـــد الــجــنــوبــي مــطــلــقــاً. وإحــــدى 

فـــي سنة  كـــانـــت وردت  المــــــرات  هــــذه 

١٩٧١ عندما صرح لمجلة «بلايبوي» 

أيــام عزها هي الأخــرى بأنه يميني 

يـــؤمـــن بـــالـــســـيـــادة الـــبـــيـــضـــاء. قــــال: 

«أؤمــــن بــالــســيــادة الــبــيــضــاء إلـــى أن 

يــتــعــلــم الـــســـود تــحــمــل المــســؤولــيــة». 

وحــين سئل عما آل إلــيــه المــواطــنــون 

الأميركيون الأصليون الهنود الحمر 

والذي قتل واين منهم العشرات في 

أفــلامــه الــوســتــرن قـــال مــبــرراً انــتــزاع 

الأراضــــــي مـــن قــاطــنــيــهــا الأصــلــيــين: 

«كانت المسألة مسألة البقاء حياً».

طــبــعــاً، مــواقــف وايــــن مــشــهــودة 

في هــذا الاتــجــاه ولا حــرج. لم يخف 

مــنــاهــضــتــه لــلــيــســار الأمـــيـــركـــي فــي 

حملة مكارثي وتأييده لها، ولا رفض 

القيام ببطولة وأحياناً إنتاج أفلام 

تؤكد وجهة نظره حيال أعداء أميركا 

كما حاله فــي «ذا فايتينغ سيبيز» 

لإدوارد   The Fighting Seabee]

إيـــوا جيما»  لــوڤــيــغ، ١٩٤٤ و«رمـــــال 

Sands of Iwo Jima لألان دوان، ١٩٤٩ 

ولا يمكن أن ننسى بأنه أنتج وأخرج 

وقام ببطولة The Green Berets سنة 

١٩٦٨ الذي انفرد في تأييده للحرب 

الأميركية ضد فيتنام الشمالية.

بـــالانـــدفـــاع قـــدمـــاً لــلــعــام ١٩٧١ 

وجــدنــا وايـــن فــي فيلم وســتــرن آخر 

من النوع الذي يحتل حضور الممثل 

الفيلم وحــكــايــتــه. إنـــه «بــيــغ جــايــك» 

لمــخــرج آخــــر مـــن رعــيــل الأربــعــيــنــات 

كحال هــاذاواي وهوكس وفــورد هو 

جورج شرمان. رتشارد بون يختطف 

وعصابته حفيد بطل الفيلم جون 

وايـــن مطالباً بمليون دولار فــديــة. 

وايـــن وحـــده هــو الـــذي يستطيع فك 

أســــر حــفــيــده وقـــتـــل الأشــــــرار بينما 

يفشل الآخـــرون بينهم ابنه الفعلي 

باتريك واين في المهمة.

تــبــع هـــذا الــفــيــلــم عــمــل آخـــر من 

تــلــك الـــتـــي تــعــكــس اتـــجـــاهـــات وايـــن 

السياسية وهو «ذا كاوبويز» لغير 

الـــخـــبـــيـــر مــــــارك رايـــــــــدل. فــــي الــفــيــلــم 

هناك مجموعة من الفتيان تتراوح 

أعــــمــــارهــــم مــــا بــــين الـــثـــانـــيـــة عــشــرة 

والثامنة عشرة يطلبون من المقاتل 

القتال ليتولوا قيادة  تدريبهم على 

مــــئــــات الأبـــــقـــــار خــــــلال رحــــلــــة تــنــوء 

بالمخاطر. أحد هؤلاء صبي يهودي 

يختار الفيلم تمييزه ويــقــوم وايــن 

بوضع يــده فــوق رأســه متبنياً إيــاه 

كما كان في نهاية «القبعات الخضر» 

تبنى الصبي الفيتنامي الجنوبي.

هو الفيلم الأول من اثنين لواين 

الذي يموت فيه واين يقتله الشرير 

بــــروس ديــــرن تــبــعــاً لأحـــــداث الفيلم 

لأكـــثـــر مـــن ٥٠ ســـنـــة. ومــقــتــلــه يتيح 

لـــــلأولاد الــتــحــول إلـــى الــعــنــف وقــتــل 

الأشرار رغم حداثة أعمارهم.

فيلمه الــتــالــي كـــان أخـــف وطــأة 

 حــقــقــه بـــيـــرت كــنــدي 
ً
وأفـــضـــل عـــمـــلا

مـــن جــيــل أنـــــدرو ڤ. مــكــلــغــلــن حــول 

آن مــرغــريــت تــريــد اســتــرجــاع ذهــب 

مسروق ولن يستطيع أحد فعل ذلك 

إلا جون واين طبعاً.

هـــــذا الــفــيــلــم هــــو أحـــــد فــيــلــمــين 

مثلهما واين سنة ١٩٧٣ والآخر كان 

فــيــلــم مــهــام صــعــبــة يــنــجــزهــا البطل 

جيداً وهو «كاهيل: مارشال أميركي» 

الــذي أخرجه   Cahill :  U . S .  Marshal

مكلغلن ودار حــول ولدين من أولاد 

بطل الفيلم واين ينضمان لعصابة 

قامت بسرقة مصرف يقودها جورج 

كندي فينطلق لاسترجاعهما.

مــا هــو مفاجئ لحد كبير ورد 

فـــي ســنــة ١٩٧٤ عــنــدمــا لــعــب وايــــن، 

ولأول مــــرة، ضـــد مــحــقــق يــعــمــل في 

ســـلـــك الــــشــــرطــــة. هـــــذا الانــــتــــقــــال مــن 

إلــى ركــوب السيارات  ركــوب الجياد 

السريعة ورد بعدما أدرك وايـــن إن 

عليه مواكبة عصر أخذت فيه سينما 

الوسترن بالتراجع كحجم اهتمام 

وإقــبــال حتى ولــو ارتــفــع اسمه فوق 

عناوينها.

لــــقــــاء بــين  كــــــان أول  «مــــاكــــيــــو» 

وايــــن والمـــخـــرج الــــذي أمــضــى ردحـــاً 

 في حياته في سينما الغرب 
ً
طويلا

الأميركي أيضاً جــون سترجز وهو 

أيضاً آخر فيلم حققه سترجز. واين 

كان تجاوز الستين لكنه يلعب دور 

رجل في مطلع الخمسينات يستيقظ 

يــومــاً عــلــى مــحــاولــة اغــتــيــالــه بعدما 

تـــم اغــتــيــال صــديــق لـــه يــعــمــل أيــضــاً 

في السلك البوليسي. من هنا يبدأ 

تحقيقاته وعندما يعارضه رئيسه 

فـــي ذلــــك يــقــدم اســتــقــالــتــه ويــواصــل 

تــحــقــيــقــاتــه بـــحـــريـــة لــيــكــتــشــف فــي 

النهاية أن العملية تتضمن فساداً في 

سلك البوليس وأن صديقه متورط 

كذلك زوجة صديقه دايان مولدور.

إلى لندن وما بعد
هــذا المــشــروع لــم يكتب لــه، بل 

كتب وفي البال قيام ستيف ماكوين 

ببطولته بعد نــجــاح كبير أنجزه 

ماكوين فــي فيلم «بــولــيــت» لبيتر 

لــم يثر  ياتس ١٩٦٨. لكن المــشــروع 

اهتمام كوين فقامت شركة وورنر 

بــتــحــويــلــه إلــــى عــنــايــة جــــون وايـــن 

لإنتاجه وبطولته وتبع هذا العديد 

من التغييرات في السيناريو لكي 

يناسب بطل المشروع الجديد.

لكن تأثير «بوليت» الذي كان 

بــــــدوره مـــن إنـــتـــاج وورنــــــر واضـــح 

طوال الوقت: هناك التحري العنيد 

الـــــذي لـــن يـــرضـــخ حــتــى لــرؤســائــه 

والمـــــــطـــــــاردات فــــي شــــــــوارع مــديــنــة 

ســيــاتــل عـــوض ســـان فرانسيسكو 

بسيارة مــزودة بما يلزم من عتاد 

السرعة بونتياك ترانز إيه. إم. بل 

إن الشركة استعانت بصوت موتور 

سيارة ماكوين في فيلم «بوليت» 

فــــــــورد مـــوســـتـــانـــغ واســـتـــخـــدمـــتـــه 

لــشــحــن صـــوتـــي فـــي أحــــد مــشــاهــد 

«ماكيو».

كـــل مـــن «بـــولـــيـــت» و«مــاكــيــو» 

يـــحـــمـــلان اســــــم الـــشـــخـــصـــيـــة، لــكــن 

بوليت كما أداه ماكوين أكثر رشاقة 

وأصغر سناً. أسلوب المخرج ياتس 

ديناميكي يستمد قوته من حيثيات 

وتفاصيل المشاهد المــصــورة على 

نـــحـــو شـــبـــه تــســجــيــلــي مــــع تــمــثــيــل 

من دون درامــا من ستيف ماكوين 

مقابل أسلوب ستيرجز المستمد من 

الرغبة في تنفيذ الحكاية بأسلوب 

هوليوودي تقليدي.

فــوق كــل ذلـــك، يــفــوز «بوليت» 

بالنقاط فــي مجال الموسيقا التي 

وضــعــهــا لــه لالـــو شــيــفــريــن، بينما 

حـــــاول مــوســيــقــار فــيــلــم «مــاكــيــو» 

إلمـــر برنستين جــهــده تــوفــيــر طاقة 

موسيقية فعالة لكنه أخفق قياساً.

الـــفـــيـــلـــم الـــبـــولـــيـــســـي الـــثـــانـــي 

يحمل أيضاً اسم بطله في العنوان 

وهو «برانيغن» Brannigan أنجزه 

الأميركي دوغلاس هيكوكس حول 

الـــتـــحـــري الأمــــيــــركــــي الــــــذي يــطــلــب 

إلــى لندن لاصطحاب  منه التوجه 

مـــــجـــــرم أمـــــيـــــركـــــي قــــبــــضــــت عــلــيــه 

سكوتلاند يارد. يكتشف برانيغن 

أن المجرم أفلت من قبضة البوليس 

البريطاني فينطلق في أثره.

هـــــنـــــاك ذلـــــــك المــــشــــهــــد الــــــذي 

يحذره فيه البوليس البريطاني 

 بدور لعبه رتشرد أتنبورو 
ً
ممثلا

من عدم استخدام طريقته الفردية 

 له «تذكر إنك في 
ً
في العمل قائلا

إنجلترا ولست في أميركا»، لكن 

لا يمكن لفيلم أن يكون ذا جدوى 

إذا مــا تــخــلــى وايــــن عــن طريقته 

وهذا حال كلينت ايستوود الذي 

كــــان وايـــــن يـــرغـــب فـــي لــعــب دور 

التحري هــاري في فيلم «ديرتي 

هاري» سنة ١٩٧١ لكن هوليوود 

والمـــخـــرج دونـــالـــد ســيــغــل فضلا 

كــلــيــنــت ايـــســـتـــوود كـــونـــه أصــغــر 

سناً بكثير.

لـــم يــنــس وايــــن ذلــــك وحــــاول 

في هذين الفيلمين التأكيد على 

صــلاحــيــتــه أمــــام مــاكــويــن وأمـــام 

ايستوود معاً.

أنـــهـــى وايـــــن حــيــاتــه كممثل 

لاعــــبــــاً بـــطـــولـــة آخــــــر فـــيـــلـــمـــين لــه 

وهــمــا «روســتــر كــوغــبــرن» ١٩٧٥ 

و«ذا شوتيست» ١٩٧٦ وبهما عاد 

أدراجه لأفلام الغرب.

أعــلــنــت وزارة الــســيــاحــة والآثــــار فــي مصر، 

أمــس، عن اكتشاف معبد جنائزي ومومياوات 

نـــادرة وتــوابــيــت وأثـــاث جــنــائــزي، بمنطقة آثــار 

سقارة بجوار هرم الملك تتي (أول ملوك الأسرة 

 عن توابيت 
ً
السادسة من الدولة القديمة)، فضلا

ومــــومــــيــــاوات وأثــــــاث جـــنـــائـــزي تـــعـــود لــعــصــور 

مختلفة من الدولة القديمة والحديثة والعصور 

المتأخرة، وذلك خلال أعمال الحفائر التي تنفذها 

البعثة المصرية المشتركة بين «المجلس الأعلى 

لــــلآثــــار»، و«مـــركـــز زاهــــي حــــواس لــلــمــصــريــات» 

بمكتبة الإسكندرية.

وقــــال الــدكــتــور زاهــــي حــــواس، وزيــــر الآثـــار 

«الشرق الأوســط» إن  لـ الأسبق ورئيس البعثة، 

«الكشف يعطي فــكــرة واضــحــة عــن الــعــبــادة في 

بد في بداية الأسرة الـ١٨ 
ُ
عصر الملك تتي، وأنه ع

و١٩»، مشيرا إلى أن «هذا جعل المنطقة مقدسة 

ودفن فيها كبار رجال الدولة والأمراء، وقد عثرنا 

على أسماء ملوك في المنطقة مثل تحتمس الأول 

وتوت عنخ آمون».

وتضمن الكشف المعبد الجنائزي الخاص 

بالملكة نعرت زوجة الملك تتي، الذي تم الكشف 

عن جزء منه في الأعوام السابقة للبعثة، إضافة 

إلــى تخطيط المعبد، وثــلاثــة مــخــازن مبنية من 

الــلــبن فــي الناحية الجنوبية الشرقية،  الــطــوب 

كانت تستخدم لتخزين القرابين والأدوات.

شف جــزء من 
ُ
وقــال حــواس إنــه «عندما اكت

عتقد أنه لوالدة الملك 
ُ
المعبد في عام ٢٠١٠ كان ي

وتدعى سيشت، لكن كشف اليوم يظهر أن الملك 

تتي كانت له زوجة غير مكتوبة في كتب التاريخ 

وهي نعرت، وكانت لبنانية وهذه هي المرة التي 

يــســجــل فــيــهــا زواج مــلــك مـــن ابــنــتــه فـــي الأســـرة 

السادسة».

وعثرت البعثة على ٥٢ بئرا للدفن تتراوح 

أعــمــاقــهــا مــا بــين ١٠ و١٢ مــتــرا، يــوجــد داخلها 

أكــثــر مــن ٥٠ تــابــوتــا خشبيا مــن عــصــر الــدولــة 

الحديثة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها العثور 

على توابيت يعود عمرها إلى ثلاثة آلاف عام، 

بـــهـــذه المــنــطــقــة، بــحــســب حـــــواس، الـــــذي أوضـــح 

أن «التوابيت ذات هيئة آدمــيــة وعلى سطحها 

الــعــديــد مــن مناظر الآلــهــة، وأجــــزاء مختلفة من 

نصوص كتاب الموتى».

وتضمن الكشف مجموعة مــن المشغولات 

الأثرية وتماثيل على هيئة المعبودات مثل الإله 

«أوزير، وبتاح، وسوكر».

وقال حواس، في بيان صحافي، إن «البعثة 

عثرت على بردية يصل طولها إلى أربعة أمتار 

وعرضها متر واحد، تمثل الفصل السابع عشر 

من كتاب الموتى، ومسجل عليها اسم صاحبها 

وهـــو (بـــو - خـــع - أف) وقـــد وجـــد الاســــم نفسه 

مسجلا على أربــعــة تماثيل أوشــابــتــي، كما تم 

العثور على تابوت خشبي على الهيئة الآدمية 

للشخص نفسه، إضافة إلى العديد من تماثيل 

الأوشــابــتــي مــن الخشب والــحــجــر الفيانس من 

عصر الدولة الحديثة»، واصفا اكتشاف البردية 

بأنه «فريد من نوعه».

من جانبه قال الدكتور حسين عبد البصير، 

«الشرق  مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، لـ

الأوســـــــط» إن «الـــكـــشـــف يــظــهــر أهــمــيــة المــنــطــقــة 

واســتــخــدامــهــا فـــي مــخــتــلــف الــعــصــور كمنطقة 

مقدسة ويضم مجموعة متميزة من الآثار التي 

تحكي تفاصيل الحياة اليومية والجنائزية في 

تلك الفترة، وهو ما يعد إضافة للتاريخ»، مشيرا 

إلى أن «المنطقة واعدة ومن المتوقع أن تكشف عن 

المزيد من الأسرار».

وقـــال حـــواس إن «هـــذه الاكــتــشــافــات ســوف 

تــعــيــد كـــتـــابـــة تــــاريــــخ المــنــطــقــة وخــــاصــــة خـــلال 

الأسرتين ١٨ و١٩ من الدولة الحديثة، وهي الفترة 

بد فيها الملك تتي وكان يتم الدفن في ذلك 
ُ
التي ع

الوقت حول هرمه».

ومن بين الآثار التي تم اكتشافها مجموعة 

من الأقنعة الخشبية، ومقصورة الإله أنوبيس 

إله الجبانة، وعدد من الألعاب التي كان يلعب بها 

المتوفى في العالم الآخر مثل لعبة (السنت) التي 

تشبه الشطرنج حاليا، ولعبة العشرين مسجل 

عليها اسم الشخص الذي كان يلعب بها، إضافة 

إلى عدد من القطع الأثرية على شكل طيور مثل 

إوزة، وبطة من البرونز، ولوحات منقوشة.

وقـــال حـــواس إن مــن بــين الــلــوحــات «لــوحــة 

من الحجر الجيري في حالة جيدة من الحفظ، 

مصور عليها منظر متوفى يدعى (خو - بتاح) 

وزوجته تدعى (موت - أم - ويا)، أمامهم ستة من 

الأبناء أحدهم بنت اسمها (نفرتاري)، وهو اسم 

الزوجة المحببة لدى الملك رمسيس الثاني، وحمل 

اسم أحد الأبناء (خع - أم - واست) وهو اسم أحد 

أبناء الملك رمسيس الثاني ويعتبر حكيم العصر 

أنــه أول عالم مصريات حيث كان  ويطلق عليه 

يرمم آثار أجداده».

وأوضـــــــح حــــــواس أن «هــــــذا الـــكـــشـــف يــؤكــد 

على أن منطقة آثار سقارة لم تستغل في الدفن 

خلال العصر المتأخر فقط بل وكذلك في الدولة 

الحديثة، كما أثبت وجود العديد من الورش التي 

تنتج هذه التوابيت التي كان يتم شراؤها عن 

طريق الأهالي، وكذلك ورش خاصة بالتحنيط».

وبينت دراسة مومياء لسيدة أن صاحبتها 

كانت تعاني من مرض يعرف باسم «حمى البحر 

الأبيض المتوسط» أو «الحمى الخنازيرية».
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ASHARQ AL - AWSAT

توابيت نادرة من «كتاب الموتى»
 في كشف مصري كبير

جانب من الاكتشافات الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (وزارة الآثار المصرية)

> أنهى واين 
ــــه كــمــمــثــل  حــــيــــات
لاعــــــــبــــــــاً بـــــطـــــولـــــة 
آخـــــــر فـــيـــلـــمـــين لــه 
وهــــمــــا «روســــتــــر 
كــوغــبــرن» ١٩٧٥ 
شوتيست»  و«ذا 
١٩٧٦ وبهما عاد 
أدراجــــــــــــــه لأفــــــلام 

الغرب الأميركي.

مـــــواقـــــف   <  
وايــن مشهودة فلم 
يـــخـــف مــنــاهــضــتــه 
لــلــيــســار الأمــيــركــي 
فــي حملة مكارثي 
وتــــأيــــيــــده لــــهــــا، ولا 
رفض القيام ببطولة 
وأحياناً إنتاج أفلام 
تــؤكــد وجــهــة نظره 
أعــداء أميركا  حيال 
كــمــا حـــالـــه فـــي «ذا 

فايتينغ سيبيز» .

,

,

مع دايان مولدور في «ماكيو»

ل ١٠ أفلام في ٦ سنوات... واثنان حوّلاه من نجم إلى أيقونة
ّ
مث

المعارك الأخيرة في حياة جون واين
هوليوود: محمد رُضا

جون واين

واين في آخر فيلم له «ذا شوتيست»

القاهرة: فتحية الدخاخني

خبراء مشاركون في الحفائر الأثرية بمنطقة سقارة بالجيزة (وزارة الآثار المصرية)



الــطــقــس صــقــيــع، والإعــــــلان الــضــوئــي 
الــكــبــيــر يــلــفــت الــنــظــر. إنـــه صــــورة لــجــنــرال 
ســوفــيــاتــي ســابــق يــتــقــلــد كــامــل أوســمــتــه. 
صــفــوف وصــفــوف مــن أعــلــى الــصــدر حتى 
ن في الصورة يجد  الخصر. لكن من يتمعَّ
أن تلك الأوســمــة ليست ســوى فـــردات من 
جوارب صوفية ملونة زاهية. لقد ضربت 
مـــصـــانـــع الـــــجـــــوارب الــفــرنــســيــة الــشــهــيــرة 
ضــــربــــتــــهــــا، ونـــــزلـــــت بـــــإعـــــلان مـــــن الــــنــــوع 

العبقري، إنما اللئيم.
لا أحــــــد يـــحـــب إهــــانــــة جـــيـــش بــــــلاده، 
ولا السخرية مــنــه. وبــعــد انهيار الاتــحــاد 
السوفياتي، بيعت قبعات الجيش الأحمر 
على الأرصفة. لكنْ روسيا وفرنسا ودول 
كثيرة تــواصــل تقاليد اســتــعــراض قوتها 
الــعــســكــريــة فــي أعــيــادهــا الــوطــنــيــة. تكفي 
نظرة واحدة على بزة الضابط، ليعرف المرء 
إلــى أي جيش ينتمي. وهــي أزيـــاء تتفنن 
فيها الدول، وساهمت السينما في تعريف 
الجمهور الواسع بها. وهناك قطع منها 

لعبت أدوار البطولة في الروايات.
نــشــر الأديــــب الــعــراقــي عــائــد خصباك 
قصة يتخيل فيها المسار العجيب لسدارة 
الزعيم عبد الكريم بعد مصرعه. وأذكر أنه 
كان قد كتب قصة ثانية عن «بيريه» غيفارا 
الــزمــن فــي ســوق الثياب  الــتــي انتهى بها 

المستعملة في بغداد.
يــحــتــفــل الــجــيــش الـــعـــراقـــي هــــذا الــعــام 
بالعيد المائة لتأسيسه. جيش ذو صيت 
طــيــب، شـــاءت لــه السياسة أن يــشــارك في 
حــروب على جبهات بــلاده الأربـــع: شمالاً 
ضد الأكــراد، وغرباً ضد إسرائيل، وشرقاً 
إيـــران، وجنوباً ضــد الكويت. ليست  ضــد 
هــنــاك عــائــلــة عــراقــيــة مـــن دون ضــبــاط أو 
جــنــود مـــن بـــين أفــــرادهــــا، ســابــقــاً ولاحــقــاً. 
وتـــحـــفـــظ ســــواعــــد الأمــــهــــات والــشــقــيــقــات 
ذكريات طشوت الغسيل لإزالة طين متجمد 
وبقع دماء على ثياب العائدين من وعثاء 
الجبهات. تحرص العائلات على نجمات 
وأوســــمــــة لآبــــــاء مـــضـــوا مــــن هـــــذه الــدنــيــا 
بــكــامــل عــزتــهــم. مــنــهــم مــن مـــات مــيــتــة ربــه 
مَــن ثقب  وخــرج بجنازة عسكرية، ومنهم 
الرصاص صدره بتهمة التآمر والانقلاب. 
إن لــقــب بــطــل يــمــكــن أن يــتــحــول بـــين ليلة 
وضحاها إلى خائن، ثم يتحول من خائن 
إلى شهيد، حسب الظروف والتقلبات. بلاد 

حيث مصائر الرجال وجهات نظر.
مــن مــآثــر الجيش الــعــراقــي أنــه اقتحم 
فـــي حـــرب ١٩٤٨، ودخــــل مدينة  فــلــســطــين 
جــنــين وحـــــرر قــلــعــتــهــا وطـــــرد الــعــصــابــات 
بــقــيــادة ضابطين:  الصهيونية. كــان ذلــك 
الـــــتـــــركـــــمـــــانـــــي عـــــمـــــر عــــــلــــــي، والآشـــــــــــــوري 
شــلــيــمــون مـــيـــخـــائـــيـــل. ومـــــا زالــــــت مــقــبــرة 
الشهداء العراقيين شاهدة في تلك المدينة 

الفلسطينية.
المــلــيــونــي، وبــرابــع  وصــفــوه بالجيش 
أقوى جيش في العالم. كتبت فيه القصائد 
والأغــنــيــات، وعــرف منتسبوه سنوات من 
الضيم كانت مثل ليالي الشمال الحزينة، 
تبدو وكأن لا نهايات لها. وفي ٢٠٠٣، جاء 
أميركي نكرة يقال له پول پريمر وقرر أن 
الــعــراقــي. والبقية معروفة.  يحل الجيش 

عيد بأي حال جئت يا عيد؟!

في الجيش...
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الله آل خليفة،  > الشيخ حمود بن عبد 
سفير مملكة البحرين بالرياض، رفع أول من 
أمس أسمى آيات التهاني والتبريكات للملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، عـــاهـــل الـــبـــلاد، 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــدبــلــومــاســي الــبــحــريــنــي، 
الــدبــلــومــاســيــة البحرينية تمتلك  مــؤكــداً أن 

ســــجــــلاً زاخــــــــــراً بـــــالإنـــــجـــــازات، 
حــــقــــقــــت مــــــن خـــــلالـــــه حــــضــــوراً 
متميزاً ونجاحاً كبيراً في تقديم 
القضايا الوطنية والخليجية 
والــعــربــيــة، وأعـــرب عــن اعــتــزازه 
وفــــخــــره بـــفـــوز ســــفــــارة مــمــلــكــة 
الــريــاض بجائزة  البحرين فــي 
أفــضــل مـــبـــادرة لــبــرنــامــج عمل 
الــحــكــومــة ٢٠٢٠، عـــن مـــبـــادرة 

«مستقبلنا يجمعنا».
> كزافييه شــانــيــل، سفير 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة لـــدى 
الإمـــــارات، زار مــهــرجــان الظفرة 
الـــذي يــقــام تحت رعــايــة الشيخ 
محمد بــن زايــد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
المــســلــحــة، بتنظيم من  لــلــقــوات 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والــتــراثــيــة بأبوظبي، 
في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، 
وكــــــــان فـــــي اســـتـــقـــبـــالـــه الــــلــــواء 
فـــارس خــلــف المـــزروعـــي، القائد 
الــعــام لشرطة أبوظبي. وأعــرب 
السفير خــلال زيــارتــه المهرجان 
عــن ســعــادتــه، مثمناً مــا يضمه 
مـــن مــســابــقــات تـــراثـــيـــة تعكس 

هوية دولة الإمارات.
> عــمــرو الــجــويــلــي، سفير 
مـــــصـــــر فـــــــي بـــــــلـــــــغـــــــراد، الــــتــــقــــى 
بـــنـــائـــب رئــيــســة  أول مــــن أمـــــس 

نــيــبــوشــيــا  الــــــدفــــــاع،  وزراء صـــربـــيـــا وزيـــــــر 
ستيفانوفيتش، للتهنئة بالمنصب الجديد. 
وتــنــاول الــلــقــاء تــعــزيــز عــلاقــات الــتــعــاون في 
مجال الدفاع بين البلدين، والتحضير للدورة 
المقبلة للاجتماعات السنوية للجنة المشتركة 
فـــضـــلاً عن  الــنــصــف الأول مـــن ٢٠٢١،  خــــلال 
المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في 
كلتا الدولتين، ومنها الــدورة المقبلة لمعرض 

إقــامــتــهــا هــذا  المـــقـــرر   (EDEX) «إيـــديـــكـــس»
العام. وعرض السفير جهود مصر في مجال 

مكافحة الإرهاب.
> الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة 
التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية، 

استقبلت أول من أمــس، في مكتبها 
بنواكشوط، مايكل دودمــان، 
ســـفـــيـــر الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة المــــعــــتــــمــــد لــــدى 
مــوريــتــانــيــا. وتـــنـــاول الــلــقــاء 
عــلاقــات الــتــعــاون الــقــائــم بين 
الــــبــــلــــديــــن، وســــبــــل تـــعـــزيـــزه 
وتـــطـــويـــره. وجـــــرت المــقــابــلــة 
بـــحـــضـــور مــــديــــر الـــــدراســـــات 
ـــــــــتـــــــــعـــــــــاون والــــــبــــــرمــــــجــــــة  وال

بالوزارة، كيسى أبو جلل.
> حسن أحمد شوقي، 
ســــفــــيــــر جــــمــــهــــوريــــة مــصــر 
العربية لدى مالاوي، التقى 
أول من أمس بوزير الزراعة 
المــــــالاوي، لــوبــن لــــوي، عقب 
عودته من زيارة إلى القاهرة، 
الزراعة  التقى خلالها وزيــر 
واستصلاح الأراضي، السيد 
القصير. كما قــام بعدد من 
الــزيــارات الميدانية لشركات 
الــتــبــغ والأســـمـــدة المــصــريــة. 
وأشــــاد السفير بالعلاقات 
المــــــتــــــمــــــيــــــزة الـــــــتـــــــي تـــــربـــــط 
بــــين الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ إنـــشـــاء 
العلاقات الدبلوماسية عام 
الــجــانــبــان  ١٩٦٤. وحــــرص 
عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــعـــــاون 
المُــشــتــرك، والانـــطـــلاق بهذه 
الــعــلاقــات إلــى آفـــاق جديدة 
على المستويات السياسية 

والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية.
الــديــن شيتور، وزيـــر الانتقال  > شمس 
الـــطـــاقـــوي والـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة بــالــجــزائــر، 
استقبل أول مــن أمــس المنسق المقيم لمنظمة 
أيــريــك أوفــرفــاســت،  الأمــم المتحدة بالجزائر، 
حيث استعرضا التعاون فــي تنفيذ أهــداف 
التنمية المستدامة، وفقاً لأجندة الأمم المتحدة 
٢٠٣٠، مــع الــبــرامــج والــصــنــاديــق والــهــيــئــات 

الــوزيــر أن  المتخصصة للأمم المتحدة. وأكــد 
الجزائر ملتزمة تماماً بتحقيق أهدافها، من 
خلال تبني سياسة طوعية ترتكز على تطوير 
الطاقات المتجددة، وتعزيز الكفاءة الطاقوية، 
وتـــغـــيـــيـــر الـــــنـــــمـــــوذج الـــــطـــــاقـــــوي، والـــبـــحـــث 
والتطوير. واتفق الطرفان على 
تــنــمــيــة مــنــاطــق الـــظـــل، وإنـــجـــاز 

مشاريع الطاقات المتجددة.
> الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد أحــمــد 
الـــجـــابـــر، ســفــيــر دولــــة الإمـــــارات 
لــدى روســيــا الاتــحــاديــة، أشــرف 
أمــــــــس عــــلــــى وصــــــول  مــــــن  أول 
طائرة مساعدات طبية إماراتية 
خامسة، تحتوي على ٦ أطنان 
مــن الإمــــــدادات الــطــبــيــة وأجــهــزة 
الــفــحــص هــديــة إلـــى الــشــيــشــان، 
لتعزيز جــهــود احــتــواء انتشار 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩». وقـــــــال الــســفــيــر: 
«جــــــهــــــود دولــــــــــة الإمــــــــــــــــارات فــي 
تسيير جسر جــوي مــن طائرات 
الإمـــدادات الطبية العاجلة لدعم 
الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي فــــي الــشــيــشــان 
يــعــكــس قـــوة ومــتــانــة الــعــلاقــات، 
وحــرص القيادة الإماراتية على 
دعم الدول الصديقة كافة في مثل 
الــتــي تشتد فيها  الــظــروف  هـــذه 

تداعيات الجائحة».
قــــــــــــــدح، ســـفـــيـــر  مـــــحـــــمـــــد   <
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة فــي 
أمــــس  مــــــن  الــــتــــقــــى أول  جــــــوبــــــا، 
بمحافظ البنك المركزي الجنوب 
سوداني، ديير تونج، وذلك قبل 
زيارة المسؤول الجنوب سوداني 
إلى مصر الأسبوع المقبل، تلبية 
للدعوة الموجهة إليه من محافظ 
المــركــزي المــصــري. وتناول  البنك 
الـــلـــقـــاء مـــقـــتـــرحـــات الــــتــــعــــاون بــــين الــبــنــكــين 
المــركــزيــين فــي البلدين فــي مــجــالات تتضمن 
الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة والمــــدفــــوعــــات الـــدولـــيـــة 
والعمل المصرفي والتدريب وبناء القدرات. 
إلــى سبل تعزيز التعاون  اللقاء  كما تطرق 
الاقتصادي والتبادل الاستثماري والتجاري 
بين البلدين، وفرص عمل البنوك المصرية في 

جنوب السودان.

شمس الدين شيتور

محمد قدح عمرو الجويلي

كزافييه شانيل

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحل السابق

يؤكد سمير 
فؤاد، في كلمته 

المصاحبة 
للمعرض، أن 
الصراع بين 

شهريار وشهرزاد 
يتجاوز الثنائية 
التقليدية بين 

سلطان يحترف 
القتل وجارية تريد 

النجاة برقبتها، 
إلى صراع أكثر 
شمولية يتعلق 
بالمال والسلطة 

في مواجهة الذكاء 
الأنثوي

,
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د.محمد أحمد الجابر

الشيخ حمود بن 
عبد الله آل خليفة
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 شاعر سوري معاصر.

 ولاية امريكية - للتخيير "معكوسة".

 مبتل - للنهي - مفرد اعراس.

 نفس الشيء - لاعب كرة مضرب

 اسباني.

 الماء الصاف الخالص "معكوسة" 

 - صوت الالم "معكوسة".

 جميل - بحر.

 وحدة وزن - محبة "معكوسة".

 غزال - ضد أرض "معكوسة".

 عاصمة الفلبين.

 جزار - من الفاكهة. 

 مغنية لبنانية.
 الضال الخبيث الملحد - عملة عربية.
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 تكلم - قاعدة العدد - وجع.

 أصبع - من الاطراف.

 متشابهان - انعاش وتطوير البلاد.

 علم مذكر - حبر "معكوسة".

 مادة مشعة.
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جانب من معرض «وسكتت عن الكلام المباح»

البحث عن البهجة الشخصيات النسائية عند فؤاد ترمز للمقاومة دائماً

التشكيلي سمير فؤاد يستعيد أجواء «ألف ليلة وليلة» 

«وسكتت عن الكلام المباح».. معرض ينتصر للمرأة باستلهام دراما شهرزاد
ظلت قصص «ألــف ليلة وليلة» 
أحــد أكبر مصادر الإلــهــام في الآداب 
والــفــنــون عــلــى مــســتــوى الــعــالــم عبر 
الزمان، فنجد أسماء بوزن شكسبير 
وتــولــســتــوي وبــوشــكــين وألــكــســنــدر 
دومــا وجوستاف فلوبير قد تأثروا 
بــهــا فـــي المـــســـرح والــشــعــر والـــروايـــة، 
فيما تعد «متتابعة شهرزاد» واحدة 
مـــن أشـــهـــر الــســيــمــفــونــيــات الــعــالمــيــة 
الــــتــــي بــــــرع فـــــي تـــألـــيـــفـــهـــا نـــيـــكـــولاي 
كورساكوف. كما نجد أفلاماً كاملة 
تحمل اســم «ألـــف ليلة» أو «الليالي 
الـــعـــربـــيـــة» فــــي إيـــطـــالـــيـــا والــــولايــــات 
المتحدة واليابان. ولم يختلف المشهد 
في الفن التشكيلي، فنجد بعضاً من 
روائــــــع الـــلـــوحـــات الــعــالمــيــة مــســتــقــاة 
مباشرة من أجوائها، كما في بعض 
أعــــمــــال بـــيـــكـــاســـو وهــــنــــري مــاتــيــس 

وأوغست رينوار.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق الـــتـــاريـــخـــي 
والثقافي، يمكننا النظر إلى معرض 
الفنان التشكيلي المصري سمير فؤاد 
«وسكتت عن الكلام المباح»، بغاليري 

«بــيــكــاســو» بــحــي الــزمــالــك بــالــقــاهــرة، 
حتى العشرين من شهر يناير (كانون 
الثاني) الحالي، حيث يستلهم الفنان 
أجــواء «ألــف ليلة وليلة»، مع التركيز 
عــلــى مُــحــركــة الأحــــــداث بــطــلــة الــعــمــل 
الأســــاســــيــــة، ونـــعـــنـــي بـــهـــا شــــهــــرزاد، 
تلك الــجــاريــة بــارعــة الــذكــاء، صاحبة 
الــحــكــايــات شـــديـــدة الــتــشــويــق، الــتــي 
مــــــن مــصــيــر  تـــنـــجـــو  اســــتــــطــــاعــــت أن 
الأخـــريـــات الــلــواتــي تـــم قــتــلــهــن عقاباً 
لــجــريــمــة لــم يــقــتــرفــنــهــا، وهـــي خيانة 
زوجة السلطان شهريار له، ما جعله 
ينتقم منها في صورة كل أنثى يراها.

عشرون لوحة بألوان زيتية ترسم 
مــلامــح شــهــرزاد فــي الألــفــيــة الثالثة، 
حــضــور طـــاغٍ للجسد فــي تنويعاته 
المختلفة، هذا المزيج الاستثنائي من 
الخوف والأمل، الرعب من طائر الموت 
حين يحلق، والاستكانة حين يعزف 

أحدهم على وتر الرغبة.
ورغــــم الــحــضــور الـــقـــوي المــعــبــق 
بــأجــواء حسية للجمال الأنــثــوي في 
صــــورة شـــهـــرزاد، وهـــي مــتــكــئــة على 

الأريكة هنا أو مسترخية هناك، فإن 
القلق والتوتر يظل حاضراً وبقوة، 
ويبدو ذلك واضحاً من خلال نظرات 
العيون الحائرة أو حركة الجسد التي 
آمــن مــن الطمأنينة  تبحث عــن مــلاذ 

المفقودة.
لا يتوقف سمير فــؤاد عند هذا 
الحد، فتأتي بعض لوحاته مطموسة 
الرأس، في إشارة واضحة لإرث قديم 
مـــــدان مـــرفـــوض، يــتــمــثــل فـــي إصــــرار 
بعضهم على اختزال المرأة في جسد 
للمتعة، دون أي اعــتــبــار لعقلها أو 
رأسها، وكأننا نبعث إليها برسالة 
خاطئة مفادها: «كوني أنثى جميلة، 

ولا يهم أي شيء آخر بعد ذلك»!
هكذا، يتبدى الفارق بين الأعمال 
العالمية التي استلهمت «ألــف ليلة» 
وشهرزاد وبين معرضنا الحالي، فهنا 
لا توجد عين المستشرق التي تكتفي 
بالمدهش الغرائبي، وتحتفي بغريب 
الملابس النسائية القديمة، وإنما حفر 
في عمق مشاعر الخوف والرجاء التي 
تكتنف شهرزاد المعاصرة، وتتجاوز 

النظرة السياحية العابرة.
وسمير فــؤاد من مواليد ١٩٤٤. 
تــخــرج فـــي كــلــيــة الــهــنــدســة بجامعة 
اتــصــالات) عــام ١٩٦٦،  القاهرة (قسم 
لـــكـــنـــه حــــصــــل عــــلــــى دراســــــــــــات حــــرة 
بمعهد «كـــوالـــيـــدال» بــإنــجــلــتــرا. وقــد 
اشتهر برسوماته للمرأة، فضلاً عن 
المــاضــي التي تثير الحنين،  مــفــردات 
كصور الإعلانات القديمة و«أفيشات» 
الأفلام السينمائية. وبين المدرستين 
الــتــعــبــيــريــة والـــتـــأثـــيـــريـــة، تــتــأرجــح 
أعــمــالــه، مـــع تــفــضــيــل خـــاص لخامة 
الزيت التي تتطلب عادة حنكة خاصة 
من أجل تطويعها والسيطرة عليها.

ويــؤكــد ســمــيــر فــــؤاد، فــي كلمته 
المصاحبة للمعرض، أن الصراع بين 
شهريار وشــهــرزاد يتجاوز الثنائية 
التقليدية بين سلطان يحترف القتل 
وجـــاريـــة تــريــد الــنــجــاة بــرقــبــتــهــا من 
«مـــســـرور الــســيــاف» إلـــى صـــراع أكثر 
شمولية، يتعلق بالمال والسلطة في 
مواجهة المكر الأنثوي، مشيراً إلى أنه 
تأثر كثيراً في شبابه بأعمال «مونيه» 
و«فــــان جــــوخ» و«رامـــبـــرنـــت»، بحيث 
صار يتمنى الجمع طوال الوقت بين 
الحسنيين، وهما: قدرة العمل على أن 
يترك أثراً في محيطه ورسالة مؤثرة 
فــــي المـــتـــلـــقـــي، مــــع «بــــلاغــــة بــصــريــة» 

موصولة بالأحاسيس والمشاعر.
ويـــــضـــــيـــــف ســــمــــيــــر فـــــــــــــؤاد، فـــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  تــصــريــحــات لـــ
الشخصيات النسائية عنده هي دائماً 
رمز للمقاومة، في ظل ظروف معاكسة 
في عالم ذكوري، هي رمز للاستمرار، 
مـــوضـــحـــاً أن طـــمـــس الـــــوجـــــوه ربــمــا 
يعكس مــا يـــراه «حــالــة مــن اللايقين» 

التي نمر بها، أفراداً ومجتمعات.
وعن خصوصية هذا المعرض في 
مسيرته بصفته فناناً تشكيلياً، يؤكد 
فــؤاد أن تلك اللوحات جــاءت نتيجة 
شــــهــــور طـــويـــلـــة مــــن الـــعـــزلـــة بــســبــب 
جائحة كــورونــا، لــذا فهي تعد نوعاً 

من المقاومة بالفن، إن جاز التعبير.

القاهرة: رشا أحمد

النساء ثيمة أساسية في المعرض الفنان سمير فؤاد تنويعة جديدة على ثيمة الجمال النائم



البطيخ والطاعون
يروي الدكتور طه حسين في «خواطر سائح» أنه كان مبحراً ذات عام مع 
عائلته إلى مرسيليا. ومضت الباخرة في طقس هادئ وهواء مريح حتى بلوغ 
المياه الفرنسية: «وما هي إلا ساعات حتى كان اضطراب البحر قد انتهى إلى 
أقصاه، وحتى كان الناس لا يكاد يسمع بعضهم بعضاً إذا تحدث بعضهم إلى 
بعض. فالموج مصطخب والريح تعصف عصفاً، والسفينة لا تتمايل، وإنما 
الــهــول، وأصبحنا وقــد أشرفنا على  الليل فــي هــذا  المـــوج. وقضينا  يتقاذفها 
الساحل الفرنسي؛ بل بلغناه، فهذه أبنية مرسيليا يراها الناس ويشيرون 
إليها». إلا أن فرحة الوصول لم تدم طويلاً. ويحكي «العميد» بأسلوبه الجزل 
وطريقته في التشويق، أن السفينة سوف تُمنع من الرسو في الميناء؛ لأن أحد 
ركابها مصاب بالطاعون. ويصف الراكب بأنه مسافر مصري أصابه في بداية 
الرحلة حر شديد: «فما هي إلا أن رأى بطيخ مصر، فاندفع إليه اندفاعاً وأكل 
ته، فعمد إلى ماء مثلج فشرب  لَّ

ُ
بطيخة بأسرها، ثم كأن البطيخة لم تنقع غ

ذن الله له أن يشرب، ولم تَكَد السفينة تتجاوز مصر...» حتى بدت على 
َ
منه ما أ

صاحبنا أعراض كثيرة يسميها «العميد» باسمها الطبي، وأنا أعفي جنابكم 
منها، وعلى أي حال فإن الراكب المذكور كان يُقيم مع ركاب الدرجة الرابعة في 
أسفل السفينة. ولما عاينه طبيب الباخرة طلب نقله إلى مقصورة في الدرجة 
الأولــى، فطاب لصاحبنا المقام، وما عاد يريد لنفسه شفاء، كما لم يعد لدى 
الطبيب المبالغ في الحرص شك في أن مريضه مطعون، ولذلك أبرق إلى مديرية 
الميناء ينذرهم بأن السفينة موبوءة وكذلك ركابها. وفي النهاية، سُمح للركاب 
بقي الملاحون جميعاً على ظهر 

ُ
بالنزول في اتجاه محجر صحي قريب، بينما أ

السفينة. وبعد أيام قليلة تكفل الدكتور طه حسين بأن يشرح لعمدة المدينة أن 
المسألة كلها لا تتعدى مسألة ظمأ شديد، وكثير من البطيخ المصري اللذيذ، 

وفوقه أكوام من الثلج.
يقارن «العميد» بين ردة فعل الفرنسيين حول حماية الناس وبين موقف 
العرب وإهمالهم في مثل هذه الحالات. ويقول: «أرأيت إلى مئات من المسافرين 
إلــى مصلحة الصحة في مرسيليا  يضطربون ويحزنون يوماً كاملاً؟ أرأيــت 
تضطرب وتعنى هذه العناية وتتكلف هذه النفقات؟ أرأيت إلى مئات من العُمد 
في قرى فرنسا يضطربون ويشفقون من الطاعون أن يصيب قراهم؟ كل ذلك 

لأن رجلاً ظمئَ فأكل بطيخة وشرب أقداحاً من الماء المثلج».
لا يكف «العميد» عن السخرية من ذلك الحادث ومن حكاية البطيخ قائلاً: 
«إني لأفكر في أمر هذه البطيخة التي استتبعت ما استتبعت من الأحداث، فلا 
أضحك ولا أمــزح، وكثيراً ما ضحكت ومزحت حين كنت أفكر في أمــرهــا. ولا 
أضحك الآن ولا أفــرح، وإنما أفكر في هــذا الأمــر مع حــزن شديد؛ لأنــي أرى أن 

الحياة كلها تجري على نحو ما جرى أمر هذه البطيخة».
يبقى - ما دُمنا في رحلات «العميد» ما بين اللغة والبحار - أن نشير إلى أنه 
لم يكن يستخدم كلمة المسافرين أو الركاب، مصراً في لغته الخاصة وصحيحه 
المــوثــوق على الــقــول: جــاء «السفر»، وذهــب «السفر»، ونــزل «السفر» إلــى البر. 

وبعضهم كان فيه أثر من البطيخ.

مك
ُ
مك ثم أ

ُ
مك ثم أ

ُ
أ

قال شاعر النيل (حافظ إبراهيم):
الأم مدرسة إذا أعددتها

                                     أعددت شعباً طيب الأعراق
م متعلّمة ينطبق عليها ذلك البيت من الشعر، فقد 

ُ
وليس شرطاً أن كل أ

م بسيطة وفلاحة وأمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن لديها 
ُ
ينطبق كذلك على أ

رؤية وضمير حي، وتعرف كيف تُخرج من الأطفال رجالاً، ولكنّ هذا لا يمنع 
من أن أقول: أما إذا كانت الأم متعلمة ولديها رؤية وضمير حي، فهي من 
دون شك (خير على خير)، فالتعليم أصبح تقريباً (فرضاً واجباً) على المرأة 

مثلما هو على الرجل.
واسمحوا لي في هذا اليوم أن أحكي لكم عن قصة – إن جاز التعبير 
م لديها 

ُ
- وبطلتها امرأة فلاحة وأميّة ومكافحة، قد تكون فيها عبرة لكل أ

أطفال، وباسم الله نبدأ:
في عام ١٨٧٩ تزوجت (مبروكة خفاجي) من (إبراهيم عطا) وهو فلاح، 

وبسبب ضيق الحال طلّقها رغم أنها كانت حاملاً في الشهور الأخيرة.
إلــى الإسكندرية وأنجبت ابنها  انتقلت مبروكة مع والدتها وأخيها 
(علي إبراهيم عطا) وقررت أن تفعل كل ما بوسعها لتربيته وتعليمه على 

أحسن وجه.
كان عندها مائة سبب وسبب لتندب حظها وتتعقد من الرجال، وتترك 
الـــشـــوارع، لكنها عملت بائعة جبنة فــي شــوارع  ابنها يبيع مــنــاديــل فــي 
الإسكندرية وأدخلت ابنها (علي) مدرسة، وبعد أن حصل على الابتدائية 
ذهب والده ليأخذه ويوظّفه بالشهادة الابتدائية. لكن (مبروكة) كان حلمها 
أكبر بكثير فقامت بتهريبه من سطح بيتها إلى سطح البيت المجاور وهربت 
به إلى القاهرة وأدخلته المدرسة الخديوية وعملت لدى أسرة السمالوطي 

لتستطيع أن تنفق على تعليمه.
تفوّق (علي) في دراسته واستطاع دخول مدرسة الطب وتخرج فيها 

عام ١٩٠١.
بعد ١٥ عــامــاً مــرض السلطان حسين كــامــل بــالــســرطــان واقــتــرح عالِم 
البيولوجي الدكتور عثمان غالب على السلطان اسم الدكتور علي إبراهيم، 
فاستطاع إجراء جراحة خطيرة وناجحة له، فعيّنه السلطان طبيباً خاصاً 
له ومنحه رتبة البكوية. في عام ١٩٢٢ منحه الملك فؤاد الأول رتبة الباشوية، 
وفي عام ١٩٢٩ تم انتخاب الدكتور علي باشا إبراهيم أول عميد مصري 
لكلية الطب بجامعة فؤاد، ثم أصبح بعدها رئيساً للجامعة، وفي عام ١٩٤٠ 

تم تعيينه وزيراً للصحة. 
سئل (نابليون): أي حصون الشرق الإسلامي أمنع؟! أجــاب: الأمهات 
الصالحات. وأبلغ من ذلك ما أوصى به الرسول الكريم عندما قال لكل ابن: 

مك.
ُ
مك ثم أ

ُ
مك ثم أ

ُ
أ

يا ليتني شاهدت وعرفت أمي. المغنية كاي زي قبل الدخول إلى مؤتمر الصحافي لمهرجان «كي كي بوكس» في تايبيه، تايوان (غيتي)
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راشفورد: أمي هي كل شيء... وقسوة ٢٠٢٠ 

علمتنا الإحساس بالضعفاء

sport
الـ غارديان الرياضي

دواء جديد لسرطان المبيض يؤخر تطور المرض
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــدواء الرئيسي  مــن شـــأن 
الجديد لعلاج سرطان المبيض 
أن يـــكـــون مـــتـــاحـــاً حـــالـــيـــاً أمــــام 
فـــي جميع  الــنــســاء  الآلاف مـــن 
أنحاء المملكة المتحدة. وسوف 
تحصل المريضات اللاتي جرى 

تشخيصهن حديثاً بالإصابة 
بسرطان المبيض المتقدم على 
العلاج الجديد المعني بتأخير 
تـــطـــور المـــــرض الـــفـــتـــاك، حسب 
صــحــيــفــة «إفـــيـــنـــغ إســـتـــانـــدار» 

المسائية البريطانية.
ووفقاً للإرشادات الجديدة 
الــصــادرة عــن «المــعــهــد الوطني 

لامــــتــــيــــاز الـــــرعـــــايـــــة» (نــــيــــس)، 
فـــإن الـــــدواء الــجــديــد (المــعــروف 
بــــاســــم «نــــيــــرابــــاريــــب») ســـوف 
يــكــون مــتــاحــاً لــلــمــرضــى الــذيــن 
يــعــانــون مـــن ســـرطـــان المــبــيــض 
الثالثة والرابعة  في المرحلتين 
خلال الجولة الأولى من العلاج.

وفــي الــســابــق، كــان العلاج 

متاحاً فقط لمجموعة صغيرة 
مـــــن المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن تـــجـــددت 
لـــــديـــــهـــــم الإصــــــــابــــــــة بــــســــرطــــان 
المــبــيــض بــعــد الـــعـــلاج. وتشير 
التقديرات المبدئية إلى أن نحو 
امـــــرأة ســــوف يحصلن  ٣ آلاف 
عــلــى الــــــدواء الــجــديــد كـــل عـــام، 
والـــــــــذي ظـــهـــر وفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات 

شركة «غلاكسو سميث كلاين» 
عة للعقار أنه يؤخر بشكل 

ّ
المصن

كــبــيــر مــــن الـــتـــطـــور الـــعـــدوانـــي 
لخلايا السرطان.

تـــــــقـــــــول أنـــــــــويـــــــــن جــــــونــــــز، 
الرئيسة التنفيذية في جمعية 
«تـــــارجـــــت أوفــــــاريــــــان كــانــســر» 
الــخــيــريــة: «يُـــعـــد إعـــــلان الــيــوم 

معلماً رئــيــســيــاً وعــلامــة فــارقــة 
فــي مكافحة ســرطــان المبيض، 
حــيــث إنــــه يــجــلــب الأمـــــل خــلال 
الـــــوبـــــاء الــــــراهــــــن، نــــظــــراً لأنـــنـــا 
لــديــنــا مــخــاوف حقيقية بشأن 
عــــــدد الــــنــــســــاء الـــــلائـــــي يـــجـــري 
تــشــخــيــصــهــن بــمــرض ســرطــان 
المبيض في مراحله المتأخرة». 

وأضافت السيدة جونز تقول: 
«إنــهــا المـــرة الأولــــى الــتــي يمكن 
الــنــســاء الاســتــفــادة  فيها لآلاف 
من هذا الدواء المبتكَر منذ بداية 
رحــلــة الــعــلاج. ولــم نشهد مثل 
هذا التقدم الرائع والمتاح للعديد 
من النساء منذ استحداث عقار 
الــعــلاج الكيميائي (تــاكــســول) 

في تسعينات القرن الماضي». 
حــــالــــة  نـــــحـــــو ٧٥٠٠  وهـــــــنـــــــاك 
تــشــخــيــص جــــديــــدة بـــســـرطـــان 
المبيض في المملكة المتحدة كل 
عام، منها نسبة تقارب ٦٠ في 
يــتــم تشخيصها  المـــائـــة ســـوف 
بالوصول إلى مراحل الإصابة 

المتأخرة.

المغنية البريطانية ماريان فايثفل 
قد لا تعود للغناء بسبب «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت المـــغـــنـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
مــــــاريــــــان فـــايـــثـــفـــل لـــصـــحـــيـــفـــة «ذي 
غارديان» أنها قد لا تستطيع العودة 
يـــومـــاً إلـــــى الـــغـــنـــاء بــســبــب تــبــعــات 
إصابتها بحالة خطرة من «كوفيد 
- ١٩» فــي أبــريــل (نــيــســان). وكــانــت 
أيقونة الروك في الستينات البالغة 
٧٤ عاماً قد مكثت ثلاثة أسابيع في 
المستشفى في أبريل(نيسان)، بعدما 
تــعــرضــت لمــضــاعــفــات خـــطـــرة جـــراء 
«كوفيد - ١٩». مما شكّل  إصابتها بـ
تهديداً على حياتها، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية. 
وقــــالــــت فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع «ذي 
غـــــــارديـــــــان» قـــبـــل إطـــــــلاق ألـــبـــومـــهـــا 
المــرتــقــب «شــي ووكـــس إيــن بيوتي» 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل والــــذي 
سجّلته قــبــل إصــابــتــهــا بالفيروس 
«كل ما أعلمه هو أني كنت في مكان 
مظلم، كان ذلك أشبه بالموت». ورغم 
زوال الخطر على حياتها، أوضحت 
المــغــنــيــة أن «الـــرئـــتـــين لا تـــــزالان في 
وضع سيء» لديها كما أنها لا تزال 
تستعين بــجــرعــات مــن الأكــســجــين، 
إلــى أنها عــاجــزة حالياً عن  مشيرة 

الغناء. وقالت: «أتت طبيبة لرؤيتي 
وأبــلــغــتــنــي بــأنــهــا لا تــظــن أن رئتي 
ستتعافيان يــومــاً». وأضــافــت: «لن 
أستطيع الغناء يوماً ربما، قد يكون 
كل شيء انتهى. سأعيش اضطراباً 

هائلاً إذا ما حصل ذلك».
وتــبــقــي المــغــنــيــة الـــتـــي تخطت 
أزمــــات شــتــى مــن مــشــكــلات الإدمـــان 
ومحاولة الانتحار وحــيــاة التشرد 
والسرطان، على الأمــل في أن تعيد 
«مــــعــــجــــزة» لـــهـــا صـــوتـــهـــا. وكـــانـــت 
ماريان فايثفل دخلت عالم الشهرة 
في سن السابعة عشرة مع أغنيتها 
«أز تيرز غو باي»، التي كتبها ميك 
جاغر وكيث ريتشاردز من «رولينغ 

ستونز».

٥٦٫٩ مليار دولار مبيعات ألعاب الفيديو في أميركا عام «الحجر الصحي»
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

بلغت مبيعات ألعاب الفيديو 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــســتــوى 
قياسياً في ٢٠٢٠. وصل إلى ٥٦٫٩ 
مليار دولار بسبب تدابير الحجر 
الصحي، وفــق تقرير لشركة «إن 
بي دي غروب». وكانت قد ارتفعت 
الإيــــــــرادات الإجــمــالــيــة لــلــشــركــات 

العاملة في القطاع بنسبة ٢٧ في 
المائة، مما يوازي ١٢ مليار دولار 

إضافي مقارنة مع عام ٢٠١٩.
كــذلــك كـــان ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي الأكثر درّاً للأرباح 
فــــي تــــاريــــخ ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــع إيـــــرادات 
تراكمية بلغت ٧٫٧ مليار دولار، في 
ارتفاع بنسبة ٢٥ في المائة أو ١٫٥ 

مليار دولار مقارنة مع ديسمبر 
٢٠١٩. وتــأتــي الأكثرية الساحقة 
من المبيعات من المضامين المتصلة 
بألعاب الفيديو سواء تلك المبيعة 
بصورة غير افتراضية أو بالنسق 
الـــقـــابـــل لــلــتــحــمــيــل أو عـــن طــريــق 
اشتراكات أو خدمات مختلفة أو 
نفقات على ألعاب الفيديو، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

ودرّت لعبة «كال أوف ديوتي» 
المـــتـــاحـــة عــبــر «بـــــلاي ســتــايــشــن» 
و«إكـــــــــــــــــس بـــــــــوكـــــــــس» وأجـــــــهـــــــزة 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، أكــــبــــر الإيــــــــــرادات 
فــي ٢٠٢٠، وحــقــقــت «كــولــد وور» 
و«مودرن ويلفير» أعلى الإيرادات 
بـــــــــالـــــــــدولار. وقــــــــد فـــــــــازت شـــركـــة 
«نــيــنــتــنــدو» الــيــابــانــيــة بــمــعــركــة 
أجهزة ألعاب الفيديو، إذ تصدّر 

جــهــازهــا «ســـويـــتـــش» المــبــيــعــات، 
ســــــــواء عـــلـــى صـــعـــيـــد الإيــــــــــرادات 
بالدولار أو عدد الوحدات المبيعة.

واحـــتـــلـــت «بـــــــلاي ســتــايــشــن 
٥» الــتــي أطــلــقــتــهــا «ســـونـــي» في 
المــركــز  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي لــنــاحــيــة عــــدد الـــوحـــدات 
المبيعة، فيما درّ النموذج السابق 
«بـــــلاي ســتــايــشــن ٤» ثـــانـــي أكــبــر 

الإيـــرادات. ولم تعط «إن بي دي» 
تفاصيل عن مبيعات النسختين 
الـــجـــديـــدتـــين مـــن «إكـــــس بــوكــس» 
(«سيريز إكــس» و«سيريز إس») 
اللتين طرحتهما «مايكروسوفت» 
لــم تعلن  أيــضــاً فــي نوفمبر. كما 
«ســونــي» و«مــايــكــروســوفــت» أي 
أرقــــــام عـــن مــبــيــعــات نــمــاذجــهــمــا 

الجديدة.

شعب المايا خلط التبغ 
«القطيفة المكسيكية» لزيادة المتعة بـ

القاهرة: حازم بدر

اكتشف باحثون بجامعة 
ولايـــــــة واشـــنـــطـــن الأمـــيـــركـــيـــة، 
آثاراً كيميائية لنبات القطيفة 
المكسيكية (تاجيتس لوسيدا)، 
مـــع نــوعــين مـــن الــتــبــغ المجفف 
والمُعالج «نيكوتيانا تاباكوم» 
و«نيكوتيانا روســتــيــكــا»، في 
١٤ وعــــــاءً خــزفــيــاً صــغــيــراً من 

حضارة المايا.
ودفـــنـــت هــــذه الأوعـــيـــة في 
الأصـــل منذ أكــثــر مــن ألــف عام 
فــــــي شــــبــــه جــــــزيــــــرة يــــوكــــاتــــان 
المـــكـــســـيـــكـــيـــة، ويـــعـــتـــقـــد فـــريـــق 
البحث، بقيادة الدكتورة ماريو 
زيـــمـــرمـــان، أن هــــذا الاكــتــشــاف 
يـــقـــود لــحــقــيــقــة أن «الــقــطــيــفــة 
المكسيكية كانت مختلطة مع 
الـــتـــبـــغ لــجــعــل الـــتـــدخـــين أكــثــر 

متعة».
ويرسم اكتشاف محتويات 
الأوعية الذي تم نشره أول من 
فـــي دوريـــــة «ساينتفيك  أمـــس 
ريــــبــــورتــــيــــز»، صـــــــورة أوضــــح 
لممارسات تعاطي المخدرات في 
حضارة المايا القديمة، ويمهد 
الـــــطـــــريـــــق أيـــــضـــــاً لـــــلـــــدراســـــات 
المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي تــبــحــث في 
أنــواع أخــرى من النباتات ذات 
التأثير النفسي وغير النفسي 
التي تم تدخينها أو مضغها 
أو استنشاقها في مجتمعات 
المــايــا وغيرها مــن المجتمعات 

القديمة.
ويقول زيمرمان في تقرير 
نـــــشـــــره المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
لجامعة واشنطن بالتزامن مع 
نشر الــدراســة: «بينما ثبت أن 
التبغ كان شائع الاستخدام في 
جميع أنحاء الأميركتين، إلا أن 

الأدلة على استخدام النباتات 
الأخرى ظل غير مستكشف إلى 
حد كبير، ولكن طرق التحليل 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــم تــطــويــرهــا 

منحتنا القدرة على ذلك».
وتــعــتــمــد طــريــقــة التحليل 
الجديدة على (الأيض)، والتي 
يمكنها اكتشاف آلاف المركبات 
المــســتــقــلــبــات في  الــنــبــاتــيــة أو 
الأوعية القديمة، ثم يمكن بعد 
ذلك استخدام المركبات لتحديد 
الــنــبــاتــات الــتــي تــكــون مــصــدراً 

لها.
ويــضــيــف: «أخــذنــا عينات 
مـــــن ســــتــــة نــــبــــاتــــات مـــرتـــبـــطـــة 
الــعــقــل من  بــمــمــارســات تغيير 
خــلال السجلات الإثنوغرافية 
فــي أميركا الوسطى، وهــو ما 
مكننا، لأول مـــرة، مــن تحديد 
نــــبــــات الـــقـــطـــيـــفـــة المــكــســيــكــيــة 
فـــــي مـــخـــالـــيـــط المــــــــــواد المــــعــــدة 

للتدخين».
وتصف شانون توشنغهام 
أســـــــتـــــــاذ الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــا 
بجامعة واشــنــطــن، والباحثة 
بــالــدراســة، الطريقة  المــشــاركــة 
الجديدة بأنها «توسع الحدود 
فـــي عــلــم الآثــــــار، حــتــى يتمكن 
الباحثون من التحقيق بشكل 
أفــضــل فـــي الــعــلاقــات الــزمــنــيــة 
العميقة التي أقامها الناس مع 
النباتات  مجموعة واسعة من 
ذات الــتــأثــيــر الــنــفــســي، والــتــي 
يــــــــزال) يــســتــهــلــكــهــا  كــــــان (ولا 
البشر في جميع أنحاء العالم».
وتقول: «هناك العديد من 
الطرق المبتكرة التي يستخدم 
بــهــا الــنــاس الــنــبــاتــات المحلية 
الــنــبــاتــات، وعلماء  ومــخــالــيــط 
الآثـــار بـــدأوا فقط فــي اكتشاف 

مدى قدم هذه الممارسات».

ماريان فايثفل (أ.ف.ب)

حديقة «شامب دي مارس» أمس بعد تساقط الثلوج في العاصمة الفرنسية
 باريس، ويبدو برج إيفل في الخلفية. يُذكر أنه تم وضع ٣٢ إدارة، بما في ذلك باريس، 

في حالة تأهب بسبب تساقط الثلج الكثيف (أ.ف.ب)
الثلج يغطي

باريس
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